حققها وقدم لها وعلق عليها 
عبد السللا م الشدادي 


از ء الخامس 


حرانة أبن علدو 
بست الفنون والعلوم والأداب 


الرواية الأولية للمقدمة 
ةةة اسنادا ای خطوطتي حش البربطانی [1]. وليدن [ ۲" 
(تابم) 


(1) انظر الأجراء انثلالة الأولى في كل ما بخص الشررج والتعاليق . قي هذا لديل تعتمد أرلاً [] إلى نهاية 
هذه المخطوطةء ولورد !لروايات عن [ب] في الحراشي. ثم نعتمد ت [ب ] عندهاً يتتهي نص [ا]. 


vT 


اسار ء الخاصسس 


الفصل الثالث (تابع) 

[42] في أن اختزان الأموال إا يكون في أواسط الدول 

[43] في أن نقص العطاء والإنفاق من السلطان لقص في الباية 

[44] في أن الظلم مؤذن بخراب العمرات ۰ 

[45] في ذكر عوارض تحرض في الدول يخشى بها الهر م 

[46] في أن الهرم إذا نرل بالدولة يعسر ارتفاعه 

[47] في كيفية طروق ا لحلل للدول 

[48] في وقور العمران أواخر الدول ومايقع فيها من كثرة الموتان 


۾ الاعات 
[49] فى أمر القاطمى وما يذهب إليه الجمهور في شانه وكشف الغطاء 
عن ذلك 


[الفصل الرابع] 

ز4 برد في خطوطة [ س عنوان الفصل الرابع] 

[1] في أن الدول أقدم من الأمصار وآنها إنما توجد ئانية عن الملك 

[2] فى أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إغا يشيدها ا للك الكبير 

]3[ فی أن الهياكل العظيمة جا لاتستقل ببنائها الدولة الواحدة 

[4] في المساجد والبيوت العظمة في العالم 

[5] فیما پچب مراعاته فی اوضصاع ادن وما يحدث إذا أغفل عن الراعاة 
[6] في أن الأمصار والمدن بإفريقية وا مغرب قليلة 

[7] في أن المباني والمصانع في أهل الإسلام قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول 


[8] في أن الباني التي تختطها المرب يسرع إليهاا-لجراب إلا في الأقل 
[9] في مبادئ الخراب في الأمصار 

[10] في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلهاونفاق 
اعراق اغا هر قال عمرالها ف الكثرة والقلة 

[] فى أسعار المدن ۰ 

[12] في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

[13] فى أن الأقطار فى اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار 

]14] تاثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها 

ومستغلاتها 

[15] في حاجة التمولين من آهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 

[16] في ُن الحضارة في الأمصار من قبل الدولء وأنها ترسخ باتصال 
الدولة ورسو ها 

11 في ان اللفضارة غابة للعمر ات ونهاية لخمره واتها مؤذنة فاده 
[18] في اهام ف الاتصار ن الصتائع دون بعض 

[19] في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 

[20] في لغات أهل الأمصار 


الفصل الخامس : في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما 
بعرض فى ذلك كله من الأحوال» وفيه مسائل 

آ1 ف فة الرر ق الكت وف هما وان الكتب هر فة 
الأعمال البشرية 

[2] في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 

[3] فى أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 

[4] فى أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس عاش طبيعي 

[5] فى أن الجاه مد للمال 

[6] في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 

[] في نقل التاجر للسلع 


100 
. 104 
108 
109 
ili 


112 


11? 

120 
122 
124 
128 
130 
131 


[8] فی الاحتکار 

[9] في أن الصنائع لا بد لها من العلم 

[10] في أن الصنائع إنغا تكمل بكمال العمران الحضري وكثرنه 
[1] فى أن رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ الحضارة وطول 
ایل شا 

[12] في أن الصنائع إنما تستجاد ونكثر إذا كثر طالبها 

[13] في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها انصنائع 
[14] في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 

[15] فى أن من حصلت له ملكة في صناعة قل أن يجيد بعدها 
ملكة أخرى 

[116 في اللإشارة إلى أمهات الصنائع 

[17] فى صناعة اللاحة 

]118[ فی صناقة البثاء 

[19] فى صناعة النجارة 

[20] فى صناعة الحياكة والخياطة 

[21] فى صناعة التو ليد 

[22 فی صناعة الطب 

]23[ قي اخاجة إلى صناعة الطب فى الأمصار والخواضر درن 
البدو 

[24] في أن !خط والكتابة من عداد الصناتع الإنسانية 

[25] في صناعة الوراقة 

]26[ في ثا عة الغتاء 


الفصل السادس : في العلوم واصتافهاه والتعليم وصرقه وسائر 
رجو شد وما بعر ضس فی دلاڭ کله من الأحرال فيه مقليه 


ولواحق 


[1] في أن العام والتعليم طبيعي في الحمران البشري 


1 


is1 
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[2] في أن تعليم العدم من جملة الصنائم 

[1] في أن العلو م إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 
[4] في أصناف العلوم الرأقعة في العمران لهذا العهد 

[5] غي علو م التفسير والقراآت 

[6] علو م ادیث 

[7] الفقه وما بتبعه من انشراثضس 

[8] أصول الفقه وما يتعلق به من اجدل واخلافيات 


[9] عل '! م 
]10[ تعنم ابص ف ارك التنبيه على ماب ا ضيب الغلاة من أ متشو فة وبال 
فسادها 


[11] العو م العقثية وأصنافه 

[12] العلو م العددية 

[13] العلو م الهندسية 

[14] علم الهيئة 

[15] عام انط 

[16] 'لطبعیات 

[17] عم الطب 

[18] عام الفالاحة 

[19] علم الإلهيات 

]20[ علوم السيحر والطلسمات 

[1] في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 

[1] في إبطال صناعة النجو م وضعف مدا ر كها وفساد غايتها 

[3] في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأً من المشاسد عند 
انتحالها 

[24] فى أن كثرة التواليف في العلو م عائقة عن التحصيل 

[25] قى أن كثرة الاختصارات في العلو م مخلة بالتعليم 

[26] في وجه اتصواب في تعليم العلو م وطریق إفادته 

[27] في تعليم الولدان والحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه 


Il 


[28] في أن الشدة على التعلمين مضرة بهم 

[29] في أن الرحلة في طلب العنوم ولقاء المشيخة مزيد كمال 
في التعليم 

[30] في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
1 في أن حمنة العلم في الاإسلام أكثرهم العجم 

[32] في علو م اللسان العربي 

[33] في أن اللغة ملكة صناعية 


[34] فى أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة بنفسها مغايرة للغة مضر 


ولغة حمير 

[] في أن لغة أهل الحضر والأمصار قائمة بنفسهاء مخالفة للغة مضر 
[36] في تعليم اللسان المضري 

[7] في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في 
التعليم 

[38] في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه اللكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم: ومن كان منهم أبعد عن اللسان العريي 
كان حصو لها أصعب عليه وأعسر 

[39] في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 

[40] في آنه لا تت قق الإجادة في فني المنظو م والشور إلا في الأقل 

[41] في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

[42] في أن صناعة النظم والنثر إا هي في فى الألفاظ 

[143] في أن حصول هذه الملكة بكثرة ة الحفظ وجودتها بجودة المحقوظ 
[4] في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشحر 

[45] في أشعار الع ب وأهل الأمصار لهذا العهد 


111 


اتر ان الأموا 


[2] في أن اختران الأموال إغا يكون ي 
أواسط الدول'"' 


وذلك آنا بينا أن ثروة الدولة وكثرة الحباية إغا يكو في وسط الدولة لا 
یکو في آولها من التجافي عن استقصاء المغارم وكثرتها بسب البداوة 
والسداجة ولا يكون أيضاً من اعتزاز العصائب على صاحب الدولة قبل 
انفراده بالمجد» فيساهمونه في جميع ما يسو لي عليه وفي سائر جبایته. 

وتأمل ذلك في حال الدولة العريية في ابتدائها. فقد نقل أن جباية سواد 
العراق في أيام الحجاج إنما كانت ثمانية عشر آلف الف درهم مكررة الألف 
مرتين. وأين هذا من جبابته قبل وبعد. وكذلك كانت أكثر جوائزهم الابل 
والغنم على طريقة العرب ولا يجيزون بالمال إلا في القليل لقلته لديهم؛ إد 
كل أحد من العرب في إقطاعه وما يفضل من اجباية ببيت الال يوزعونه في 
العطاء ولا يستأثرون به» وكذلك أمو ال الفيء والمخاغ. وفي أخبارهم من ذلك 
كثير حدس منه على ما قلت لك. فلما انفرد أهل 'لدولة بالمجد دوت قومهم 
وأديل من بني أمية بيني العباس وبلغت الدولة مبالغها في الترف» فاستبلغت 


الدولة فى الحباية وذلت لهم عصائب العحرب وأخحذهم الفثاء. فنقص عطاؤهم 
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نقصاً بالغ وهو وفر في بيوت الأموال» ففاضت أموال الدول وكثرت كثرة 
بالغة. 

ففيما نقل عن المسعودي أن الخراج انتهى لسنتين من خلافة الرشيد في 
جميع أعمال الإسلام» ما عدا جزيرة الأندلس وعمل المغرب فإنهما لم يكونا 
من إيالته» وذلك على ما رفعه أبو الوزير ابن هائي المروزي إلى يحيى بن خالد 
بن برمك من الذهب والفضة على تجميل الفضة ذهباً بحساب ثلاثة عشر 
لقال الذهب فكانت الجملة ذهباً أربعة وثلائين ألف آلف مثقال مكرر الألف 
ن وا لاف مال وما مال و واربحن مالا فال وكرت 
أرطالاً للاثمائة وخحمسة وخمسين ألف رطلل ومائتين وستة وخمسين رطلاً 
وتسع أواقي غير دبع الأوقية. قال : وتكون أيضاً قناطر ثلاثة آلاف قنطار 
وخمسماثة قنطار وائنين وخمسين رطلاً والأواقي المذكورة» سوى حلل الأنبار 
واليمن» وثياب الهند والسندء وعود الهند ورقيقه» ونقر الفضة من حراسان 
ورقيقها وثيابهاء وأبريسم جرجان» وطبري طبرستان» وأكسية ديناوند [ ٠]‏ 
ورقيق جيلان»ء ووشي أرمينية» وعنبر اليمن»؛ وبسط إفريقية وفتيانها 
ووصائفها. انتهى ما نقل عن المسعودي . 

وذکر صاحب کتاب ترويح الأرواح» وهو اللكاتب محمد ين [ 2f‏ 
السجزي الملقب جراب الدولةء ألفه لبني حَمّدان يشتمل على فنون من 
الأخبار في ا لحد والهزل» فكتب بفصل قال : وجد بخط أحمد بن محمد بن 
عبد الحميد الكاتب عمل مما يحصل إلى بيت الال ببغداد أيام الأمون من 
جميع النواحي [ ]* هكذا: 

للات السوأد : 0 80 37 درهم 

أبواب الال بالسو!د : 000 800 14 درهم 


(2) بياض في الخو طة. 


جر اساك 


احتز ان الأموال 


الحلل النجرانية : 200 

اأطين للختم : 240 رطلا 

0 600 11 درهم 

0 800 20 درهم 

0 800 4 درهم 

0 25 درهما 

ومن السكر : 000 30 رطلا 
000 000 27 درھم 

ومن ماء الورد: 000 ل3 قارورة 
و من ال ببب الأسود : 000 20 رطلا 
0 200 4 درھم 

ومن المتاع اليماني : 500 ثوب 
0 400 درھم 

O00‏ 2300 11 درهم 

ومن العود الهندي : 150 رطلا 
0 600 4 درھم 

ومن :الثياب المعينة : 300 ثوب 
ومن الفائيد : 000 2 رطل 
00 000 28 درھم 

ومن نقر الفضة : 2000 

ومن السراذين : 000 4 

ومن الرقيق : 1000 

ومن الثياب : 000 27 ثوب 


(3) في "نص ؛ سكوان. والصحبح ما أثبتناء . 


جرجان 


قو مس 


طبر ستان ودنیاوند 


ما بين اليصرة والكوفة 
اا وت ا 
وکور الجبل 

شهرزور 


الموصل وما إليها 


الجزيرة وما يليها من 
اعمال القرات 
اڏرنات 
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ومن الاهليلج : 000 3 رطل 
0 000 12 درهم 

ومن الاإبريسم : 000 1 

O0‏ 500 1[ درهم 

ومن نقر الْفضة : 000 1 

ومن الفرش الطبري : 000 قطعة 
ومن الأكسية : 200 

ومن الثياب : 300 

ومن المناديل : 300 

ومن ا امات : 300 
000.000 12 درھم 

ومن العسل : 000 20 رطل 
0 800 11 درهم 

ومن رب الرمانين : آلف رطل 
ومن العسل : 000 12 رطل 
0 700 10 درهم 


0 000 4 درهم 

0 000 6 درهم 

0 000 24 درهم 

ومن العسل الأبيض : 000 20 رطل 


O00‏ 000 ج درجم 


الكرخ [الكرج] 


حیاان 


اختزان الاموا 


0 30 درهم 

0 000 5 درھهم 

ومن الرقيق إبياضص] 

ومن العساإ : 000 12 زق 
ومن البزاة: 10 

ومن الأكسية : 20 

0 000 13 درھم 

ومن البسط المحفورة : 2 
ومن الرقم : 580 رطاد 
ومن الالح السورماهي :000 10 رصل 
ومن الطربح : 000 10 رطل 
ومن البزاة: لاد 

ومن البغال : 0لا 

00 (40 دینار 

ومن ازيب : 1000 حمل 
000 420 دینار 

0 6 دینار 

0 370 دینار 

ومن الزبيب : 000 300 رطل 
00 920 2 دینار 

0 70 3 دینار سوی الماع 
00 300 دینار 

000 1000 درھم 

0 000 13 درھہ 

ومر البسط :120 


ا 
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انتهى العمل المنقول في کات ت ات ادوا واا قك را واا 
يكن من شرط الكتاب لتعتبر حال الدولة الإسلامية كيف كانت في الجباية 
والذخيرة. 

ذلك کات ورا الرس مو فليم ف اغعزات الامرات فد قل أن 
كسْرّى يَرذْجَرد أخر ج نتصف آموالهم مع رْسْشّم للقادسية» فكان ستمائة آلف 
ادا م الألف مرتين . ونقل أن الذي وجد بالمدائن ثلاثمائة آلف حمل 
من الال» وآن الطيب الذي وجد في خزائن کسری قسم بعضه على نساء 
السلمن بالفادسة فاضات كل امراة مهن لات وثلائون مالا من العتبر 
ومشلها من الملسك. وأما الكافورء فلم يعبئوا به وتركوه؛ وبعضهم استيدلوه 
بالملح کیلاً بکیل. وعلى نسبة ذلك كان اختزانهم للأموال. 

ٹم إن أموال الدولة 'لإسلامية فنيت وصار أمر الخلفاء ببغداد آخراً بين 
ا استيلاء التطر إلى فرض أعطيات الجنود على البزازين والباعة وأهل 
الأسواق . وعظم من بعد ذلك حال دولة العبيديين بالقير وان والقاهرة؛ 
والأمويين بالأندلس إلى أعظم ما يكون من وفور الذخيرة من المال والمحاع 
والفرش والآنية والجوهر والياقوت والفرثي تشهد بذك الأخبار المأثورة في 
مشاهدهم وولائمهم وتفاتهم. 

ٹم تضايى طاق الدول من بعد ذلك»ء وعظمت الفتن؛ واستقام الأمر 
بالامام المهد ي وأصحابه الو حدين»› فکانت دولتهم من أعظم الدول وأوفٍ ها 
جباية واخحتزاناً. ولا اقتطع مولانا الأمير بو زكرياء عمل إقريقية عن بتي عبد 
المومن وأفرده لقومه واستفحل ملكهم فيه وعظمت جبايته» قيقال إن مخلفه 
كان بعد مهلكه مائة بيت من الالء والبيت في اصطلاح عمال الدولة 
وقهارمتها ألف آلف دينار مكررة الألف مرتينء والدينار عشرة دراهم من 
سكته. هذا كان مختزن الدولة الحفصية. ورأيت في بعض الأعمال لعهد 
مولانا الساطان أبي بكر جباية إفريقية مفسرة تنتهي إلى نحو ألف آلف دينار 


اخحتزان الأموال 


وأربعمائة ألف دينار فى كل ستةء سوى ما بعد عن متال العمال مثل جبال 
طرابلس وقاہس وقصور ریغ وار کلی. 

وأما المغرب فالذى انتهت إليه جباية بني مرين امستولين عليه بعد بني عبد 
المومن حسبما رأيته في عمل بخط أبي علي بن الباق » قهرمان دارهم 
وصاحب أشغالهم لعهد السلطان أبي سعيد أول الائة الثامنةء أنه ترك ببيت 

وآما عمل تلمسان فى دولة بئي زيان من بني عبد الواد ملو كه لهذا العهد» 
فأعظم ما كانت ذخيرتهم لعهد السلطان أبي تاشفين منهم وهي التي وجدها 
السلطان أبو الحسن عند فتح تلمسان واستيلائه عليه» أخبرني الثقة من عمال 
الْٰعرب انها قاتنت نحواً من ثلاثمائة و حمسن ف دينار من الدهب الع ؛ 
ومثلها من الدارهم الفضة مصارفتها ذهاًء ومثلها آنية من الذهب والفضة 
يكوت جميعها نحواً من مائة قنطار من الذهب . 

وهكذا أحوال الدول فى اختزان الأموال أنها على نسية الجباية واستفحال 
الدولة وكثرة العمارة من قلتها. والله يبسط الرزق لن يشاء. 

ويلحق بهذاماآقصه عليك في جباية أعمال الجلالقة وملو كهم بتي 
9 5 - . ± . 
افو نش المتغلبين على الأندلس لهذا العهد. حدثني بعض عمالهم من اليهو د 
حن يسار اله رالنشة ٿي مغلها أن جبایتهم لهه العضصور وهي أو اط الاب 
الثامنة تنتهى إلى خحمسة وستين قمطاً. قال : والقمط في عرفهم ثلاثة قناطير 
من الذهب» فتكون الحملة نحو مائتين من القناطير. قال : وذلك سوى ألقاب 
كثيرة ألغيتها من الحساب لقلتها. 

والله الاق العليم. 
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[43] في أن نقص العطاء والإنفاق من السلطان" نقص في الحباية 


والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم ومنه 
مادة العمران. فإذا احتجن السلطان الأموال واجبايات أو فقدت فلم يصرفها 
في مصارفهاء قل حينئذ ما بأيدي الاشية والحامبة وانقطع أيضاً ما كان يصل 
متهم لحاشيتهم وذويهم» وقلت نفقاتهم جملةء وهم معظم السواده ونفقاتهم 
أكثر مادة للأسواق من سواهم. فوقع الكساد حينئذ في الأسواق» وضعفت 
الأرباح في التاجر لقلة الأموال؛ فيقل-ا لحرا ج لذلك.. لأن الخراج والجياية إا 
تتكون من الأعحمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب التاس للفوائد 
والارياح. ووبال ذلك عاتد على الدولة بالنتقص لقلة أموال السلطان حينعذ 
بقلة الخراج. فإن الدولةء كما قلناه» هي السوق الأعظم. أم الأسواق كلها 
وأصلها ومادتها من دخل وخرج. فإذا كسدت وقلت مصارفهاء فأجدر با 
بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه. وأيضاً فالمال إغاهو متردد 
بين الرعية والسلطان» متهم إليه» ومنه إليهم . فإذا حبسو ه"'عنهم فقدوه» سنة 
الله في عباده. 


(1) المطاء من السلطات [ب]. 


(2) حېسە [س]. 


الطلم يؤدى إلى خجراب العمران 


[44] في آن الظلم مؤذن بخراب العمران 


اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم قي تحصيلي 
واكتسابها ها يرونه حييئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا 
ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقہضت أيديهم عن السعي في ذلك. 
وعلى قدر الاعتداء رنسبته يكو ن انقباض الرعايا عن السعي في الا كتساب . 
فإن كان الاعتداء كثيرًا وعامًا في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب 
كذلك لذهابه بألأمال جملة بدخوله من جميع أبوابها. إن كان الاعتداء يسيرًا 
كان الانقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونشاق أسواقه إا 
هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب» ذاهبين وجائين. فإذا قعد 
الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسبه كسدت أسواق العمران 
وانقبضت الأحوال وابذعر الناس في الأفاق من غير تلك الاإيالة وفي طْلب 
الرزق فيمأخحرح عن نطاقها. فخف ساكن القطر وخلت ديأره وخحربت 
أمصارهء واختل باختلاله حال الدولة والسلطان نا أنها صورة للعمرات» تضسد 
بفساد مادتها ضرورة. 

وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبّد ان صاحب 
الدين أيام بَهْرام بن بهرامء وما عرض به للملك في إنکار ما کان عليه من 
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الفصإ اكلت: 4ك 


الظلم والغفلة عن عائدته في الدولة بضرب المثال في ذلك على لسان البوم 
حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال : 

إن بوم ذكرًّا يروم نكاح بوم أنثى» وإنها شرطت عليه عشرين قرية من 
الخراب في أيام بهرام. فقبل شرطها وقال لها : إن دامت أيام ا ملك أقطعتك 
آلف قرية. وهذا أسهل مرام . فتنبه الْلك من غفلته وخلا بالموبذان وساله عن 
مرادهء فقال : "أيها الك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته 
والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالك ولا عز للملك إلا 
بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمالء ولا سبيل إلى الال إلا بالعمارة» ولا سبيل 
للعمارة إلا بالمدل. والعدل الميزان امتصوب بين الخليفة» نصبه الرب وجعل 
له قيمًا وهو الملك. وإنك أيه الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها 
وعمارها وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال» وأقطعتها الحاشية 
والخدم وأهل البطالة . فتر كوأ العمارة والنظر في العوأقب وما يصلح الضياع › 
وسو محو! في الخراج لقربهم من الملك» ووقع الحيف على من بقى من آرباب 
الخراج وعُّمّار الضياع » فانجِلَوا عن ضياعهم وخلوا ديارهم وأورا إلى ما تعذر 
من الضياع فسكنوها. فقلت العمارةء وخربت الضياع › وقلت الأموالء 
وهلكت الجنود والرعية» وطمع في ملك فارس مَن جاورهم من الملوك 
لعلمهم بانقطاع ا مواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بها . 

قلما سمع املك ذلك آقبل على النظر في ملكهء وانتّرعت الضياع من 
أيدي الخاصة وردت إلى آربابهاء وحملوا على رسومهم السالقةء وأخحدذوا 
بالعمارةء وقوي من ضعُف منهم. فعمرت الأرض راختصبت البلادء وكثرت 
الأموال عند جباية الخرامج» وقويت الجنودء وقطعت مواد الأعداء وشحنت 
اللغورء وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه» فحسنت أيامه وانتظم ملكه. 
فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران وأن عائدة اشراب في 
العمران على الدولة بالفساد والانتقاض. 


1) 


من الظلم تسخرر الرعايا بغير حى 


ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول 
التي بها ولم يقع فيها خحراب . واعلم أن ذلك إغا جاء من قَبّل المناسبة بين 
الاعتداء وأحوال أهل المصر. فلما كان المصر كيرا وعمرانه كثيرّا واحواله 
متسعة بجا لا ينحصر كان وقو ع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرّاء إذ النقص 
إنمايقع بالتدريج. فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المحصر لم يظهر 
أثره إلا بعد حين . وقد ذهب تلك الدولة المعتدية قبل خحراب المصر» وى ء 
الدولة الأحرى» فترقعه بجدتها وينْجَبر النقص الذي كان خفيًا فيه فلا يكاد 
بشعر به» الا أن ذلك في الأقل التادر. والمراد من هذا آن حصول النقص في 
العمران عن الظلم والعدوان آمر واقع لا بد متهء لما قدمناه . ووباله عائد على 
الدول. 

ولا تحسبن الظلم إنغا هو أذ الال أو الملك من بد مالكه من غير عوض ولا 
سبب» كما هو في المشهورء بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد 
أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حتا لم يفرضه الشرع فقد 
ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظلمةء والمعتدون عليها ظلمةء والتتهيون لها 
ظلمةء والانعون لحقوق الناس ظلمةء وغصاب الأملاك على العموم ظلمة. 
ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتهاء لذهاب 
الأموال من أهله. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحرم 
الظلم وما ينشأً عنه من فساد العمران وخرابه: وذلك مؤذن بانقطاع النوع 
البشري. وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية 
الخمسةء من حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والال. قلما كان الظلم كما 
رأيت مؤذنًا بانقطاع النوع لا أدى إليه من تخريب العمران» كانت حكمة 
الحظر فيه موجودةء فكان تحريه مهمّا. وأدلنه من القرآن والسنة كثيرةء أكثر 
من أن يأخحذها قانون الضبط والحصر. ولوكان أحد قادرا عليه لوضع بإزاثه 
من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع التي يقدر كل 
أحد على اقترافها من الزنا والقتل والسكر. إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من 
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لا بُقَدَرٌ عليه» لأنه إنما يقع من أهل القدرةء فبولغ في ذمه وتكثير الوعيد فيه 
عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه من نفسه. 

وما ربك بظلام للعبيد. 

ومن أشد الظلامات وأعظمها فسا5ًا" للعمران تكليف الأعمال وتسخير 
الرعايا بغير حق. وذالك أن الأعمال من قبيل الْنّمَوّلات نا سنبين في باب 
الرزق أن الكسب والرزق إنما هو قيم أعمال أهل العمرانء فإذن مساعيهم 
وأعمالهم كلها مَنَمَوّلات ومكاسب لهم»ء بل لا مكاسب لهم سواها. فإن 
الرعية المعتمّلين في العمارة إغا معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك. فإذا 
کلفو! العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريًا في غير معاشهم بطل كسبهم 
واغتّصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متمولهم. فدخحل عليه الضررء وذهب لهم 
حظ كبير من معاشهم» بل هو معاشهم بالجملة. وإن تكرر ذلك عليهم أفسد 
آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعي فيها جملةء فأدى ذلك إلى انتقأض 
العمران وتخريبه. 


والله يرزق من پشاء بغیر حساب. 


(1) إفساةا [ب]. 
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عو ارض تؤدي إلى الهر م 


[45] في ذكر عوأرض تعرض في الدول يخشى بها الهرم 


فمن ذلك إفدام السلطانء صاحب الدولة على الاك وسغك الدماء 
وكثرة النكبات لرجالات الدولة وعظماء القبيل. وهو من العوارضس 
الضرورية في الدولء لأنا قدمنا فيما سلف أن من طبيعة اللاك الانفراد بائجد 
والاستبداد بقهر أهل العصبية والاستظهار عليهم بالموالي والصنائع . فإذا 
حصلت فى الدولة طبيعة الانفراد والقهرء مرضت قلوب آهل العصبية 
وترتصوا با یی الدولة الدواتر وخحذلوه في مواطن حروبه وأصبحوا في 
عیداد اعداته. وامتنع من الايقاع بهم ما دام في المحيل الاو قبل استکما 
ظهراء الدولة من الموالي والصنائع . فإذا استكملوا وأصبحوا فئة للدولة 
كأنهم قبيلها الأخص. وأنزلهم صاحب الدولة مان أهل العصبية» انبسطت 
يده حينتذ فى قبل الدولة الذي يولس منهم انعداوة بمرض قلوبهم؛ ورارهف 
جل ف لهم با حصل له من جل الا برت طالة والنخوة املو كية و شفك ة اليقهلة » 


[1) لم يرد فصل بهذا العنو ان في [ب]. إلا أنه ورد في [ب] بعض مادة هذا الفصل قي فصلين مستقلين 
تحب العتو "نن التاليس : 
فى انقسام الدولة الواحدة إلى دولتين۔ 


الفعصل الإا ء ج4 


ففتك بهم وآراتى دماءهم. ثم يلحق الموالي من الغاظة عليه والدالة جظاهرتهم 
له ما كان ق قبيل الدولة وأهل عصبيتها. وبحدث منصب التغلب للوزراء 
على الدولة الذي هو طبيعي٠‏ فیستشعر صاحب الدولة حينئذ عداوتهم 
ومرض قلوبهم با يدفعهم عن ذلك التغلب والتطاول لما ليس لهم؛ ويخشى 
غوائلهم في الاحتيال على منصب التغلب» والذريعة لذلك بسواهم من 
أعياصهم. فتشتد الاسترابة بهم» ويعظم الفتك حينئذ بالوزراء والحاشية 
والموالى وسائر آهل السيوف من الصنائع » إذ لا عائلة يخشاها صاحب الدولة 
من نكباتهم با هم مواليه وصنائعه ولافتراق عصبيتهم من عصبية الدولة. 
فينالهم با يشاء من أنواع القتل والتكبات المجحفة» ويسطو بهم سطو المحلة 
والنقمة. ويعود وبال ذلك كله على الدوله بقناء آهل عصبیتها ورجال ملکهاء 
فيلحقها الهر م الذى لا برء منه إلا بالتلاشي والاضمحلال شأن الهرم الذي 
یلق آشخاص الیوانات. 

والله قادر على مایشاء. 
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اتاد الحجاب 


[الححاب] “ 

ومن ذلك ما يأخذ به أصحاب الدول أتقسهم من الحجاب عن الناس عامة 
وخاصة المؤدي بهم إلى الحجر والاستبداد عليهم وانسلاخهم من الأمر جملة. 
لأن الحجاب حادث في الدولء وهو مختلف الأطوار؛ فمنها المحمود ومنها 
المذمو م المؤذن بالهرم على ما نبين الأن, 


(2) ورد هنا فی [ب] قصل مستقل في موضوع الحجاب؛ نورده بأکمنه : 
في الحجاب كيف يقم ثي الدولى 

اعلم أن الدول ني أول أمرها تكون بعيدة عن منازع املك كما قدمناف لأنها لابد لها من 
العصبية التي بها يتم أمرها ويحصل استبلاؤها. والجداوة هي شعارالعصبية. فالدولة إن كان 
تيامها بالدين فإنه بعيد عن منازع المللك. وإن كان قيامها بعر الغلب فقط ‏ فالجداوة التي بها 
يحخصل الغلب بميدة أيضًا عن متازع الملك ومذاهبه. 

فإذا كاتت الدولة ي أسرها بدويةء كان صاحبها على حال الغضاضة والبداوة والقرب من الئاس 
وسهولة اللإذن فإذا رسخ عزء وصار إلى الانغراد بالمجد واحتاج إلى الانقراد بنقضه عن الناس 
للحدیٹ مع أولبائه في خواص شؤوله لا یکثرحینخذ من غاشیته؛ فيطلب الانضراد من العامة ما 
استطاع؛ ويشخل الآاذن باه على من لا بد منه من أوليائه وأهل دولته: فیکون ححاتا له ضن الئاس . 

ثم ادا استفحل املك وجاءت مذاهيه ومتازعة : اسيحالت خلق يساحب الدولة إلى خلق املك 
رهي خلق غرببة خصوصة يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها ما يجب لها. ورجا جهل تلك 
الخلى متهم بعض سن ي اشرهم فوتع فيمالا يرضجهم» فسخطوه وصاروا إلى حالة الانحقام منه. 
فائشرد بمعرفة هذه الآداب معهم اللنواص من أوليائهم وحجبوا غير آولائك الخاصة عن لقالهم في كل 
وقت حفظًا على أتفسهم سن معايئة ما يسخطهم وعلى الناس من التعرض لمقابهم. فصار لهم 
حاب آخر أخص من ا لمجاب الأولء يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياء ويحجب دونه سن 
سواهم. والحجاب الثاني يفضي إلى حالس الأولياء ويحجب دونه من سوآهم من العامة. 

فالسبحاب الأول يكون ني أول الدولةء كما ذكرناء كماحدث آيام معارية وعد املك وخلفاء بني 
أمية . وكان القائم على ذلك الحجاب يمى عندهم الحاجب جريًا على مذهب الاشتقاق الصحيح. 

ٹم لا جاءت دولة بني العباس وحدث للدوللة مسن الترف والع ما شو مرول وکملت خلقی 
الك على ما يحب ها دعا ذلك إلى لمجاب الثاقي» وصار اسم الحاجب أخص به. وصار يجاب 
الخلفاء داران للغاشة؛ دار للخاصة ودار للعامةء كما هو مسطور في أخبارهم. 

ثم حدث ي الدول حجاب ثالث عند غعاولة ا لحر على صاحب الدولة. وذلك أن أمل الدولة 
وخواص املك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب وحاولوا الاستيداد عليهم» فأرل ما يبدأ به ذلك 
الد أن بححب عنه بطانة أبيه وخواص أوليائهء يوهمه أن في مباشرتهم إياء خرق حجاب الهيبة 
ونساد قاتون الآدب ليقطع بذلك عنه لقاء الغر ويعوده ملابسة أخلاقه هي حتى لا بتجدل به سواه 
إلى أن يستحكم الأسنيلاء عليه. فيكون هذا الحجحاب من دواعيه. وهذا المجاب لا بقع في الغالب 
إلا أواخر الدول» كما قدمتاء ى الحجر. ويكون دليلاً على هرم الدولة ونفاد توتها. وهو تما يخضاه 
أل الدول على أتفسهم. لأن القائمين بالدولة يحاولون على ذلك بعلباعهم لما ركب في النفوس من 
عبة الامسشبداد بالك وخصوصا مم الترشح لذلك وحصول دراعيه ومبادئه. والله غالب على أمره. 
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وذلك أن الدولة في أولها وعندما تكون بدوية غير ملتبسة بالحضارة 
والترف يكون صاحبها إسوة قو مه وأهل عصبيته في سائر أحوالهم» حتى في 
القيام بامورهم»› فانهم مساهمون له في جميع ذلك وحاملون معه عبء تلك 
الرئاسة. فلا بيكنه الحجاب إمالوازع دين شأن الخلفاء الأربعة» أو لما يكون في 
البداوة من السداجة ومراعاة أهل العصائب في المحافظة على قلوبهم وبسط 
الوجه لهم بالمباشرة والتأتيس. فإذا انقضى هذا الطور وجاء طور الانقراد 
با جد والرياسة وذهبت المساهمة بينه وبيتهم وانرد بحمل أعبائهم طلب 
الفراغ للنظر في ذلك والخلوة لتديرهم. فيدعوه ذلك إلى الحجاب بينه وبين 
الناس قي أوقات أشغاله مهمه آن يشغلوه عن استيغائه. وهذا كما فعل معاوية 
وعد الملك وأبناؤهما. فمعاوية آول من اتخذ الحاجب لبابه. واقتدى به من 
بعده» فكانوا يحتجبون في أكثر الأوقات عن ذوي الحاجات. فقد قال عبد 
الك لحاجبه : 'وليتك حجابة بابي إلا عن ثلائة : أذان الصلاةء قإنه داعي الله» 
وصاحب البريد فأمر ما جاء به» وصاحب الطعام» فإنه يفسد بالتأخير . وقد 
قدمنا أن هذه الرتبة كانت أول مسمى الحاجب في الدول الإسلامية. فهذا 
هو الطور الأول من الحجاب. 

ثم يستغلظ الملك ويأخذ الملوك أنفسهم بالحاقظة على الأبهة التي هي 
شعار الملك وسياجه ويؤخذ الناس بالآداب التي يسلك بها مسلك احفظ 
جلك الأبهة. فان مباشرة السلطان ومعاملته على الو جه الذي يحفظ أبهة الملك 
هي معاملة خاصة تحتاج إلى حدود وآداب تختص بهاء وإذا أهملت تلك 
الحدود والآداب ولم تُروّض عليها النفس فرعا كان ذلك خرقا لسياج تلك 
الأبهة. فيضطر الملوك إلى الاحتجاب سائر أوقاتهم عمن لا يقوم بتلك 
الآداب» وهم أكثر العامة. فيحتجبون عنهم استنکاقًا عن آدابهم ومعاملتهم» 
فلا يصل إليهم إلا بطانتهم. 

ورا احتجبوا أيضًا عن بطانتهم حجابًا ار للنظر في مهمات ملكهم» إذ 
أسرار املك في مهماته يجب صونها إلا عن الرزير أو المشير أو الكاتب؛ كما 
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تقد م. ولهذا كان الحجاب على مراتب؛ وكان في باب السلطان موقف للعامة 
وموقف للخاصة على ماهو التعارف في الدول. وهده الآداب الملوكة لا 
يقو م بها إلا من لقنها في مجالسهم وأحذها ياشرتهم. ومدارها كلها على 
نكتة واحدة» وهي توفية حق الأبهة بالطاعة والخضوع والرضى في كل فعل 
وترك وسكوت ونطق وبالظاهر وبالباطن. قال بعض الكماء يوصي ابنه 
مشلها : "يا بني أطعهم إذا أمروك» وارعهم بصرك إذا حدثوك ولا تخضب 
إذا سخطوك فبذلك تملك قلوبهم . 

وأما تفصيل تلك الآداب وتفاريعها فنقل الناس منه كثير. ومن أحسنها ما 
تقدم به عبد الملك بن مروان للشعبي حين بحث به الحجاج إليه في فصة 
معروفة . قال : " لما دنحلت على عبد ا ملك قال لي : يا شعبيء لا تساعدني على 
قبيم» ولا ترد علي الغطاً في مجلس» ولا تكلفني جواب التشميت والتهنية 
ولا جواب السؤال والتعزية. ودع عنك كيف أصبح الأمير وكيف أمسيى. 
وكشني |[ ]" استطعمك. واجعل بدل التقريظ لي صراب الاستماع مني. 
واعلم أن صواب الاستماع يعدل صواب القول. وإذا سمعتني أتحدث فلا 
يفو تنك مته شيء» وأرني فهمك قي طرفك وسمعك. ولا تجهد جهدك في 
تطرية صوابي ولا تستدع بذلك الزيادة من كلامي» فإن من أسوا التاس حالا 
من اسيَكدٌ الملوك بالباطلء وإن أسوأً حالاً من استخف بحقهم. واعلم يا 
شعبي أن أقل من هذا يذهب بسالف الإحسان ويسقط حق الحرمة؛ وأن 
الصمت في موضعه رها كان أبلغ من النطق في مو ضعه وعند إصابة فرصه . 
انتهي كلام عبد المنك. 

وقال الأصمعي : "قال الرشيد أول يوم عزم فيه على تأئيسي : عند الملك 
أنت أحفط منا ونحن أعقل منك. لا تعلمنا في ما ولا تسرع إلى تذكيرنا في 
لاء واتر کنا خی نبتدئك بالسوالء قإذا بلغت من اجواب قدر استحقهه 
فلا تزد. وإياك و[ ]* إلى تصديقنا وشدة العجب بجا يكون مناء وعلمنا من 
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حوشی الکلام وغرائب الأشعار. وإياك وإطالة الحديث إلا أن يستدعى ذلك 
منك. ومتى رأيتدا صادفين عن احق فرجعنا إليه من غير تقرير بالحخطإ ولا 
إضجار بطول الترداد'. قال الأصمعي . فقلت له : آنا إلى حفظ هذا الكلام 
أحو ج مني إلى كثير من البر . انتهى كلام الرشيد. 

فهذه جملة كافية من عيون الآداب الملوكية التي يأخحذ بها بطانة السلطان 
أنفسهم ويحجب العامة عن مجالس الملوك بجهلهم بها. وهذاهو 

نہ یححلاث من بعده جات آخر للسلطان عن بطانته وخحواص دولته وهر 
الذى يخشى معه الحجر والهرم. وسببه فى الأكثر ما يأخذون به أنفسهم 
سیب الخجأاسهم کی النعيم وال فب وافربی بي الدایتات والأظار من 
الاستنكاف عن كل عمل من الأعمال حتى عن التظر في سياسة ملكه» ويدفع 
إلى ذلك من يقو م من ذويه ثقة به واستنامة إليه. فيشمر للقيام بذلك ويحاول 
أثناءه الاستبداد ويزين لسلطانه الحجاب عن سائر البطانة والخلصان 
والاستنكاف عن لقائهم والترفع عن مباشرتهم. ویطوون عله أخبار سلفه في 
السداحة والتقشف ومخالطة تومه والأنس بأوليائهم والقيام على أمرهم 
والتنزه عن العجلزء يلبسون بذلك عليهم أن يحتجبوا فيستمكنون من 
جرهم عن ملكهم والقيام به دونهم کما وقع لهشام المؤيد مع المنتصور بن 
بی عاصر » وللخلفاء من بئى العباس مم مر اء الك والديلم. اروف سار 
الدول من هذا أثر إذا تتبعته وقفت عليه. وهذا الطور من اخحجاب إنما بقع في 
الغالى عند إشراف الدولة على الهرم. فلذلك قلنا إنه مؤذن به. 

وينبغي لن يناصحهم في ذلك أن يلين لهم في الموعظة والقول؛ ويبين 
للسلطان أن متصب سلفه إنغا هو من الله اخحتصهم به دون أبثاء جنسهم» 
ورشحهم به ما تخلقوا به من الالال اخممدة والتلافس قي الفضائل والمناقب؛ 


مع الغلب والشوكة التي كانت لهم واشتمال أهل عصبيتهم عليهم 
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واستماتتهم دونهم با يعاملونهم به من التواضع والمساهمة. ويعلم مع ذلك ما 
لقي فيه أولوه من المتاعب مع عشائرهم ومزاحميهم بالناكب من قبيلهم ومن 
شو كة المدافعين لهم عن الأمر نما رقع الله كلفته عن هؤلاء وهنأه لهم. ولم 
يكن أولاثك السلف بالذين يستغاظون على عباد الله ولايباينون أحوالهم من 
الناس لعلمهم وخلالهم وما دفعوا إليه من معاناة التمهيد. وهؤلاء إغا ورئوا 
ذلك وراثة لم يدفعوا إلى حلوه ولا مره. فيجب عليهم شكر الله على ما 
رزقهم من اللك والنعيم من غير تعب ولا نصب مما عاناه أولرهم في تهيدهء 
وأن الاستغلاظ على الناس والحجاب عنهم رعا أدى إلى نفرة القلوب فيدعر 
ذلك إلى الارتياب بقومه فيسطو بهم وريحص جناح الدوله. ويزيده في 
الموعظة أيضًا أن الغاية الطلوية من الخليفة أوالسلطان في مقتضى الشريعة 
والسياسة أن بكون قاتمًا بأمر الخلق في جلب مصالحهم ودفع مضارهم 
وحراسة دينهم» يهديهم إلى ذلك ويحملهم عليه طوعًا أو كرعًا لبصره بها 
دونهم» وزع بعضهم عن بعض. وهذا كله شأن المعتمل في أمر غيرهء وإغا 
استحقو! الرفعة عن الناس ما قاموا بأمورهم وحملوا كلهم» فكانرا قوامين 
على الئل عيالاً عليهم. وخادم القو م سيدهم. وانظر هذي الخلفاء رضي الله 
عنهم تجد ذلك فيه. فقد كان عمر يحمل الدقيتق والأدم على ظهره إلى بيوت 
أولي الحاجة والغصاصة عند مأ يؤنس ذلك منهم» وتدعوه المراة المسكيئة إلى 
حاجتھا فیتیعها حتی يبلغها منها. وكاتوا يستعيتون بعصبيتهم في المدافعة 
عنهم والحماية دونهم. ویستکثر له من أمثال هذه المواعظ فرعا كانت نافعة له 
إن شاء الله. 

واعلم أن هذا شأن الأعقاب قي كل دولة مع سلفها إلا قليلاً بختصهم الله 
بعنايته ويهديهم بنوره» فيذهبون إلى ما ذهب إليه أؤلوهم من التواضع للناس 
وإيصالهم إلى مجالسهم ومسح قلوبهم بالرضى وحسن المعاملة حتى 
بشتملو | عليه ویستميتوا دونه كما فطر الله عليه مو لاتا أميرا مژمنين أبا العباس» 


ا 


صاحب هذا الكتاب . فقد بز في هذه الأوصاف عن سائر ا ملوك وزاد عليهم 
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وحلا حو جده الماهد للكهم بإفريقية» وهو الأمير أبو زكرياء بن أبي محمد 
عبد الواحد. فما علمنا فى أهل بيتهما أعظم منهما خلالاً وأفضل سيَرّاء على 
أن الک فقضلااء ولکن كما قال ابن قلائس : 


ولست ترى قي محكم الذكر سورة تقوم مقام الحمد والكل قرأن 
[الاستغراق في الزينة]“ 


وما يعرض أيضًا من الترف الاستغراق في الزينة والتخلق بخلقها. وذلك 
آنا بينا لك من قبل أن من طبيعة الملك الترف لا ينال أهلها من الغنى بالملك 
وأسبابه. فيأخذون في مذاهب الاستمتاع والتأنق في المتناولات ويصيرون إلى 
مذاهب الحضارة وعوائدها ويغرقون في النعيم وتتدرج منهم الأجيال جيلا 
فجيلاً على الربى في ذلك وكل جيل يسمو إلى الزيادة في تملك الأحوال إلى 
أن يبلغوا أرفع غاياتها وتربى أجيالهم على الترفع عن السحي في الضرورات 
والمهن بالحواضن والدايات والأظار بجا حمل عليه خنث النعيم من الشفقة 
على الوّلدء ويُحلوّن في المد وأكتاد الدايات بالأقراط والحرير والكثير من 
حلى التساء وزينتهن . فلا يزال الولد على ذلك اشا ودار جا إلى أن يشب 
على اعتياده » فيصير له خلقًا وطبيعة» ويتناغى أصحاب الدولة في ذلك» كل 
على نسبتهافي الخنى والترف. ويزيدون في الكهولة إلى ذلك التختم 
بالذهب والفضة والدرء ويستعملون ذلك في سلاحهم ومناطقهم ومراكبهم 
يباهون بذلك أيام الزينة والوفودء ويمعلون في التشبه بالنساء يبلغ الجهده ولا 
بزعهم عن دلك وازع الورع لفقدانه عند هرم الدولة ومبالغها في الترف› 
ولو وجد فإغا يزع الأقل منهم» ولا وازع السدأجة والبداوة لمعارضة العادة 


(4) لم يرد في [ب) النص في موضوع الزينه. 
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وما ألف في المربى بين النساء وأشباههن من أهل الترف .فيستمر ذلك خلمًا 
وطبيعة» ويحتاج إلى حظ كيير من الإنفاق لا تفي به فوائد الدولة أموالها ولو 
بلغت ماعسی أن تبلغه. فإنه قد صار لکل واحد حاجات تستغرق أعطياته أو 
تضيق عنها ولا تفي بهاء مع ماينشأً عنه من ذهاب الشوكة والخشونة التي كان 
بها الملك لا تقلبوا قي الدعة والنعيم وتشبهوا بخلق العجز في الترفه عن 
الحاجات ودقع غيرهم إليها. فيصيرون عيالاً على سواهم ممن يتولى لهم 
أمورهم. وتأحذهم أيضًا عوائد الحضارة في السكون إلى الخرز والحصن 
والتعويل على غيرهم فى حماية أنفسهم»ء فيكون ذلك مؤذنا بهرم الدولة. 
مذهًا بخلق الحماية والمدافعة. ويتخلق بذلك قومهم لآن الناس على دين 
املك كما قدمناهء فيخشى الهرم والانتقاض على الدولة. 

فمن قراه الله من ذلك ونزهه عن خحلقه وهداه إلى طريق الكمال والهم 
إلى مذاهب الرجولة والنزوع عن أمثال هذه العوائدء فإن الدولة تصلح على 
بده ويوْمّن عليها ماحد الهرم. كما هو حال مولانا أميرالمؤمنين أبي العباس» 
صاحب هذا الكتاب المسمى لهء فإنه نسي عوائد أهل جيله ونظرائه من هذه 
كلهاء وأخذ مذاهب الأولين من قومه في الرجولة والبأس وعو دها نفسه حثى 
صارت شعارًا له» وأصبح من الفحول على حال لا يلحق بها آحد من نطراثه 
ولا ڀطمح في مرامها. والله يزيد في اخلى ما يشاء. 

وتأمل هذا في الدول تجد في أخبارها الواضح من ذلك. فان الأولين من 
أهل كل دولة سواء كانت دينية أو عصابية لجدهم مقتصدين في ملابسهم على 
مذاهب الرجال وعوائد الحشونة لا يجاوزونه إلى الترف في الحرير وائذهب 
تنزهًا عن ختث النعيم والترف ووَرَغا عند أهل الدين متهم . تأمل في ذلك 
عبد الملك وأبي جعفر المتصور وعبد الرحمن الداخل وعبيد الله المهدي؛ ثم 
يو سف بن تاشفين وعبد ا مو من بن علي ويجپى ٻن عبد الواحد بن بي حقص 
ويعقوب بن عبد احق ويغمراسن بن زيان والشيخ ابن الأحمر كيف كانت 
بزادتهم وملابشُهم ومراكبهم وسلاحهُم» وكيف انقلب ذلك بانعدريج إلى 
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الطرف الآحر عند المتأخرين. واعتبر في هذا أيضاما جلناه في مقذمة 
انقلاب الخلافة إلى ال ملك من حكاية عبد الملك بن مروان مع ملك النوبة يتيين 
لك ما قصدنا سر ده من ذلث: سنة الله فى عباده ۽ لحلقه. 

وما يعرض في الدول رفع الحاسبة عن العمال وجباة الأموالء وذلك يراه 
صاحب الدولة حينئذ من قصور اجباية عما يدفعهم إليه من الأإنفاق في 
حاحجات الذولة ومايسدوت عله من ااانه وذلاك عندماتتز يد حاجات الدولة 
بالترف» فيتنزه السلطان حينئذ عن النظر في أكثر ذلك ومباشرته ترفعًا عن 
مقار فة ذلك» يحسبوك أنه عبن الكمال. والأمرعند الفحول من الملوك 
بخلافه. فقد كان أبو جعفر المنصور يرفع خحلقان الثياب لعباله ويحاسب على 
نفقة منزله. وفي أخبار المنصور بن أبي عامر آمر قهرمانه أن يتفقد الحطب 
بمطبخه في الوقود» ويتولى بنفسه اخحتيار القدور بالموازين»؛ ويعين لها ما تحتأج 
إليه من الطب لا رآه من الإسراف فى وقوده وغيرذلك. وإن أغفل ذلك 
رحسابه على العمال وتقديره أسرفوا فيه وأسهموا أنفسهم من فضله»ء وقتد 
يديهم مع ذلك إلى أحذ الكثير من أموال الحباية ويأمنوت من اطلاع 
السلطان على ذلك لاتقرر عنده من نقص خر اجه عن نفقاته ولا تیقنوه من 
غفلته عنهم. فيزيدونه نقصًا إلى نقصه عا يأحذون منه لاأنفسهم» وتعظم لذلك 
تروتهم ولو كان خرا ج الدولة قليلا بأمتهم من المحاسبة. وتستمر حالتهم حتى 
تصطدم الدولة نعمهم فيما تصطلم كما قدمناه» إما ممخدومهم أو من يأني 
بعدہ آو حصل لھم النجاة ا ارتاشو! من ذلك إلا أنه فى الأقل النادرء إذ 
طبيعة الدولة فى حاجتها إلى الأموال آخر الأمر تأبى ذلك» سنة الله في عباده. 

وقد يكون منهم من ألهمه الله إلى الق ومناحي الصواب ومذاهب 
الرجولةء فيستوفي حقو ق الحياية كما قلده الله ويحاسب عليها العمال» ولا 
يتر كهم للخيانة في أموال الله كما كان عليه الأولون من أهل الدول. فتستقيم 
الأمور وجري على السداد كما هي حال مولانا أمير المومنين أبي العباس؛ 
صاحب الكتاب . فالحمد لله الذي س على المسلمين بإيالته. 


ر 


تسام الدولة بدو لن 


[انقسام الدولة بدولتين] 

ومن العوارض التي هي مؤذنة بالهر م انقسام الدولة بدولتين". ولاك أن 
الدولة إذا بلغت غايتها من الخلب ثم من الترف والدعة» كما قلناه» تتافس 
أعياص الملك فيه وتحاسدوا على حطته لا صار عندهم مطلعًا لوجوه اللذات 
والشهوات وسسبًا للحصول على المقاصد والأمنيات. ويصادف ذلك غالبا ما 
تدعو إليه سن الوقوف» كما قدمناهء من التراجع ٠‏ فيكون ظل الدولة حينثذ 
قد آذن بالتقلص عن القاصية وأطراف الممالك؛ فينتبذ حينئذ الأعياص إليهاء 
ویخرجون بهاء ویجتمع إلى تارج منهم آوشاب من قومه وغیر قومه لا قد 
استسحكم له من صبغة الرئاسة التي لا ينازع فيها. ويعجز صاحب الدولة عن 
محو أثره لا طرق الدولة من الاعتلال والهرم. فر تما يستقب له بتلك الناحية 
ملك يقسم الدولة بقسمين ويورته لبنيه من بحده» فتصير الدولة دولتين 
والملك ملكن. 

واعتبر هذا فى الدولة الإسلامية العربية لما استقل بنو العباس بالأمر“ 


iF 


وكالت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب والثرف وآذنت بالتقلص عن 


(3) ورد تفس الموضوع في [ب ]في فصل مستشل. وغد ادمح فيه ابن لدو معظم نص [۱] سوی الغقرة 
الأولى وبعض السطور من الفقرة الثائية . ونورد هنا المقطع الذي جاء في صورة مختلفة في [ب] : 

اعلم أن أول ما بقع من آثار الهرم في الدولة انقسامها. وذلك أن الك عند ما بستفحل وتباح 
أحوال الترف والتعيم إل غابتها ويتبد صاحب الدولة بالمجد وينفرد به يأتف حيتئل عن 
المشاركة ويصير إئى قطم أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به سن ذوي قرايته المرشحون 
لتصبه. فرعا ارتاب المساهمون له في ذلك بأنفهم ونزعوا إلى القاصية واجشمع إليهم من يلحق 
بهم في مثل حالهم من الأمترابة والاعتزاز. ويكون نطاق الدولة قد أخذ في التضايق ورجع عن 
القاصيةء فستد ذلك الشازع من القرابة نيها. ولا يرال أمره بعظم بتراجم تطاق الدولة تىي 
بقاسم الدولة أو بکاد. 

وانظر ذلك في المدولة الإسلامية العربيةء حين كان أمرها عزيرا جتمطًا ولطاقها عتا ي 
الاتاع وعغصبية بني عبد مناف واحدة غالبة على سار مضر؛ فلم ینبض عرق من ا لحلاف سائر 
أيامهم إلا ما كان من نزعة الحوارح الملستميتين في شأن بدعتهم» ل يكن ذلك لنزعة ملك ولا 
رباسة وار يتم أمرهم لمزاحمتهم المصبية القوية. ثم لأ خرج الأسر من بني أمية واستقل بنو 
الباس بالأمر... 
(6) ابحد'ء من هنا تحفتظ [ب] على النص الأصلي کما ورد في [1]. 
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النصل الثالث 45 


القاصية» نزع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس» قاصية دولة الإسلام» 
قاستحدث بھا ملکا واقتطعها عن دعوتهم وصير الدولة دولتين. ثم نزع 
إدريس إلى ا مغرب وخر ج بهء وقام بأمره وأمر ابنه من بعده البرابرة من أوربة 
ومغيلة وزناتة. واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الدولة تقلصضا 
فاضطربت الأغالبة على الامتناع عليهم. ثم خر ح الشيعةء وقام بأمرهم كتامة 
وصنهاجة» واستولوا على إقريقية والمخغرب ثم مصر والشام والحجازء وغلبوا 
على أمر الأدارسة» وقسموا الدولة دولتين أخريين. وصارت الدولة العربية 
ثلاث دول : دولة بني العباس يركز العرب وأصلهم ومادة الإسلام» ودولة 
بني أمية المجددين بالأندس ملكهم القدي وخلافتهم بالمشرق» ودولة 
العبيديين بإفيرقية ومصر والشام والحجاز. ولم تزل هذه الدول إلى أن كان 
انقراضها متقاربًا أو جميعًا. 

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة لا بلغت إلى غايتها أيام باديس بن 
المتصور»ء وخرح عليه عمه حماد واقتطم مالك المغرب لنفسه ما بين جبل 
أوراس إلى تلمسان ومَلويةء واختط القلعة بجبل كياتة حيّال المسيلة وتزلهاء 
واستولی عنی مرکزهم شير بجبل تيطري» واستحدث ملكا آحر قسيمًا ملك 
آل باديس؛ وقي آل باديس بالقيروان وما إليها. ولم يزل ذلك إلى أن انقرض 
أمرهما جميعًا. 

وكذالك دولة الموحدين لا تقلص ظلها ثار بإفريقية بنو أبي حقص»› 
فاستقلوا بها واستحدثوا ملكا لأعقابهم بنواحيها. ثم لا استفحل أمرهم 
واستولي على الغاية» خرج بالممالك الخربية من أعقابهم مولانا الأمير أبو 
زکریا يحيى بن السلطان أبي إسحاق إبراهيم»ء رابع خلفائهم» واستحدث 
ملکا ببجَاية وفسلطينة وما إليها آورثه بتيه» وقسموا به الدولة قسمين. ثم 
استو لوا على كرسي الحضرة بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم» ثم عاد 
الاستيلاء فيهم لمولانا السلطان أبي العباس أمير المؤمنين صاحب هذا 
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ايقسام الدولة بدو تين 


الكتاب» فاستولى على عمالات إفريقية ما بين طرابلس وبجاية وجدد لندولة 
قوتها الأولى وعزها القدم. 

وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة وفي غير أعياص ال ملك من 
قومه» كما وقع في ملوك الطوائف بالأندلس وملوك العجم بالمشرق وفي 
ملك صنهاجة بإفريقية. فقد كان لاخر دولتهم في كل حصن من حصو 
إفريقية ثاثر مستقل بأمره» كما تقدم ذكره. وكذا حال اجريد والزاب من 
إفريقية قبيل هذا العهد» كمانذكره. 

وهكذا شأن كل دولة لا بد وآن يعرض فيها عوارض الهرم بالترف واندعة 
وتقلص ظل الغلب فيقتسم أعياصها أو من يغلب من رجال دولتها الأمر. 

والله وارث الأرض ومن عليها. 


القفصل اخائٹ ء 46 


[46] في أن الهرم إذا نزل بالدولة يعسر ارتفاع'" 


قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالهر م وأسبابه واحدا بعد واحده وبينا آنها 
تحدث للدولة بالطبع ء وأنها كلها أمور طبيعية لها. وإذا كان الهرم طبيعيًا في 
الدولةء كان حدوثه جثابة حدوث الأمور الطبيعيةء كما يحدث الهرم في 
11 مزاج الحيوان ني. والهرم من الأمراض المزمنة التي لا کن دواۋها ولا 
ارتفاعها لا آنه طبيعي. والأمور الطبيعية لا تتبدل. 

وقد ينتبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في السياسة فيرى مأنزل بدو! 
مر عوار ض الهرم اسا ويحسبه عکن الارتغاع› فيأحذ نفسه بتلافي 
الدولة وإصلاح مزاجها عن دلك الهرمء ويظن أنه لحقها لتقصير من قله أو 
غفلته. وليس كذلك. فإنها أمور طبيعية للدولة» والعوائد هي المانعة له من 
تلافيها. والعوائد تتنزل منزلة طبيعة أخرى. 

فإن من أدرك مغلا أباه وكبرأء أهل الدولة يلبسون الحرير والديباج 
ويتحلَون بالذهب في السلاح والمراكب ويحتجبون عن الناس في المجالس 
والصلوات» فلا تمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في اللباس والزي 


(!) في أن الهرم إذا نزل بالدول لا برتقع [ب؟. 


نول الهرم بالدولة 


والاخحتلاط بالناس» إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه. ولو فعله لرمي 
بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة» وخحشي عليه عائدة ذلك 
وعاقبته في سلطانه. وانظر شأن الأنبياء في إنكار العواتد ومخالفتها. 

ورا تكون العصبية قد ذهبت فتكون الأبهة تعوض عن موقعها من 
النفوس فإذا أزيلت تلك الأبهة مع ضعف العصبية تجاسرت الرعايا على 
الدولة بذهاب أوهام الأبهة» فتتدرع الدولة بحلك الأبهة ما أمكنها حتى 

بنقضى الاأمر. 

ورا تحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنهاء ویو مقس 
إبياضة الخمود كما يقع في الذبال الشتعل» > قإانه عند مقارية انطفائه يومض 
إيهاضة توهم أنهااشتعال» وهي انطفاء. فاعتير ذلك» ولا تغفل سر الله 
وحکمته في اطراد وجوده علی ما قدر فیه. فلکل أجل کتاب. 


ر 


الفصل الثالت ‏ 47 


1[ في كيفية طروق ا لحلل للدول 


واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها كما قلناه إنغا يكون بالعصبيةء وأنه لا بد 
من عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة لهاء وهي عصبية صاحب الدولة 
الخاصة به من عشيره وقبيله. فإذا جاءت للدولة طبيعة الملك من الترف وجدع 
أنوق أهل العصبيةء كان أول ما يجدع أنوف عشيره وذوي قرباه المقاسمين 
له في اسم الملك. قيشتد في جَدح نوفهم بأبلغ من سواهم. ويأاخذهم الترف 
أيضًا أكثر من سواهم لكانهم من الملك والعز والغلب. فيحيط بهم هادمان» 
وهما الترف والقهر. ثم يصير القهر أخرً! إلى القتل لا يحصل من مرض 
قلوبهم عند رسوخ اللك لصاحب الأمر. فتنقلب غيرته منهم إلى الخوف 
على ملکهء فيأخحذهم بالقتل والإهانة وسلب النعمة والترف الذي تعودوا 
الكثير منه» فيهلكون ويقلون. وتفسد عصبية صاحب الدولة منهمء وهي 
العصبية الكبرى التي كان يجمع بها العصائب ويستتبعهاء فتنحل عروتها 
وتضعف شكيمتهاء ويستبدل منها بالبطانة من موالي النعمة وصتائع الإحسان 
ويتخذ منهم عصبيةء إلا نها ليسب مثل تلك في شدة الشكيمةء لفقدان 
الرحم وألقرابة منها. وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنا هي بالقرابة 
والرحم» لا جعل الله في ذلك. 
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صر وق الل باندولي 


فينفرد صاحب الدولة عن العشير والأنصارء أهل السَعْرة الطيعية» ويحس 
بذلك أهل العصائب الأخرى» فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسرًا طبيعيًا. 
فیهنکهم صاحب الدولة ويتتبعهم بالقتل واحةا بعد واحد. ويقاد الأخر من 
أهل الدولة في ذلك الأولَء مع ما يكون قد نزل بهم من مهنكة الترف الذي 
قدمتا. فيستولى عليهم الهلاك بالتر ف والشتل حتی پخر جوا عن صبغه تلت 
العصبية وينسوا نعرتها وسورتها» ويعصيروا جرا على الحمايةء ويشلول 
لذلاك فتقل الحامية التي تنرل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على تقض 
الدعوة فى الأطراف» يباور الخوار ج على الدولة من الأعياص وغيرهم إلى 
للك الط اف لا يرجون حيتنا من حصول غرضهم متابعة أهل القاصية لهم 
وأمنهم من وصول الحامية إليهم. ولا يزال ذلك يتدر ج ونطاق الدولة يتضايق 
حتى يصير اخوارح في آقرب الأماكن إلى مركز الدولة. ورا انقسمت 
الدولة عند ذلك بدولتين أو ثلاث على قدر قوتها فى الأصل: كما قلناه 
ويقو م بأمرها غير آهل عصبيتها لكن إذعانا لأهل عصبيتها ولغلبهم العهود. 

واعتب هذا فى دولة العرب انتهت أرلاً إلى الأندلس والهند والصين: 
وكان أمر بنى أمية نافذًا فى العرب بعصبية عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان 
بن عبد الملك من دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل . 
ولم يرذ أمرٌه . ثم تلاشت عصبية بني آمية ا أاصابهم من التر ف فانقر ضو'. 
وحاء بتو العباس» فخضوا من أعنة بني هاشم وقتلوا الطاب بيان وشردو 
فانيحلت عصة عبد مناف وتلاشت» وجاسر العرب م ا 
آهل القاصةء مثا ل بني الأغلب ا فريقيةء وأهل الأندلس وعغیرهم. وانشسمت 
الدولة. دہ خر ج بنو دریہں بامغرب : وهام الرير پام رهم إذعانا ا کے التي 
لهم وأمْنًا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولةء فيتغلبون على الأطراف 
والقاصيةء ويحصر لهم هنالك دعر عوة وملاك تنقسم به الدولة. وربا يزيد ذلاف 
متي زادت الدولة تقلصضًا! لی أن تنتهي إلى | لرك . وتضعف البطانة بعد ذلك 
يما أخحذ منها أ ر ف فتهلك وتضمحل؛ وتضعف الدولة المنقسمة كلها 


ا 


القصا. الغالت ۽ ٣‏ ج 


ورتا طال أمدها بعد ذلك فتستغنى عن العصبية با حصل لها من الصبغة 
فى نفوس أهل إيالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي 
لا يعقا أحد من الأجيال ببدئها ولا أوليتهاء فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب 
الدولة. فتستخنى بذلك عن قوة العصائب: ويكفي صاحبها في تمهيد أمره 
لجرا على الحمايه من جندي ومر تز ف . ويعضد دلك ما وقر في النقشوس 
عامة من التسليم: فلا ياد أحد أن يتصرّر عصضياتًا أو خروجًا إلا والجمهور 
منك رون عليه مخالقو ت له فلا يقدر على التصدي لدلك ولور جهد جهده. 
ورا كانت الدولة فى هذا الخال أسلم من الخوار ج والمنازعة لاستحكام صبغة 
التسليم والانقياد لهم. فلا تكاد النفوس تحدث سرها مخالفةء ولا يختلج في 
ضميرها الحراف عن الطاعة. فيكون أسلم من الهر ج والانتقاض الذي 
يبحدث بالعصائب والعشائر. ثم لا يال أمر الدولة كذلك وهي تتلاشى في 
ذاتهاء شأن الحرارة الغريزية في البدن العادم للخذاء إلى أن تنتهي إلى وقتها 


احقدور . فلکا !جا کتاب: ولكل دولة اسك . 


و ال صمشكر الليل والنهار. 


3) 


م وغور العمران آخر الدول تقع الجاعانت 


[48] ني وفور العمران أواخر الدول وما يقع فيها 
من كثرة الموتان والمجاعات 


إنه قد تقرر لك فيما سلف أن الدول في أول أمرها لا بد من الرفق في 
ملكتها والاعتدال في إيالتهاء إما من الدين إن كانت الدعوة دينيةء أو من 
الكارمة والمحاشمة التي تشتضها الداوة الطبيعية للدول . 

وإذا كانت الملكة رفيقة ميحسنةء انبسطت أمال الرعايا وانتشطوا للعمران 
وأسبابه» فتو فر وكثر التناسل. وإذا كان ذلك كله بالتدريج » فإنما يظهر آثره بعد 
جيل أو جيلين في الأقل. وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نهاية أمرها 
الطبيعي» فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والنماء. 

ولاتقولن إنه قد مر لك أن أواحر الدول يكون فيها الإجحاف بالرعايا 
وسوء اللكةء فذلك صحيح ولا يعارض ما قلناهء لأن الاححاف وإن حدث 
حينئذ وقلت المبايات» فإغا يظهر أثره في تناقص العمران بعد حين» من أجل 
التدريج في الأمورالطبيعية. 

ثم إن المجاعات والوتان يكثر عند ذلك في أواخر الدول. والسبب فيه 
أما اللجاعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في 
أواخر الدول من العدوان في الأموال والجبايات أوالفتن الواقعة من انتقاض 
الرعايا وكثرة الوار ج لهرم الدولةء فيقل احتكار الزرع غالبًا. وليس صلاح 
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الزرع وتمرته بمستمر الو جود ولا على وتيرة واحدة. فطبيعة العالم في كثرة 
الأمطار وقلتها ميختلفةء والمطر يقوى ويضعف» ويقل ويكثر الزرع والثمار 
والضرع على نسبته. إلا أن الناس واثقون في أقواتهم بالاحتكار. فإذا فقد 
الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات» فغلا الزرع » وعجز عنه أولو 
الخصاصة» فهلكو!ء أو كان يعض السنوات والاحتكار مفقودء فشمل اللاس 
الجوع . 

وأما كثرة المو تان فلها أسباب من كثرة المجاعات». كما ذكرناه» أو كثرة 
الفتن لاختلال الدول» فيكثر الهرج والقتل» أو وقوع الرباء. وسببه في 
الغالب فساد الهراء بكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات القاسدة. وإدا فسذ 
الهواءء وهو غذاء الروج ا لحيواني وملابسه داتماء فيسرى الفساد إلى مزاجه. 
فإن كان الفساد قويًا وقع امرض في الرية. وهذه هي الطواعين» وأمراضها 
مخصو صة بالرية. وإن كان الفساد دون القوي والخشر؛ فيكشر العقن به 
ويتضاعف» فتكثر الحميات فى الأمز جة وتمرض الأبدان وتهلك. وسبب كثرة 
العفن والرطويات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره اخر الدولة بجا 
كان قي أوائلها من حسن الملكة ورفقها وقلة المغرم» وهو ظاهر. ولهذا تبن 
في موضعه في الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين الحمران ضروري ليكون 
تمو ج الهواء يذهب يا يحصل في الهواء من الفساد والعفن بخالطة 
ا لحيوانات» ويأتي الهواء الصحيح. ولهذا أيضًا فإن الموتان يكون في المدن 
ا لموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير» كمصر بالمشرق» وفاس با مغرب . والله 
یقدر ما يشاء. 


في أمر الفاطمي 


[49] في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الجمهور 
ى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك" 


الجمهور كلهم مطبقوت على انه لا بد في أخر الزمان من ظهور رجل 
ربا تا دعوة من ولد فاطمة يځو ك حر وجه بین يدي عسي : فیظهر احق 
ویحکم بالعدل: ويستولي على الدول كلها ويتبعه أهلهاء ويسمّي ب المهدي . 
ويكون ظهور الدجال على آثره. وينزل عيسى فيقتل الدجالء كما رقع في 
الصحيح. 

ویستندون فى ذلك بحديث خرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي» اسمه اسمي: 
ونسبه نسبي» يلا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورً! وظلماء يلكها سبع 
سنين» أو قال تسع سين . وفي بعض طرقه : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
يخر ج فيه رجل من آهل بيتي ا الحدیث . الى آحادیث کثيرة في ھا 
العنى . وكثير منهم يستندون في ذلك إلى أخبار المتصوّفة؛ وبعضهم إلى 
أخبار المنجّمين . فلنحقق الطرق فى ذلك ونكشف الغطاءء وقول : 


١1م‏ برد هدا الشصا في [ب]. 
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أما المتصرّفةء فرأيهم فيه متشعَّب من رأي الشيعة. وذلك أن عصبية 
العرب هما صارت بعد الخلافة لبلي 'مية وغغلبت العلوية عا على الأمرء وقع بهم 
من القتل والسبى واجلاء ماهو معروف» فنشاً النكير حينئذ على بني آمية؛ 
وحمي التقوس فى التعصب لأهل الست والامتعاض لهم وافتر ق الناس 
شيعا فيم تخافتون بتفضيللهم أن ينزل بهم بنو ا أمية أهل العصبية عقو باتهم . 
واختلفت آر'ؤهم في مساق الحلافة فيهم» فتعددت فرق الشيعة لذلك 
بحسب الأهو!ء والأغراض) وبلغ بهم الوسّرّاس قي التشيّع بأجلاف العرب 
إلى انتظار من يقطع وته» مثل أن علي في السحاب» ومحمد بن الحلفية 
برَّضْرّى عنده العسل وال اء وأنه لا تقوم الساعة حتى يخر ج المهدي محمد 
بن 'حنفية فيماأها عدلا ويحيي موتاهم. ويسمى هؤلاء أهل الرجعة: وكثير 
م أمثال هذه الهذيانات. وصار ر جال أهل البيت يبعثون شيعتهم إلى 
القاصية للخرو مح بدعوتهم ويتست ول بكتمانه ويسمو نه الرضى صن ال 
محمد. وكان منهم شيعة بني العباس حتى إذا ظهروا وغلبوا على أمرهم 
بايعوا للسقاح واستقرت الخلافة منه في ولد العباس. 
ثم انقرضت عصبية العرب» وصار التشيع عقائد في صدور أهله ييثونها 
ن بثقون به وتختلف فرقهم باختلافهم فى مساق اخلافة كما نذكره عند 
ذكر دول الشيعة. فكان متهم الإسماعلية المنتسبون إلى إمامة إسماعيل بن 
جعفر الصادق ولم يزالوا إلى أن دعا لهم أبو عبد الله المحتسب بإفريقية. 
فكانت لهم الدولة العريضةء كما نذكره عند ذكرها. وكان هؤلاء القو م على 
بج من الغله و في التشيع » وأن الوصية بالإمامة كانت لعلي ولن أوصى بها. 
مقالات كغرية من تفضيل الإمامة على النبوةء وحلول الإلاه فى جسد 
الاماء» واستحقاق على للنبو: . ويقولون هو أشبه به من الراب بالغراب. 
ولد أنشد شاعرهم لعته الله لبيد الله مهدي عند حلوله برَقَادّة : 


حل بر فاد السيسح حل بهاادم وسح 
جل بها اسحمد الصصفى حل بها الخبش والذبيح 


34 


مذاهب الشيعة فى الاإمام 


حل بها الله ذو المعالي وکل شيء سواه ری 
وكاتوا يسمون 'رافضة ' لقدحهم في بيعة الشيُحَيّن ورفضهم إياهما. ثم 
ازدادو! کفرا وقد حا فى السلف با تستد الأسماع دونه ما لا حاجة إلى ذكره. 
وثار منهم القرامطة بسواد العراق بأحت هذه المذاهب في الكفر : 


قان لم یکنها او تنه فإنه او ها غد يه امه بلبانها 


الا أن صاحب الدعوة منهم كان دَعياً في نسبه في آهل البيت» واضطربت 
دعاويهم بعده في نحلتهم» فلم يتم أمرهم ولا تمهدت دولتهم. وكذلك 
ظهرت الرَبدية باليمن ينتحلون مذاهب غريبة من التشيع » وكانت لهم هنالك 
دولة. ودا بطبّر سان والديلم» كانت دولة أخرى ومذاهب سيك . 

وا استقرت علو م ألشر يعة وظهر علم الكلام في الحجاح عن العقائد 
الإيانية ألحقوا بها الكلام في الإمامة وتقرير مذهب السلف فيهاء وآنها إغا 
وجبت على الخلق لا على اللهء وأن مَرَذّ وجوبها السمع لا العقل» إذ لا مجال 
للعقل فى الأحكام الشرعية. وصار ذلك من مهم العقائد لا وقع من مذاهب 
الشيعة وفسادها كما نذكره. وبقى من الشيعة من سلم من الاراء المضلة 
روسك ممذاهب السلف على رجاء أن يعود الأمر لأهل البيت تعويلا على 
حديث الترمذي الذي قدمناه صدرالفصل. وشاع ذلك في الجمهورء وأخذ 
به مهدى الو حدين محمد بن تومرت الهَرْغي المنتتسب في أهل البيت. وكان 
قاثمًا على مذاهب أهل السنة فى العقائد. وهو الذي أدخحل مذاهب الأشعرية 
إلى المغرب وقاتلهم على أن يدينوا بها. وكتب فيها رسالة المرشدة وكتاب 
التوحيد وغيرهما. وانتشرت دعوته بالعدوتين وإفريقيةء وقام بأمره 
الصامدة ومن تبعهم من البرابرةء وكانت لهم الدولة العظيمةء وهي باقية لهدا 
العهد. وكان يجنح إلى القول بعصمة الإمام عملا بقوله تعالىء قال : إني 
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جاعلك للناس إمامًا" قال : "ومن ذريتي ٠‏ قال : "لا ينال عهدي الظالين . 
وقد احتح لذلك في كتابه في الإمامة. وأما غير هذا من مذاهب الشيعة 
وإلحادهم فلم تقع له شبهة من انتحاله. 

ئم إن المذاهب في الإمامة اسنقرت بين أهل اة جا لا مزيد عليهء ونقلها 
المتأحرون من المخكلمين في كتبهم. وملخص هذه المذاهب أن الأمة اخحتلفوا 
في تصب الإمام فقال بعضهم بوجوبه عقلا من الله أو على اللهء وقال 
آخرون بو جوبه عقلاً على الخلق» وقال آخرون يلا وجوبه. وقال آهل السنة 
بو جوبه سما على الخلق كما قلناه آتما. فأما القائلو ن بو جوبه عقا على الله 
فهم القاتلون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص من اللهء ثم 
بعده بالنص منهء ثم كل بعدي باللص عن قبله. واختلف هؤلاء في طريق 
تعيين الاإمام› فققالت الكَْسّانية والائناعَشّرية إن طريقه اللص الحلي لا غير. 
وقالت الزيّدية با جلي والخفي. وأما القائلون بو جوبه على الخلق عقلا فهم 
کد ر الْختزلة. وأما القمائلون بو جوبه على ا لحل سمعًا فهم أهل السنة. وأما 
الناقون لوجوبه فهم عامة الخوارج. . وأماالقائلون بو جوبه من الله عقلا فليس 
على معتى أنه حكم تكليفي» وإنما معناه آنه يجب أن يو جد الإمام في اخليقة 
على الصفات التي يوجبونها. وهؤلاء هم الباطنية» ويسمون الإسماعلية 
و الغلاة من الشعة. فأما الغلاة فيقولون إن الإلاه يظهر بعض الأوقات في 
صو رة إنساك يدعو الناس إلى الدين والصراط المستقيم» فيكو ن نبيًا أو إمامًاء 
ولولا ذلك لضل الخلقء ذهابًا منهم إلى الحلول آو الاتحاد. وقرقهم كثيرة. 

8 ب ۴ 

والسياية منهم؛ اصحاب عبد الله بن سباً القاثل بالوهية علي . وأما الاطنيةء 
ويلقّبون ب 'الملاحدة" والإسماعلية . فأما لقبهم بالإسماعلية فلقولهم بإمامة 
إسماعیل بن جعفر الصادق وبنيه. وأما لقبهم باللاحدة فلعدولهم عن ضوأهر 
الشريعة. وأما لقبهم بالباطنية فلذهابهم إلى أن كل باطن له ظاهرء وكل ظاهر 
له باطن يكون ذلك الباطن مصدرًا وذلك الظاهر مظهرا لهء ولا يكون ظاهر لا 
باطن له إلا ما هو مثل السراب» ولا باط لا ظاهر له إلا خيال لا أصل له. 
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وحاصل مل شهم ان الله أبدع بشو سط معنی يعر جو بكلمة اکن 8 غ ھا 
عالَيْن» عالم الباطن وهو عالم الأمرء وعالم الغيب» ويشتمل على العقول 
والنفوس والأرواح والحقاتق كلها. وأقرب ما فيها إلى الله هو العقل الأول 
نم ما بعله على الترتيب. وعالم الظاهر» وشو عام الخلی والشهادة. ویسشتمل 
على الأجرام العلوية والسفلية والأجسام الفلكية والعنصرية. وأعظمها 
العرش» تم الكرسى» دم سار الأجسام علي الث تيسه. والعالمال ينر لاك هر 
الكمال إلى النقصان ويعودان من النقصان إلى الكمال حتى يتتهيا إلى الأمرء 
وهو المعئى المعبر عنه ب گن . وينتظم بذالاك سلسلة الو جود الدي مداه من 
الله و ماده أليه. م يشولون الاإمأم شور مظهر الامر و سجر » از فعتاه القائم 
بدعوته هو مظهر العقل الذي يقال له العقإ الأول وعقل الكل» والنبي مظهر 
النفس التى يقال لها نفس الكل . والإمام هو الجاكم في عالم الباطن ولا يصير 
غيره عاها بالله إلا بتعليمه إياه . ولذلك يسمون بالتعليمين . وآلنبي هو احاكم 
ی عالم الضاهرء و تت الشريعة التي يحتا ج الاس الها 1 دد 4 و لسر بعت 
تنزيل وتأويل ظاهره التنزيل وباطنه التأويل. والزمان لا يخلو إماعن نبي وإما 
ع شر بعتك» ابا ر يلو ن إصام ودعو نه رهی را کو ل شه 
ظهوره» إلا أنها لا تكون ظاهرة مع خفائه البتة لثلا يكون لتاس على الله 
حجة. وكمايعرف النبى بالمعجز القولي والفعليء كذلك امام يعرف 
بدعو ته إلى الله وبدعواء أن المعرفة بالله لا حصل إلا به. والاأئمة ذرية بحضهم 
من بعض» ولا يكون إمام إلا وهو ابن إمام. ويجوز أن يكون للإمام أبناء 
ليسو! بأئمة» ولا يلو زمان من إمام إما ظاهر وإمامستورء كما لا يخلو من 
نور نهار أو ظلمة ليل . فالعالم ما زال هكذا ولا يزال. وطريقتهم التأليف بين 
أقوال الجكماء وآقوال الشرائح فيما يكن أن يول بينهما. 

ثم إن هؤلاء الباطنية دونوا مذاهيهم هذه وسر وا مقالاتهم: وتناقلها الف 
عن السلف منهم. وانتدب المتأاخروت من المحكلمين لر د عليها فسطر وها 
في کتب المقالات مثل کتاب الملل والتحل بلشهرستانى وابن حرم 
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ثم نزع الح ر من المتصوفة المتأخحري إلى مثل مذاهبهم في عالم الباطن 
وصدوره وتر تيب الوجود في كانه مأخوذ منهاء لا ندري آيهما أخذ من 
صاحه. الا أن المتصم اعصوفة يعون أنه بالكشف والو جدان» والباطنية يعون آنه 
نور من هذاية الآمام بزعمهم. ومذهب هؤلاء المتصوفة المتأخحرين ‏ فی الْقَظّب 
والأَوتاد أشبه شىء عذاهب هؤلاء الرافضة فى الإمام وكثير متهم من يخصه 
بأهل البيت ويسمنونه 'الفاطمي مثل ابن العربي الحاتمي في كتاب عنقاء 
مغرب لهء وابن قسى في كتاب خلع النعلين له» وعيد الحى بن سَبعين في 
کتبه» وابن ابی واطیل من تلمیده ٠‏ في شرح كتاب خلع النعلين» وأكثر 
کلماتهم في شانه. . ورا صر حون او پصمر ج مروا کلامم . . فار القو ل 
بهذا الإمام المنتظر الفاطمي شاعا في اجمهور ومتداولاً على الألسنة من 
الرافضة تم من المحتصوفة انين هم محل لحسن الظن بهم . فانتشر في العامة 
والخاصة وإ ن لم يتوا على تقيقه لا جبلت عليه القلوب من محبة أهل 
البيت وإرادة الخير الدنيوي والآأخروي لهم. فهذا سيب انتشار القول 
بالفاطمی وشیاعه. 

وحاصل مذهب التصوفة فيه منقولاً من كلام ابن العربي وابن سبعرن 
وغ هما أن النبوة بها ظهر الح والهدى بعد الضلال والعمى؛ وآنها تعقبها 
الخلافةء ثم يعقب الخلافة الملك» ثم يعود تكبا وجرا وباطلا. قالوا ولا کاب 

فى المعهود من سنة الله رجوع الأمور إلى ما كانت» وجب أن يحيى أمر النبوة 
وا لق بالولايةء ثم بخلافتهاء ثم يعقبها الجّل مكان ا مئك والتسلطل ٹم یحود 
الكشر بحاله كما كان قبل النبوةء يشيرون بهذا لا وق من شأث النبوة والخلافة 
بعدها واللك بعد الخلافة . هذه ثلاث مراتب. وكذلك الولاية التي هي لهدا 
الفاطميء والد جل بعدها كناية عن خرو ج الدجّال على آثره» والكفر من بعد 
ذلك ثلائة مراتب على نسبة الثلاث مراتب الأولى. 

قالوا : ولا كان أمر الخلافة لقريش حكما شرعيًا بالا جماع الذي لا يوهنه 
إنکار من لم يزاول علمه» وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أخص من قريش 
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بالنبي صلى الله عليه وسلم» إما ظاهرا لبني عبد المصلب ؛ وإما باطتًا فممن كان 
من حقيقة الآل. والآل هم من إذا حضر لم يغب من هو آله. وابن العربي 
حاتي سماه في كتاب عنقاء مغرب من تأليفه أخاعم الأولياء . ويكنى عنه 
بلبنة الفضةء إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم الأنبياء. قال صلى الله 
عليه وسلم : 'مثلي فيمن قبلي من الأنبیاء کمثل رجل ابتنی پیا وأکمله. تی 
إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة؛ فأنا تلك اللبنّة . فيفسرون خا النبيين بذلك 
ولون الولاية في مشل ذلك الشأن بالنبوة. فيجعلون لبنة الذهب كتاية عن 
لبي صلى الله عليه وسلم» ولّبنة الفضة كناية عن هذا الولي الفاطمي النعظر 
للعشاوت الذي بين التبوة والولاية كما بين الذهب والمضة. وذلك خا 
الأنبياءء وهذا خات الأولياءء آي صاحب الكمال في مراتبهم. 

وقال ابن العربي : وهو من أهل البيت من ولد فاطمة. وظهوره يكون بعد 
ثلاث ولمالين وستمائة لأنه بعد مضي خ ف ج من الهجرة . ولا اتصرم هذا 
العصر ولم يظهر» حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن الراد بتلك المدة 
مولده . وعبر بظهوره عن مولده» وأ خرو جه يكون بعد الحشر والسيعمائة: 
وأنه الإمام الناجم من ناحية المغرب . قال : "وإذا كان مولده كما زعم ابن 
العربي سنة ثلاث وثمانين وستمائة» قیکون عمره يوم خرو جه سكا وعشرین . 
قال : 'وزعموا أن خحروح الدجال يكون سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة من 
اليو م المحمدي". وابتدأ اليو م المحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى تام ألف سنة. وقال ابن واطيل في كتاب شرح خلع 
النعلين : الولي المنتظر القائم بأمر الله المشار إليه محمد المهدي وخاعم 
الأولياء ليس هر بنبيء وإغا هو ولي ابتعثه روحه وحبيبه . قال صلى الله عليه 
وسلم : العالم في قومه كالنبي في أمته . وقال : علماء أمتي كانبياء بني 
إسرائيل". ولم تزل البشرى تتتابع به من أول اليو م المحمدي إلى فيل الخمس 
مائة» لصف اليو م. وتأكدت وتضاعفت بتباشير المشائخ بتقريب وقته 
وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم جرا. 
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قال : 'وذكر الكندي أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهرء 
ويجدد اللإسلام» ويظهر العدلء ويفتح جزيرة الأندلس؛ ويصل إلى رومة 
فيفتحهاء وبسير إلى المشرق فيفتحه ويفتح قسطلطينة : ويه له ملك 
الأرض. فيتقوى المسلمون ويعلو الإسلامء ويظهر دين الحنفية. فإك من 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة. قال عليه السلام : مابين هذين 
وقت . 
وقال الكددي أيضًا المروف العربية الغير محجمة» يعني المفتتح بها سور 
القرآن جملة عددها سبع مائة وثلاثة وأربعون وسبعة دجالية . ثم ينزل عيسى 
قي وقت صلاة العصر» فيصلح الدنياء وتمشي الشاة مع الذئب . ثم مبلغ ملك 
العجم بعد إسلامهم مع عيسى مائة وستون عاماء عدد الحروف المعجمة؛ 
وهي ق» ي» ن» دولة العدل منها أربعون عامًا. 
فال ابن آبی واطیل : وما ورد من قوله لا مهدي إلا عیسی»› فمعناه لا 
مهدي تساوي هدایته. وقیل» لا يتكلم في المهد إلا عيسى . وهذا مدفوع 
ببحديث ريج وغيره . وقد جاء في الصحيح أنه قال : لا زال هذا الأمر قائما 
حتی تقوم الساعةء أو يكوت عليهم اثنى عشر خليفة» يعني قريشا . وقد 
أعطی الو جود أن منهم من کان في أو الالام > ومنهم من سيکون في 
خره. وقال : "الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون › 
وانقضاؤها فى خلافة الحسن وأول أمر معاوية. فيكوت أول أمر معاوية خحلافة 
أخذا بأواثل الأسماءء فهو سادس الخلفاء. وأما سابع الخلفاء» فعمر بن عبد 
العزيز. ثم الباقون خمسة من أهل البيت من ذرية علي. يؤيده قوله : إنك 
لذو قرنيها"» يريد الأمةء آي إنك خليفة في آولهاء وذريتك في أخرها. وريا 
استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
الشمس من مغربها. وقد قال صلى الله عليه وسلم : إذا هلك كَسْرّى فلا 
كسى بعده. وإذا هلك قير فلا فيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزها في سبیل الله" . وقد أنفق عمر بن الخطاب کنوز کسری في سبيل الله. 
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والذي يهلك فيصر وينفق کنوزه في سيل الله هو هذا المنتظر حن يفنح 
القسطنطينة. فنعم الأمير آميرها ونعم الجيش ذالك اخيش '. كذا قال صلى 
الله عليه وسلم. ومدة حكمه بضع » والبضع من ثلاث إلى تسع ۽ وقیل إلى 
شر وجاء دقر اربعن» وقي بعض الروايات سبعين. وآما الاأربعوت قإنها 
لے ره , و ماة اللنلقاء الأربعة الباقين من أهله القائمين باهر ه واهل بیته من بعده 
ماه وتسعة و حمسو غاما . فیکون الأمر عل هدا جار ا 
اريعي | أو سبعين . ئم تختلف الأحوال» فيكو ملكا . تھی کلام ابن آبي 


وقال قي موضع آخر : نزول عیسی یکون في رقت صلاة العصر من 
اليو م المحمدي» حين تمضي ثلائة أرباعه . قال : وذكر الكنّدي يعقوب بن 
إسحاقق فى كتاب الحفر الذي ذكر فيه القرانات أنه إذا وصل القران انى الثور 
على رآأس ضح بحر في الضاد المعجمة والحاء المهملةء يريد تمانية وتسعين 
وستمائة من الهجرةء ينزل المسيح» فيحكم في الأرض ماشاء الله. قال : اوقد 
ورد في العديث أن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. بنزل بين 
مهرودتون» يعني خلتون مزعفرتین صفراوتین مَمَصّرتین» واضغا فيه على 
أجنحة الملكن» له لة آنا خر ح من دياس . أذ طأطاً رآسه قط ء وإذا رفعه 
حدر منه جمان کاللژ لے . کش ر خیلان الو جه . وفی جا نٹ ار : مریو ع 
الخلق وإلى البياض والحمرة". وفي آخر أنه يتزو ج في الغرب. والغرب كلو 
البادية. بريد أنه بتزو ج منهاء وتلد زوجته. وذكر وفاته بعد أربعين عامًا. وجاء 
أن عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب . وجاء أن أبا بكر 
وعمر يحشراف من بون نڻين . 

تال ابن آبي واطيل : والشيعة تقو ب إنه هر المسيح: مسيح ! لمساتح من آل 
محمد . قلت : وعلى هذا حمل المتصوفة قوله لا مهدي إلا عیسی ۰ آي اَن 
عيسى هو المهدي النتظر 

انتھی . 
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ومن کلام غير هؤلاء من المتصوفة الباطنية أن هذا المبتظر يبايع بين الركن 
والمقام إلى خباط كثير وهذيان كما تراه مسطور يعينون فيه الوقت والرجل 
والمكان بادلة واهية وکات ر : فينقضي الزمان ولا اث ر لشيء من 
ذلكڭ. ف عوك ي لی تجديد راي آخر منتحل كما تراه من مفهومات لغوية 
ا أا ومةه في ذا قت أعمار الأول منهم والآخر. 

ولو رجعوا إلى بصائرهم ونظروا في طبيعة الخليقة لعلمو انه لا یکن هد 
العهد أن تع دولة لأحد من الطالبيين ‏ ولا مرن الماطميين ولا من قريش أجمع 
لمشدا: ن العصيبة لهم بالجمنة ووجود آم آخرين من أجيالنا عصييتهم فون 
عصة الفاطميين وأوليائهم بكثير . وقد قررنا فيما سنف ببراهين طبيعية أنه لا 
يحم أمر ديني ولا ملکي إلا بوجودالعصة ومظاهرتهاء اللهم إلا في 
الاستم ار بعد الحصول» فإنه تكفي فيه الصبغه أغة اذا استحکمت. وآما حصوله 
ولأ فلا يكو ن إلا بالعصيية ولا يكن غير ذنك. فارجع البصر تدرك ما نبهتك 
عليه . 


وهولاء ' لقو م الذين نقلتا عنهم من المتصوفه مثل ابن العربي وبن قسي 
واب مين لم يكن لهم من نور العم شيء» إغا هم أل خباط وجلاط 
و تقليد للشيعة تارة وللمتحدين جر ی» ومذاهب يدعون فيها الکشف ار شي 
اقرب إلى العمى» ويرونها هدى وهي عين الضلال. 

وأما التصونة أهل السنة والمقتفون لطريقة السلف فإنهم وإن باينو 
هولاء الغلاة والباطنية في كثير من عقاثدهم إلا أن الرياضة وما يحصل عنها 
من الفتح والكشف أشرك بينهم في وفاقهم على ما يدعون في عالم الكش 
أو خحلافهم وأكثرهم فيما يبلغنا عنهم موافتون على هور رجا مجرد 
لأحكام الملة ومظهر راسم اجى وان وقته قريب من عصرنا. ولا یعینول 
تسه ولا أنه من ولد فاطمة ولا غیرهم. وهم یتحینون ظهوره ولحروجه. 

اخبرني صاحبنا یحیی بن عبد الله بن 'لولي أبي يعقوب البادسي» كبير 
لأرلاء بالغرب لا قرب من عصرناء عن أبيه عبد الله عن جده الولي أبي 
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يعقوت أنه كان يخير أصحابه أن هذا الإمام المنتظر لا بد مته. قال : وكان يعين 
عصره» ولم بحفظ عنه. وكذا كل من لقيناه من تلميذ المتصوفة يخبرون بمثلها 
عن أكابر الأولياء. والله أعلم. 

وأما المنجمون فالذى عليه أهل الحدثان لهذا العهد المتكلمون في القرانات 
أنه يتحين آخر الزمان ظهور قائم صاحب دولة بغير الدول ويقلبها. رأيت 
بخط ابن الرَّقام» أستاذ المنجمين بالأندلس للمائة السابعة وقد عدد القرانات 
وذكر قران العلويين باليزان سنة ست وستين وسبعمائةء فقال : اوقد ذكر 
بعض الناس القران الأعظم وأنه يكون عام ستة وسبعين وسبعمائة» وليس هو 
الأعظم؛ لن الأعظم هو الانتقالي» وقد كان سنة أربع وسين وستمائة. وإغا 
هو القران الذي يكون سنة ست وستين وسبعمائة بالميران ليس هو بقرال 
أعظم لكنه تجتمع فيه الكواكب الثلاثة العلوية والقمر في برح الميزان . قال : 
"وهلا القران له تأثير عظيم. 

وذكر لي شيخنا أو عبد الله الآبلي عن شيخه أبي العباس بن البناء 
أخرالأستاذين بالمغرب في علم النجامة والسيميا وانتحال التصوف وأسرار 
الحروف أن هذا القران الذي قي سنة ست وستين هو القران الانتقالي 
الأعظم. قال : "لأن القران الانتقالي في برج الجوزاء سنة أربع وستين 
وستمائة وعودته إلى اخوزاء سلة حمس وعشسرين وسبعمائة. ولكل عود 
ستو ن سنة تظهر فيها آثار أحكامه. فتكون أحكام هذا القران وآثاره مرجوة ما 
بن الخمسة والعشرين إلى الخمسة والثمانين من الائة القامنة . وهؤلاء أيضًا 
كما تراهم يقضون بالأحكام ويعينون لها الأزمنةء فيظهر غلطهم بظهور 
الأزمنة عرية عما حكموا به. وكان شيخنا ا مذ كور يحكي عن شيخه المذكور 
أن هذا القائم المتحين الظهور يكون بالمغرب» وأنه من أهل الخيام السود» وأنه 
يتغل على المشرق رالمغرب والأندلس. وكان يذهب كلاهما إلى أن الأمة 
التي يكون فيها هذا القائم هم أهل اللثام من صنهاجة مثل كدالة أو لمتونة أو 


صو فك . 
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وكتب إلى سنة ست وستين تين إبراهيم بن ررر الإسرائلي» منجم صاحب 
فشتالة من ملوك التصارى» وقد سألته عن وقت ذلك القران وحكمهء ۽ فکتب 
لي آن التعديل يقتضي ن يکون سنة ست وستين وسبعمانة وفي شهر اکتوبر 
العجمي منها. واعتذر عن ذكر آثاره بأ الكتب لم تحضره» واختصر القول 
فيه وآنه یکوت صاحب دولة کبری. 

وذكر لي الثقة من لقيته من أهل قسنطينة عن الأستاذين ببلدهم في علم 
النجامة وهم مشهورون بانتحالها على الأعصارء وأكثر ما نقل لي ذلك عن 
بي القاسم بن عزوز كبيرهم آن شأن هذا القاتم الذي يخلب على دون امغر 
والأفرنجة وعلى الترك بالمشرق يكون آخر الائة الثامنة وفي عشر التسعين منها 
حسما اقتضته آثار القران. 

وذكر لي والدي رحمه الله عن شيخ المنجمرن بتونس بحیى الدٌكالي» 
ركان لم رل الات القاس والعش الأرل متهاء وأخبرنى بالك أيشا صاحب 
إبراهيم السناوي الكاتب قال : إن بني مرين لا بد من استيلائهم على 
الكراسى الأربعة التي افترق فيها أمر بني عبد المومن» وهي كرسي آل زيان 
وبني أبي حَفّص وبني الأحَمّر. قلت : وقد وقع ذلك كله للسلطان أبي الحسن 
في عشر الثلائين والأربعين عن المائة الثامنةء وإن لم يكن أمره في الأندلس 
استيلاء فكان قريًا من الاستيلاء. قال : "ومن بعد ذلك تأتي الدولة المستولية 
على ذلك كله وعلى أم الإفرنجة . انتهى . وما وصانا من أراء المنجمين في 
ذلك على ما هي عليه من ظهور الخلط في كل عصر عينوه لذك. 

والذي يحب أن بتَحَرّى في هذا القول أنه لا ينبغي لصاحب الأحكام 
النجومية أن يطلق القول بحكم من آحكامها حتى ينظر في أمر الخليقة والعالم 
الأرضي وأنه هل يكن وقوع ذلك الأثر فيه أم لا فإنهم كلهم متفقوت على 
أن الآثار النجومية لا يصح الحكم بها إلا بعد اعتباره في المواد العنصرية؛ 
ونصّوا في ذلك على المحسوسات كالرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
والسواد والبياض» ومعناه إذا اقتضى حكم نجومي في مولود أن يكون أسود 
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ٹم وجدناه بأرض الصقالبةء تعين عددتا أنه لا يكون أسود حالكا وإنما يكون 
ناقص الشقرة. وكذلك إذا اقتضى الحكم النجومي في المولد بأارض الز ج أنه 
بكرن أبيض» فمعناه أنه يكون ناقص السوادء حاصة اعتبارًا بالمواد وأن 
الأحكام جارية على وفقها لطابقة ما بين الكواكب والعلاصر. وإذا كان هذا 
في المواد والمحسوسات فمثله في الأحوال بل هي أحق بالمراعاة والاعتبار. 
فلينظر صاحب هذا القران إلى أحوال الخليقة هل تطابق حكمه وما ظهر له من 
الآثار النجومية أم لا تطابق . وتحقيق ذلك أن أحوال هذه العوالم العنصرية 
كاثنة فاسدة» فمتى انتهى شيء منها إلى غاية الفساد ارتقب انقلابه إلى 
الكون. وكذا إذا انتهى إلى غايته من الكون القلب إلى الفساد. آلا ترى إلى 
العفن إذا وقع في الماديات واتتهى إلى عايته من الفساد كيف ينقنب دفعة إلى 
التكوين بتخليق الحبوانات فيه من الدود. وإذا كان هذا أيضًا في الماديات 
فمثله في الأحوال والدول. فمتى غلبت أحوال الفساد على العالم واختلال 
الرياسة وانتثار عقدها الذي هو نظام الاجتماع الإنسانيء وانتهى الفساد في 
ذلك إلى غايته فارتقب استحالة داك الصلاح والاجتماع والائتللاف والعود 
إلى البدأة من الانتظام . هكذا سنة الله في العمران دائمًا. فإن كان هذا القران 
الذي اقتضى هذا التيديل والتحويل وقد وقع مثل هذا الفساد في الدول 
والعمران فقد طابق الحكم الوجود. وإن لم يطابق فلا أثر له كالحكم على من 
ولد بأرض الحبشة أنه يكون أبيض» أو بأرض الصقالبة أنه يكون أسوده ومثل 
ذلك. و!لأّمر الآن بالجهات ليس على غاية الفساد واختلال الاجتماع 
الإنساني» بل الدول منعقدة والأحكام ماضيةء والسياسة جاريةء فلا يقطع 
بشى»ء من أحكام القرانات في ذلك وإن ظهر نفوات شرطه في المواد. والنه 
اعلم. 

وأما أنه با مغرب فقول صحيح متفق عليه عندهم. وأما مأ ذهب إليه شيخنا 
ابن البناء آنه من اللتمين › فغاط من الرأي»ء حملته عليه الغفلة عن أحوال 
الخليقة كما قلناه ومطابقتها للأحكام النجومية. ولا كان آمر الدول إغا يتم 
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بالعصبية كما قلناه وجب أن يكون صاحب هذه الدوئة الذي يغلب الدول 
ويستولي على أكثرها كما اقتضاء القران من آمة لا وراء عصبيتهم في الكثرة 
والو 6 والملمرن كتهب لنسوا كذلك 

وأما الحديث الذي خرجه الترمذي : لا تقو م الساعة حتى يخرج رجل 
و زی اسای ون یي اف ا رل ی ارب ل 
ذلا وقد کات که ر من ذلك في دول بني العباس ومن بعدهم. فإب العرب 
من ولد إسماعيل٠‏ »وهم آهل بيته. فان هذا القول إا صدر منه صلى الله عليه 
وسلم باعتبار الأم الذين كانوا لحهده من الروم وفار زس وبق إسشراشل. وال 
ته الد تر بهم عن هزلاء هم ولد إسماعيا ل لأن الفاطميين لم يكونوا 
لذلك العهد بأهل بيت لهء إذ نشأة بيتهم إغا هو من فاطمةء وهي كما نشأت. 
وإنغا صاروا أهل بيته من بعد ذلك. وإنغا بيته لذلك العهد ب بين الام نوا 
إسماعيل . فتامله» فهو خفي. 

وقد نقلل أبو الوليد ال لقي عن أبي معشر أن 'نقراض جيل العرب إنما 
يكو ن على ما اقتضاه الرصد القدي بعد التسح مائة من الهجرة. والله أعلم. 

هذا مقتضى طبيعة العمران. ويجب أن تطبتق الأحكام النجومية عليه في 
ظهور القائم ومجيء الدولة كما قلناه . ومن جهة أخرى» فيبعد ذلك أيضًا 
بعض الشي ء ء ا أن ظهو ر دولة واستقلالها وقيام هلها بأمرها إنغا يكون ! اذا کان 
عمران القطر الذي فيه الدولة موفورًا لأن أهل الدولة إذا اجتمعوا لاإقامتها 
وانعقد أمرهم طلبوا بطبيعة العصبية ما يقتضيه الك والشوكة من التغلب 
راکتسات ما في آيدي غيرهم. . والمخرب لهذا العهد ضعيف عن مقاؤمة آحد 
من الأم» متلاش في دوله وثرو وة أهله لا هو عليه عمرانه من الانتقاص. فالأمة 
الحهئة لهذا لأمر» والدولة سواء كانت من جيل الملشمين أو غيرهم لا جد دولة 

تغالہھا بشو کتها و ولاعمر'نايتسع فيه نطاقها ولا غنى في ال لرعایا یکوت منه غناها 
وشعها. فتأمل ذلك واعتبر مثله في العرب لا جمعتهم كلمة الإسلام كيف 


م 
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وأثروا برياشهم ومكاسبهم. فإن الدولة صورة للعمران»ء والرعايا مادة. ولا 
يكن وجود صورة من دون مادة. إلا أن يدر أنهم عند الائتلاف والاجتماع 
يخطون من المغرب وعدوته إلى ما وراء البحر ويشخنون في أرض الام 
التصرانية من الجحلالقة والافر نجة فتقدير مطابق يؤيده ما ذكر المنجمون من أن 
الدولة المتحينة تستولي على الأم النصرانيةء وما نقلناه عن المتصوفة من أنهم 
ملكو ن رومة والقسطنطينة . ويشهد لهذا الذي اعتبرناه أن الملثمين الأولين من 
لتونة حين اجتمعوا لطلب الدولة على يد عبد الله ين ياسين وبدعوته لم 
يقنعهم عمرأن المغرب لطعمتهم بل أجازوا البحر إلى الأئدلس» والاإسلام 
يو مذ أكثر أهلهاء فغلبوا على ملوك الطوائف وانتزعوهم وأحدا بعد واحد 
واستتم لهم الأمر والدولة ملك الأندلس وعمرانها. ولله الخلق والأمر. 

هذا ما يظهر من شأن الفاطمي وتقريب القول فيه على ما اشتهر بين 
ا لجحمهور. والملك لله يته من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقن . 

فأما العامة والأغمار من الدهماء ممن لا يرجع في ذلك إلى عقل يهديه ولا 
علم يفيده» فيتحينو ن ذلك على غير نسبة وفي غير مان تقلا لا اشتهر من 
ظهور رجل فاطمي. ولا يعلمون حقيقة الأمر فيه كما بيناه. وأكثر ما يتحينونه 
في القاصية. من الممالك وأطراف العمران مثل الراب بإفريقية والسوس: من 
مغرب . وتجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطا باسّة من أرض 
السو س بتحينون هنالك لقاءه زعمًا منهم آنه يظهر بذلك الرباط وأنه يباتع 
. ولا كان ذلك الرباط بالقرب من اللثمين من كذالة واعتقادهم أنه منهمء 
مز عمًا لا مستند له إلا غرابة تلك الأم وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من 
كث ة أو قلة أو ضعف أو قوة» ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجهاعن 
نطاقهاء فتقوى عندهم الأوهام في شآنه لذلك» ولا محصول لديهم فيه. ولقد 
يقصد ذلاك الو ضع كثير من ضعفاء العقول للتلييس بدعوة إما اعتقادًا أو 
وَسواسًا وحمقًا. وقتل كثير منهم. 
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) أخبرتي شيخنا محمد ابن إبراهيم الآبلي» قال : "خوج برباط ماسّة لأول 
المائة الغامنة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التصوف 
يعرف بالعويّزري» نسبة إلى تَورَرٌ مصغرًاء وادعى أنه الفاطمي المنتظر» واتبعه 
الكثير من أهل السوس من صَلَاكة وكرولةء وعظم أمره. وخافه رؤساء 
اللصامدة على أمرهم» فدس عليه السكسيوي مَن كله بيانًاء وانحل أمره . 

وكذلك ظهر في غَمَّارة في آخر المائة السابعة وفي عشرة التسعين منها 
رجل يعرف بالعباس» وادعى أنه الفاطمي» واتبعه الدهماء من غمارة. ودخل 
مدينة بادس عنوة وحرق أسواقها. وار تحل للمزمةء فقتل بها غيلةء ولم يتم 
أمره . وكثير من هذا النمط ‏ 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل هذا وهو آنه صحب من رباط 
العْبّاد في حجه رجلا من هل البیت من سکان کَربلاء کان متبوعًا معظمًا کثیر 
التلميذ والنادم . قال : "وكان يتلقاه الرجال بالبضائع للنفقة من موطنه في 
أكثر البلدان. وتأكدت الخال بيننا فانكشف لي أمرهم وأنهم إا جاؤوا من 
موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوى الفاطمي بالمغرب. فلما 
عاين دولة بني مرین ويوسف بن يعقوب مُنازل لتلمسانء قال لأصح ابه : 
ارجعوا بثاء فقد أزرى بنا الغلط » وليس هذا الوقت وقتنا . ويدل هذا القول 
من هذا الرجل على أنه مستبصر في أن الأمر لا يتم إلا بالعصبية الكافئة لأهل 
الوقت. فلما علم أن عصبية بني مرين لذلك العهد غير مفلولة» استكان 
ورجع إلى الحق وأقصر عن مطامعه. وبقي عليه أن يستيقن أن عصبية 
الفواطم وقريش أجمع قذ ذهبت. إلا أن التعصب لشأنه لم يتركه لهذا القول. 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقد كانت في جيل العرب لهذه العصور القريبة نزعة من هذا الأمرء إلا 
أنهم لا يتتحلون دعوة فاطمي ولا غيره» وإغا ينزع منهم في بعض العصور 
الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتخيير المنكرء ويعنى بذلك ويكثر تابعه. 
وأكثر ما يعنى بإصلاح السابلة لما أن أكثر فساد العرب فيها لا قدمناه من طبيعة 
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الدعوك بالفاطمي المنتظر 


معاشهم. فيأحذون أنفسهم في تغيير انكر باصا ح السابلة مااستطاعوا. إلا 
آن الصبغة الدينية فيهم لا تستحكم ها أن توبة العرب ورجوعهم إلى الدين 
مناحي الدينانه غي ذلك إذ هي معظم فسادهم. فتجاد تاع دلاف امحل 
للدعوة وإاقامة السسنة بر عمهم عر متعمقی شي فروخ ال فتدآء والاتباع. آنا 
وبين طلب الدنياء فاتفاقهما متنع . فلا تستحكم لهم صبغة فى الدين ولا يكمل 
لهم نزوع عن الباطل على الحملة ولا يحثرون. وتختلف حال صاحب الدعوة 
متهم قي استحکام دینه وولایته في تسه دون تابعه. فإذا هلك انحل أمرهم 
وتاااست عھبیتهم. 

- - = = 4 5 ر 

وقد وقع دلك لر جل من بني عب من سليم يسمی قاسم بن مرا بن احمد 
في المائة السابعة. ثم من بعده لر جل اخر من بادية رياح من مسل منهم يسمى 
سعادة المسلمي. وكان شد دينّا من الأول وأغوم طريقة في تفسه. ومح دلف 
فلم يستتب آمر تابعه لا ذكرناه» حسبما يآتي ذكر ذلك في موضعه عند ذکر 
د ا ا م 
فبائل لیم وریاح . 

ومن بعد دلك کان ناس يتشبهون ثل دلك ويلبسوك فيه» وينسجدول اسم 
السنةء وليسوا عليها إلا الأقل. فلا يتم لهم ولا لن بعدهمء سنة الله في عباده. 
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[50] فى الكشف عن مسمى احفر" 


إن طوائف من العامة يزعمون أن حدثان الدول كلها في كتاب مسطور فيه 
أسماء ملو كهم وأنسابهم ومددهم وتعاقبهم واحدا بعد واحد في کل دولة من 
دول الإسلام إلى آخر الخليقة. ويسمون هذا الكتاب الجضر. ويرون أنه من 
ذخائر الوك وخراتن الخلفاء ويزعمون أن مهدي الموحدين عثر عليه 
بالمشرق رانتسخه لبعض الأمراء ا كان معاشه من الانتساخ. فكتب مله 
نسخة لنفسه واطلع منه على حدثان دولته» وحمله ذلك على ما انتدب إليه من 
القيام بالدولة. . ورا يتحو هذا المنتحى العامي بعض التففهة ممن قصر نطرهم 
وضعفت عن الاستيصار في أحوال الخليقة عقولهم» فيذهبون إلى هذا الرأي 
الفائلء ويولعون بالبحث عن هذا لکتاب» ویستندون في ذلك لا خرجه آبو 
دواد في کتاب الستن عن حذيفة بن الْيّمّان رضي الله عنه» قال : اقام فينا 
رسو ن الله صلى الله عليه و وسلم مقامًاء فما ترك شیا يقو م به في مقامه ذلك 
إلى قبام الساعة إلا حدّثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي 
هؤلاء» وأ أنه ليكو ن منه الشيء فأعرفهء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل 


زا لب رد هذا الفصل فی [ب]. 


50 


الجفر 


إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه . ثم قال حذيفة ؛ "ما أدري أنسي أصحابي أم 
تناسواء والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن 
تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعد! إلا قد سماه نا باسمه واسم أبيه 
وقبيلته". انتهى الحديث. فيزعمون أن هذا الكتاب المسمى ب الجفر اشتمل 
على شرح أسماء هؤلاء الذين أشار إليهم حذيفة في هذا ا لحدیث کلهم» وأن 
ذلك الشرح مسند عن حذيفة. وذلك كله زعم عامي لا تحصيل فيه. 

وقد توجد بأيدي أهل الدول ويعض من له عتاية بهذه الآراء أوراق 
تشتمل على أقوال من الحدثان في دولة بعينها أو أمة بعينها بأسماء رجال تلك 
الدولة أو الأمة معزوة إلى الأحاديث الموضوعة. وكثيرًا مايضع ذلك 
الملبسوت» يتقربون به إلى ضعفاء العقول من أهل الدول. 

قأما كتاب الجفر المشتمل بزعمهم على حدثان الدول كلها مفصلة واحدة 
بعد أخحرى ومُعينًا فيه أسماء ملو كهم وأن مستند ذلك حديث حذيفة فامر لم 
يقع شيء منه في الوجودء وإغا أف يعقوب بن إسحاق الكنّدي تابا سماه 
الحفر وذكر فيه القرانات الكائنة في الملة وما تقتيضيه من الاثار في الدول 
واحدا بعد آلحر. وذلك آنه ثبت في الصناعة النجومية أن اقتران الكو كبين 
العلويين زحَل والشكري على هيئة مخصوصة وبعد أدوار معدودة يكون له 
أثر في العالم السفلي في تحويل الملل والدول والعوائد والأحوالء وكذلك 
وضع الفلك لذلك القران ومعرفة الطالع منه والغارب دلالات على الدولة 
التي سححدث والقائمين بها من أصناف الأم وعدد ملوكهاوأسمائهم 
وأعمارهم ونحلهم وعوائدهم كما ذكر أہو مَعْشر في كتاب القرانات له من 
غير كتاب الحفر. قالوا والذي يقتضيه الحسبان أن اقتران هذين الكو كيين 
على نسبة مسيرهما في الفلك يكون بعد عشرين سنة في برج تم ينتقل 
اقترانهما في البرح الدي يليه من مته تلك» فيتكرر اقترانهما في الثلثة 
الواحدة ثنتي عشرة مرةء أربعًا في كل دور» وريا كان في بعضها ثلاث عشرة 
مرة. ئم ينتقل الاهتران إلى المخلثة التي تليها فتكون سنو الاقتران في الالثة 
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اقصل الات . لاد 


مائتين وأربعين فيها انتقال أعظم من المخلثة إلى الثلثة وثلاث انتقالات أخر 
عودات في العلئة بعينها يسمونه 'الأصغر . ولكل انتقال منها حكم يخصه» 
فقران البرج معلوم ومدته عشرون سنةء وقرانات الدور معلومة ومدتها 
ستون سنةء وقرانات الثلثة كلها معلومة ومدتها ماثتان وأربعون» وقرانات 
امخلات الأربع كلها معلومة ومدتها تسع مائة وستون. ولكل قران منها حكم 
بخصه»ء وانتقال القران من مغلثة إلى ملخة هو الدال عندهم على انتقال الدول 
والأحوال والعوائد جملةء وذلك بحسب الأوضاع والطوالم وساثر الأوتاد 
ومقارانات الكواكب. وأما الانتقال من كلية الفلك بعد التسع مائة والستين 
فهو الدال عندهم على الملل وانقلاب الأديان. هذا مقتضى علومهم: 
وعهدتها بعد حقيقها عليهم. 

وقد وضع يعقوب بن إسحاق الكندي» منجم الرشيد والمأمونء في 
القرانات الكائنة في الملة كتابًا سماه الحفر كما قلناهء وكان في خزائن بني 
العباس» ولم يلع عليه إلا الأقل من الناس. ولعله ضاع فيما ضاع من خزائن 
علمهم عند استيلاء التتار على العراق وجول لاکو بغداد وقتله للمستعصم: 
آخر خلفاء بني العباس. فقد نقل أن خزائنهم غرق منها يومئذ بدجلة خمسة 
عشر آلف حمل من الكتب وحرق مشثلها أو أزيد. وكان هذا الكتاب عندهم من 
الضنانة بحيث لا يصل إليه أحد. ورا يطير في الئاس الوحداتات من كلماته 
منقولة عن السلف من مشيخة العصور؛ والله أعلم بصحتها. 

ورجا يقع بالمغرب جزء من هذا الكتاب مسمى ب الجفر الصخر؛ ولیس 
عندي بصحيح لأن أثر الصنعة والوضع ظاهر عليه. ويظهر أن واضعه إغا 
وضعه لبني عبد المومن عند أولية أمرهم. فإن جميع مايذكره من الحدثان قبل 
ذلك مبين صحيح: فإذا أخحذ في بيان ما بعده أجمل القول وظهر الخلل 
والفساد. ومن جملة ما ذكره أن على رأس ثمانية وتسعين وستمائة يكون 
نزول المسيح» وهو النقل الذي اعتمد ابن أبي واطيل فيما نقلناه عنه في 
الفصل المتقدم قبل هذاء والله أعلم. 
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القرانات فى كتاب الجفر - الجغر الصغير 


وقد كان لبني العباس منجمون من بعد الكلدي وكتب في الحدثان 
عديدة. وانظر ما نقله الطبري فى أخبار المهدي عن آبي تيل من صنائع 
العياسيين» قال : بعث إلي الربيع والحسن في غزاتهما مع الرشيد ا أغزاه 
أبوه» فجئته في جوف الليل وعتدهما رجل معه كتاب من كتب الدولة > 
يعني الحدثان. قال : "فنظرت فيه إلى سني المهدي» فإذا هي عشرء فقلت 
لهما : أت يان هذا الكتاب يخفى عن المهدي ؟ قالا : كلا ماهو إلا كماقلت. 
قلت : فإذا كان أمير امو منين قد نقص من ستيه ما نقص ألستم أول من ينعى 
اليه نفسه ؟ قالا : فما الحيلة ؟ قلت : يا غلام ٠‏ علي بعََبَّسة الوراق؛ مولى أل 
َيل . فأتيت بهء فقلت له : حط في ورقة مثل هذه اطوط وصير مكان عشرة 
أربعين. فخط ورقة مكانهاء فوالله لولا أني رآيت العشرة في تلك الورقة 
رالأربعين فى هذه ما شككت أن الخط ذلك الخط والورقة تلك الورقة . وهذا 
يدلك على أن القو م كانوا مولعين بالنظر في الحدثان. 

وقد كان في دولة الحْبيّديين من هذا بحر زاخر» يزعمون آنه من علو م أهل 
البيت يتوارثوله ولا يسندونه للنجامة. وانظر ما حكاه ابن الرقيق في متبد! 
دولتهم و كيف كان لقاء أبي عبد الله الشيحي مع عَبيد الله المهدي وابنه محمد 
الحبيب وما آخبراه به من ذلك» كيف أمره ببث الدعوة بالمغرب وأمر آبا 
القاسم بن حَوْشّب ببشها في اليمن. وكذلك ما نقله ابن الرقيتق أيضصًا في بناء 
عبيد الله المهدى للمهدية وما قال لأصحابه في ذلك» وأنه قال : بنيتها ليعتصم 
بها الغواطم ساعة من نهار » وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتها في 
حصار ہ لها كذلك استصار أصحابه من بعده فی هذه الكلمات فقد نقل 
ابن الرقيق أن المنصو ر لا حاصره آبو يزيد کان يسائل عن منتهى موقغه حتى 
أخبر ببلوع موكبه إلى الموضع الذي عينه هم جدهم عبيد الله» فحينئذ أيقن 
بالظفرء ورجا الظهور على النكارية» وبرز إليهم من البلد فان كما رجاه. 
وأحبار تلك الدولة فى الحدثان كثيرة. أخيرني عامل من عمال السلطان بتو نس 
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الفصل الثالث» 50 


دعن يا دمعى الهتشان 
واشتفلت كلها الويدات 


اللدان كلهاأتسروا 
وان الصيف والشسترا 


قالت حن صحت الدعوا 


أيا دير فى ذي الازع ان 
ذا الققرن الثامن اي كان 


ذا القرن الثامن المكروب 
الشذا والزرع عطلوب 
من طاعني بر جع ويتوب 


فی آخر ذا القرن یا لإخوات 


ماقط ذكر كلم بلسان 


الآارل تنغفتح عكا 
وحجير ليل مع الفَرّكا 
وجزيرة اضر لدا 


ويقم قائم في تيزيرال 
ويجى الماسى على داك 


فرت المطار ولم تفتر 
وانتي مارا ولغار 


في أوقاتامثل ماتوي 
والفاكاوالربيى تجريی 
دعني يکي ومن دري 


واففرع بالك واتقكر 


بحذر فيه اشتذ وترمر 
فيه تظه كلها الافات 
والکحط الفارت الشتات 


وزاك یحزت على مافات 


سے 


تظهر فيه معجز ات وعغير 
حتى ينعد ويتقادر 


وطريف مفتّح بلد الاسلام 


ويقوم أخر في صرصر 
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قصائد فى لدابت 


[...]"قصر ششكوز وترى القفصي على [...]" 
يجي | م الصور باوي فوق کرت مع ردا 


ويش ج عسکر الع بان من صم ت ملو يا بظهر 
الاسااف وسليم مع سفاب زيي عامر وجیش مضر 


= 


القاطميى على إترها. وذكر مايغتح من بلااد الأرو م٠‏ وأشار إلى شأن دى العف 
وقتاله أيأه» یم دگر الد سا صا تع ف به ھی نہ کشر پتدا وله راوه ارب 


نم ٣‏ ٿي مشل هذا النظم ود تر حرا نون ت العرب والبرير وات حرو ج 


وينسبونه لعيسى الهو شني المعروف بالقاري. وكذا سمى نفسه في أخر نظمه. 

وما سمعته فى هذ! المعنى قصيدتان للحافظ ابن الأبارء قتيل المستنصر 
بتونس» على روي الباء: أحدهما من عروض الكامل والاخری من المتغار ت : 
فيهما جز ء كبير من حدثان الدولة الحفصية. وكان والدي رحمه الله كيرا ما 


ينشدنا الا بيات منهما. ومطدع الواحدة: 


عذیری من زمن سب يخ ببارقه الاد 


وقد يقال إن ابن بار ناظمها لیر هو لاقت الأند ندلسي. . إنجا كان رجلا 
۴ دولة 3 زا أ حمد لاني تاسع او عا لك ا فصن 


ب E.‏ 
دیو لس ٤‏ يشو ن فهك + 


از بعتا من يسه HEE‏ ويبقى هناك على مرقب 
فقأتي إلى الشيخ أخباره فيقبل كالجمل الأجْربر 
ويه من عدله س: و تلاك سباسة مستجيب 


(3) لنمات غير مغروءة 


الفصل الثالت. 50 
ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم : 


فاما رأيت الرسوم اأمحت ولم ير ء۶ حى لذي منصب 
فسوفة تكون بهافتنة تضي فة البري إلى المذنبر 


وكان لعهد الدولة الحفصية يتداول بين خحواصها قصيدة من عروض 

1 . ا بآ“ |“ + . ا . 

الطويل على روي الام في حد تاب دولتهم: کان فیها بعد ذک مو آنا السلطان 
ابی بی الشهبر الذكر: عاسر ملو هم دگر أيه محمد . بقو ل شبك : 


٠ [بياض]‎ 

وهي أخلى من الحو وآوهى من العناكب» وليست من الصحة في شي ء. 
وقذ ذكرنا في ول الغصل أن الأخبار النبوية لم يثيت عنها في تفاصيل الحدثان 
وشرحه مايعول على صحته» وما لم يكن له من ذلك أصل في القرانات يرجع 
إليه أو مستند إلى أخبار ولي أو كاهنء فهو ضرب من السفسفة أو الهذيان 
الجاري على ألسنة العامة . والله معحيط بعلمه. 

وأما مزعمهم في مهدي الموحدين آنه استند في انتحاله تلك الدعوة 
والقيام بها إلى كتاب الجفر نا انتسخه بالمشرق فباطل من القول. وما نضر 
الرجل في كتاب من كتب الحدثانء والظن به آنه يتحر ج من ذلك با بقتضيه 
الورَع الديني الذي هو منه ببكان. وإنما كان الرجل على تبج من العلم والدين 
وأخص الئاس باتباع اق في العقائد والأفعال وجهاد من خالفها. وكان صابرًا 


في اندين متبو ع الراي مسموع الكلمة... 


1 بياض في النف الأخير من الصفحة في [1]. 
آ۲ اء س هنا زل اجر القصلل سبع سصور ص مف وة هنا يتتهى التصر فى [ا] وابتداء من الفصل 
الرابع سو ف تعمد على تنص مخصرطة [ب] فقط . 


0 


[الفصل الرابع] 


[[سقط في خطوطة [ب] عنوان الفصل الرابع كما ورد ف 
اللخطوطات اللاحقة!] !" 


ا ابتداء من هذا لقصل الر'بع ستعتمد تصن محطوطة [ ب ] فقط : لفقدان باقی نص مور مه E1]‏ 
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ادو اقلم ھن امار 


[1] ني ان الدول أقدم من الأمصار وآنها 
إنما توجد ثائية عن الملك 


ويباثه أن البتاء واحتطاط المدن إغا هو من منازع الحضارة التي يدعو إليها 
التر ف والدعةء كما قدمناهء وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها. وآيضًا فالمدن 
والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبتاء كبير؛ إذ هي موضوعة للعموم لا 
للخصو ص : فتحتاح إلى اجتماح الايد وكشرة التعاون؛ وليست من الآمور 
الضرورية نلناس التي تعم بها البلوى حتي يكون نروعهم إليها شرفيا 
واضطراريًا بل لا بد من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا 
املك أو مر غبين فى الغواب والأجر الذي لا يفي به لكثرته إلا الملك والدولة. 
فلا بد فى تمصي الأمصار واخحتطاط المدن من الدولة والملك. 

ثم إذا بنيت المدينة وكملل تشييدها بحسب نظر من شيدها ويا افتضته 
الأحرال السماوية والأرضية فبهاء فعمر الدولة حينئذ عمر لها. فان كان أمد 
الدولة فصا وقف ا حال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت٠‏ 
وإن كان أمد الدولة طويلاً ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع فیها تشاد 
والنازل الرحية تكثر وتتعددء ونطاق الأسوار يتباعد وينفسح إلى أن تتسع 
الخطة وتبعد المسافة ويعيى ذرع المساحةء كماوقع بیغداد وأمشاله'. 


اأفصا ال ابع :1 
سا ا 


ذکر الخطیب فی تاریخه آن الحمامات بغ عددها غداد لعهد الأمون 
خمسة وستين ألف حمام. وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة 
ومتقاربة تجاوز الأربعين. ولم تكن مدينة واحدة يجمعها سور واحد أفراط 
العمراك. و کدذاح حال القيروان وقرطبة والمهدية في الملة الاإسلامية» وحال مصر 
والقاهرة بعدها فيما بلغا لهدا ألعهد. 

وأما بعد انقر اض الدولة المشيدة للمدينة فإما أن يكون لضواحي تلك 
اة و تیا شار با س ا جال والسائل بأدية مها العمراك داتماء فیکو ل سافظا 
و حو دها ببستم عمرها بعد الدولة: گما تراه فاس و معجابة من ألحغرتب » 
وبعراق العجم من المشرق الموجود لها عمران اْبال»ء لأن أهل البدو إذا 
انتهت أحوالهم إلى غايتها من الرفه والكسب نزعوا إلى الدعة والسكون 
الذى فى طببعة اشر . يتا لون امك والآمصار؛ وبتأهاء ن فیها. وام أن 
تكو ن تلك الدينة المؤسسة مادة تقيدها العمران بترادف الساكن من بدوهاء 
يكون انقراض الدولة خرقا لسياجهاء فيزول حفظها ويتناقص عمرانها شي 
فشيعًا إلى أب يبذعر ساکنها و ترب ؛ كماو وفع د فى بخداد والكوفة بالمشرق ؛ 
والقي وان والهديه وقدعة أبن - حماد بالغرب وأمثالهاء قتفهمه. ورتا ينزل 
المدينة بعد انت اض مختطها الأولين ملك أحر ودولة ثائية تتخذها قرارًا 
وكرسيًا وتستغنى بها عن اختطاط الدينة لنزلهاء فتحفط تلك الدولة سياجهاء 
وثزيد مبابها ومصانعها ب بتزايد حو ال الدولة الثانية وترفهاء وتستجد بعمرها 
یما ار » کا وشم تفاس والقاهرة لهذا العهد. فاعتبر دلا وافهم سر الله 
ف لحليقته. 


اک - 


û4 


المد العظمة يشيد ها املك الخير 


[2] في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إا 
بشجدهااللك الكبر 


وقد قدمنا ذلك في آثار الدولة من المباني وغيرهاء وأنها تكون على ٹسبتها. 
وذلك أن تشييد ادن إا يحصل باجتماع الفعَلة من أقطارها. ورعا استعين 
فى ذلك أكثر الأمر بالهندام الذي يضاعف القوى والقَدّر في حمل آثقال البناء 
لجز ادر البشرية وضعفهاعن ذلك كالمنخال وغيره. وربا يتوم كثير من 
الناس إذا نظر إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة مثل إيوان كَسْرّى وأهرام 
مصر وحنايا الْعَلْمَّة وشرٌشال نها كانت بقدرهم متفرقين أو مجتمعين› 
فيتخيل لهم أجسامًا تناسب ذلك» أعظم من هذه بكثير في أطوالها وعروة 
وأقطارها ليناسب بينها وبين القْدَر التي صدرت تلث المباني عنها. ويغقل عن 
شأن إانهندام والمنخالء وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. وكثير من 
المتقلبين فى البلاد يعاين من شأن البناء واستعمال اليل في تقل الأجرام عند 
أهل الدول المعنين بذلك من العجم ما بشهد له ا قلناه عانا. 

وأكثر آثار الأقدمين لهذا العهد تَسَّمّيها العامة 'عادية » نسبة إلى قو م عاد 
لتوكُمهم أن مباني عاد ومصانعهم عظمت لعظم أجسامهم وتضاعف فدرهم. 
وليس كذلك. فقد جد آثارًا كثيرة من آثار الذين تعرَّف مقادير أجسامهم من 
الأم وهى في مثل ذلك العظم وأعظم» كإيوان كسرى» ومباني العبيديين من 
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الشيعة بإفريقيةء والصنهاجيين» وأثرهم باد إلى اليوم في صومعة قلعة ابن 
حماد. وكذلك بناء الأغالبة في جامع القيروان» وبناء الموحدين في رباط 
الفح وبناء الساطان أبي الحسن لعهد أربعين سئة في المنصورة بإزاء 
تلمسان» وكذلك الايا التي جلب أهل قَرَطاجنة إليها الماء في القناة الراكبة 
عليها مائلة لهذا العهد. وغير ذلك من الباني والهياكل التي قلت إلينا أخبار 
هلها قریبًا وبعیدًاء وتيقًا نهم لم يکو نو! يإفراط في مقادير أجسامهم. 

وإنا هذا رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وتّمود والعمالقة» ولحن جد 
بيوت مود في الحجر منحوتة إلى هذا العهده ير بها الركب الججازي أكثر 
السنين ويشاهدونها لا تزيد في جوها وساحتها وسمكها على المتعاهد. وإنهم 
ليبالغون فيما يعتقدون من ذلك» حتى آنهم ليزعمون أن عوج بن عَنّاق؛ من 
جيل العمالقة» كان يتناول السمك من البحر طريًا فيشويه في الشمس. 
يز عمون بذلك أن الشمس حارّة فيما رب منهاء ولا يعلمون أن الحر فيما لديا 
هو الضوء لاتعكاس الشعاع بقايلة سطح الأرض والهواء. وأما الشمس في 
نفسها فغير حارة ولا باردة» ونما هي کو کب مضيء لا مزاج له. وقد تقد م 
شيء من هذا قبل في الفصل الثاني حيث ذكرنا أن آئثار الدول على نسبة قوتها 
في أصلها. والله يخلق ما يشاء. 


66 


الهياكل العظيمة ل تستقل تاها الدولة الو احدة 


[3] في أن الهياكل العظيمة جةا لا تستقل 
بتانها الدولة الواحدة 


و انسسب في ذلك ما قدمتاه من حاحة التاء إلى التعاوك ودف عههة القَدَر 
البشرية. وقد تكون الباني في عظمها أكبر من القدر مغردة أو مضاعفة 
بالهندا م كما قلناه » فتحتاج إلى معاونة قَدر أخرى مها في أزمنة متعاقبة إلى 
ات تتم . فستد الأول منهم بالبناءء ويعقبه الثاني وانثالث . وكا واحد متهم 
قد استكمل شأنه فى حشر الْفعَلةَ وجمع الأيدي» حتى يتم القصد من ذلك» 
ويقو م ماثلا للعیان يظنه من يراه من الأخرين آنه بناء دولة واحدة. 

وانظر في ذلك مانقله المؤرخول في بناء سد مارب وأن الذي بناه سيا بن 
بلجب وساق إليه سبعين واديّاء وعاقه الموت عن إتامه» فاته ملوك حمير 
من بعده. 

ومشل هذا تقل في بناء قرْطاجَلّه وقناتها الراكبة على الجنايا العادية. وأكثر 
البانى العظيمة فى الغالب هذا شأنها. ويشهد لذلث أن المباني العظيمة لعهدن 
نجد الملك الوأحد يشرع في تأسيسها وانحتطاطهاء فإذا لم ينيع اثره من بعده 
من الملوك في إتامها بقيت بحالهاء ولم يكمل القصد فيها. 

ويشهد لذلك أيضًا آنا نجد كثيرًا من المباني العظيمة تعجر الدول عن 


هدمها وتخريبهاء مع أن الهدم أسهل من البتاء بكثير. لأآن الهدم رجوع إلى 
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انفصل الراب » 3 


الأصر الدى شر العدم+ اليك اء على حلاف الأصل. غا جلانا تاع تف عف 
٢‏ 


ن رنآ البشريه عن شل مه مج سهولة الهدم» علمنا أن القدر التي تة ههر ةه 
الشوة: وأنها ليست اثر دولة راحدة. 

وهذا مثلل ما وقع للعرب في إيوان كِسْرّى ها اعتزم الرشيد على هدمه 
بعت ائ یحی ب بن خالد وهو فی محبسه يستشیره قي ذلكء فقا : ياامير 
اهو من : لا فعا ا وات که ماقا تستدل به عل عظم ملاك اباتك الذين سعبواً 
الك لأها ذلك الهيخل . فاتهمه في النصيحة د وقال : أخذته ال ة للععجم . 
والله لأضرعته". وسر ع فی هدمه ر جم الأيدىي علهء واتخل له الفژوس: 
ر ماه بالتار» وصب عليه ا خلء حتى إذا أدر كه العجز بعد ذلك كله وخاف 
الفضيحةء بعث إلى يحيى يستشيره ثانا في التجافي عن الهد م: فقال : يا 
آمب امو متين: لا تفعل»› راستمر على شأنك ليلا يقال : عجَرَ أمير المؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصسع من مصانع الحجم . فعرفها الر شيد وأقصر 
عن هدمه 

وكذلك اتغتق لذمأمون فى هدم الأهرام التي مصر وجمع الفعَلة لهدمهاء 
فلم بحل بطائل. وشرعوا في نقبه فانتهرا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده 
من 'خيطان وهناك کان متتهی هدمهه ژهر 1 لى اليو م فيما يقال منفذ ظاهر. 
ويز عم زاعمو ت آنه جد هناك رکار بن تلاك اخيطان . والله أعلم. 

وكذلك حنايا امْعَلقة إلى هذا العهد . يەحتاج ها ل مدينة توئس إلى انتخاب 
ا لحجارة لينائهم ويستجيد الصناع حجارة تلك الحناياء فيحاولو ن على هدمها 
الأيام العديدة ولا يسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عصب الريق + ويجتمع 

له المحافل المشهورة. شهدت منها في أيام صباي كثيرًا. 

والله على کا شىء دير . 


0% 


المساجد والبيو ت العظيمة في العالم 


[4] في المساجد والبيوت المعظمة في العا 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضّل من الأرض بقاغا اختصّها بتشريفه 
وسبقت عنايحه بذلك. فأخبر نا بانه على لساك آنبیائه جعلها مساجد يضاعف 
فيها 'لثواب وتنمو بها الأجور لطفمًا بعباده وتسهيلا لطرق الخير والرشاد الكفيل 
بالسعادة لهم. وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض فيما علمنا 
حسبما ثبت فى الصحيحين» وهي مكة والمدينة وبيت القدس. 

فمكة بيت إبراهيم صلوات الله عليه. أمره الله ببتائه وأن يؤذن في الاس 
باج فيه. ودفن إسماعيل عليه السللام فى حجره. 

فز تا ا21 س بیت داود وسليماك» مر هما الله تعالى سناع دسا ت 
ونصب هياکله. وذفن سائر الأنبياء من ولد إسحق عليه السلام فيه وحواليه. 

والمدينة مهاجَّر نبينا صلوات الله عليه أمره بالهجرة إليها وإقامة دين 
الاسلام بها ومنها. قبنى مسجلذه الحرام بهاء واكان ملحده الشريف في 
تريتها. 

فكانت هذه المساجد الثارنة رة عن السلمين ومهوّیى أفئد تهم و تمه 
دينهم . وفي الأآثار من فضلها ومضاعفة الثواب في مجاورتها كثير معروف. 
فشر ای سء من ا خر عن اة هده المساجد التالانة و کف تدحت 
حالها إلى أن كمل ظهورها. 
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[مكة] 

فأما مكة» فكان فيما يقال أن آدم صلوات الله عليه بناهاء ثم هدمها 
الطوفانء حتى بعث الله إبراهيم» وكان من شانه ما هو معروف. وساق أبنه 
إسماعيل وآمه هَاجر إلى موضح مكة فتر كهما هناك وكيف اله لیا ن 
اللطف في بناتها وما [ ]' بتزول جرهم معهما ما ثبت خيره في مر 
ر ا ر انیت اناري اله وان اجر السود تيه شم : 
إبراهيم صالوات الله عليه لزيارته من الشام وقد أمر ببغاء البيت؛ فبناه 
واستعان بابته إسماعيل» ووضع الجر الأسود في مکانه» ودعا إلى حجه هر 
وإاسماعيل من بعده . ولم يزل إسماعيل صلوات الله عليه قائمًا بأمر البيت إلى 
آن قبضه الله مع أمه هاجَّر. وقام بنوه بعد بأمر البيت مع أخوالهم من جرهم 
واستمر الحال على ذلك والناس يهبون إليها من كل أفق من جحي آهل 
TERES‏ لا من بني إسماعيل ولا من غیره ممن نای أو دتا. ققد تقل إت اد 
التبّابعة كانت تحج البيت وتعظمهء وأن ّا كساها الملاء والوصائل؛ و 
حطهي هاء وجعل لها مفتاخًا. ونقل أيضًا أن الرس كانت تمجه وتقرّب ال 
ون غزالي الذهب الذين وجدهما عبد الب حين احتفر رمرم كانا من 
قرابینهم . ولم تزل جرهم الولاية حتى أخرجتهم بتو حُزأعة من غسان؛ 
وأقامو! بها بعدهم ما شاء الله» إلى أن كثر ولد [إسماعيل وانتشرواء وساءت 
ولاية حزاعة فغلبتهم قريش على أمره وأحرجوهم ومنكوا أمرهم. وأصاب 
البيت سيل في ولايتهم فتهدم» وبنوه أحسن ما كانء وشهد النبي صلى الله 
عليه وسلم بناءه. ثم جاء الإسلام بشربعة الحج إليهاء وأوجبه وقرر مناسكه: 
وأخبرتا من فضله والعناية التي سبقت به بجا هو معروف في الصحيح. 
هذا شان مکة و تسمى الكعبةء وبيت إبراهيم وإسماعيل» والمسجد 


الحرام. وبتيانها أعظم وأشهر من أن يطال فيه القول. 


(1] بباضس فى المخطر طة. 
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[بيت المقدس] 

وما بيت ادس قكان أول أمرها خباء موسى عليه السلام. وذلك أن 
موسی صلوات الله عليه ا حر ج ببني إسرائيل إلى اليه ولم يكن لهم بيوت 
إلا الخيام فلما أنزلت عليه التوراة جعلها في تابوت يحملونه على الظهر إذا 
رحلوا ویضعونه اذا نزلواء ویدیرون عليه سياجًا من الا كسية؛ ويجتمعول 
للعبادة. وإذا أرادوا القُرْبان قرّبوا عندهء وأراقوا الدماء حواليه.وكانت لهم 
مياكل تشرع العبادة عندها والقربان والبخور. فكانوا يضعونها مع ذلك 
التابوت. ولا ملكوا أريحاء وقبض موسى وهرون صلوات الله عليهماء 
ووضع ذلك التابوت والهياكل في مكان بيت المقدس ما سبق من عناية الله به. 
ونصبوا عنيه خباء وأودعوا معها عصا موسى صلوات الله عله. ثم عظم 
منکهم؛ فبنوا مکان اخخاء پیک ورضعوا ف تلف اتھکل و وت ر 
والعراح اللي كانوا يصعدون عليه إلى تلك الهياكل ريق باد المنارر والشموخ 
نم جاء دود عله السلام: وعظم ملکه: فی مدا بازاثه للعبادة. تم 
استفحل ملك سَلَیْمان بعده» فبنی بيت المقدس أعظم ما يكون من البثاء: 
وجعل تلك الهياكل من الذهب والفضة» وكدلك امعراج والناور: ور صح 
أكثره بالدر. وذلك لنحو خحمسمائة سنة من لدن موسى صلوات الله عليه 
وآقام كذلك ما شاء الله. . ثم خربه بحت نر بعد تمانمائة سلة من بنائهء 
وأحرق التوراة والعصاء وصام الهياكا» وثر الأحجار. ثم ن أعادهم ملوك 
الفرس» باه عَرَبُره نبي بني إسرآئيل لعهده يإعانة بَهمّن» ملك الفرس الد 
كانت الولادة لبني إ سرائیل عليه من سبي بحت نصر . ثم تداونتهم ملوك 
يو بان والقبط والره وم ولم يعرض لامر هذا !مسجد شىء . فلما جاء طيش. 
من ملوك الروم؛ وغلبهم آمرهم خرب بیت المقدس ومس جدهاء وام أن 
بحر بث مکانه. ثم آل الروم بدین المسيح: فاعادوا بناءه» ودانوا بتعقیمه» 
وبنوا إزاءه بيت حي وهو البيت الذي ولد فيه عيسى صلوات الله عليه. 
وأوجبوا عليه حجا بزعمهم لزيارة قبور الأنبياء وتعظيم ذلك المسجد فيم 
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وضعوه من شرائعهم المتراضعة؛ إلى أن جاء الله بالإسلام فعظم من بناأئه ما 
آذ الله في تعظيمه وما سبق في آم الكتاب من فضله» حسبما ثبت. وأزال 
المسلمون تلك الهياكل والمناور عا محاه الله من أمرها واحتفل الخلفاء من 
بنى أمية بعد ذلك فى تشييد مسجده على سنن مساجد ال سلام. 

ئم لا ضعف أمرالفلافة أعرام اخمسمائة من الهجرة» وزحف الغرجة إلى 
تسس المقدس فملکو ه و ملكو ا تھا اجه عور السام وينوا تغل الصخرة 
الدی بن أوب از رد ملل د قب ر والشام ومس أ العسبديين وبدعهم: 
زحف إلى الشام وجاهد من كان به من الفر بجة حتى غلبهم على بيت اة ر 
وعلى سا كانوا ملكوه من غور الإسلام» وهدم تلك الكنيسة» وأظهر 
البح ة: سی اسحا عل الحو الذي هو عليه هدا الحهد: و ذلك لحر 


= |" 4 - ا . ا r‏ 
جا و خمسماته ٣‏ سي سر 23 . 


[المدينة] 

وما الذينة؛ ١هي‏ المسماة ثرت فهي من بناء ڀثرب بن مهلائل» من 
العمالقة وبه سيّيت. وملكها بنو إسرائيل من أبديهم فيما ملكوه من أرض 
الجاز. ثم جاورهم أبناء فيا من غسّان» وغلبوهم عايها وعلى حصونها. 

ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بائهجرة إليها لما سبق من عناية الله لها 
فہاج الي ET‏ آبو بکر رضي الله ند» وتعه أصحابه. ونزل بھاء وینی 
مسجده وييوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق 
أزله. وأواه ونصروهء وتمت كلمة الإسلام من المدينة حتى علت على 
الكلمات» وغلب على قومه. وظن الأنصار أنه يتحول عنهم إلى مكة» 
فأهمهم ذلك. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم» وأخبرهم آنه غير 


متحو ل حتی إدا قبض صلى الله عليه وسلم كان ملحده الشريف بها. 


المدينة 


وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا خحفاء به. ووقع الخلاف بين 
العلماء في تفضيلها على مكة. وأصبحت ثانية المسجد. وجنح إليها الام 
بأفئدتهم من كل أوّب. 

فانظر كيف تدر جت القضيلة في هذه المساجد العظيمة نا سبق من عناية 
الله بها. وتفهّم سر الله في الكون وتدريجه على ترتيب محكم في مور الدين 
والدنبا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثة» فلا نعلمه في الأرض إلا ما يقال من شأن 
مسجد آدم عليه السلام بِسَرّندٍيب» جبال من الهند. لكنه لم يثبت فيه شيء 
يُعوّل عليه. 

وكانت للام في القديم مساجد يعظمونها على جهة الديائة والمشروعية 
بزعمهم؛ مخل بيوت النار للفرس؛ وبيوت هياكل يونان؛ وبيوت العرب 
با لجاز التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها. وقد ذ كر المسعودي منها 
بيوتالسنامن ذكرها غي شيء» إذ هي غير مشروعةء ولا هي على طريق ديتي. 
فلا يْمٌََ إليها ولا إلى الخبر عنها. ويكفي في ذلك ماوقع في التواريخ لن 
أراد معرفة الأخبار. 

والله يهدي من يشاء. 
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[5] فيما يحب مراعاته قي أوضاع المدن 
3 
وما يحدث إذا أغفل عن المراعاة 


ادن قرار تتخذه الأم عند حصول الغاية المطلوبة من الترّف ودواعيهء 
فو ثر الدعة والسكون وتتو جه إلى اتخاذ المنازل للقرار. ولا كان ذلك للقرار 
والأوى» وجب أن يُراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب النافع 
وتسهيل المرافى لها. 

فأما الحماية من المضارء فيُراعَى لها أن يُدارً على منازلها معا سياج 
من اجبل: وإما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد الحبور 
على جسر أو قنطرةء فيصعب منالها على العدوء ويتضاعف امتناعها 
وحطنها. 

ونما يراعى ذلاك للحماية من الآفات السمواية طيب الهواء للسلامة من 
الأمراض. فان الهو اء إذا كان راكذا خييتًا أو ميجاورًا لياه فاسدة ومتاقع متعفنة 
أو مرو ج خبيثة أسرغ إليه العفن من مجاورتهاء فأسرع المرض للحيوان الكائن 
څیه محاله. و هدا مشاشد . والدب التي لم یراع فا طب الهواء رة 
الأمراض فى الغاية. وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بادد 
امريد بافيرقية. فلا يكاد ساكتها أو طارقها يخلص من حمى العفن بوجه. 
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ولقد قال اب ذلك حادثت فيهاء ولم تكن كذلك من قبل ونقل البكري في 
سبب حدوله أنه وقع فيهاحفر ظهر فيه على إناء من لحاس محتو م 
بالر صاص. قلما فض ختامّه» صعد منه دخان إلى ا لجو وانقطم . وكان ذلك بدء 
أمراض الحميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملا على بعض أعمال 
الطلَسّمات لوبائهء وأنه ذهب سره بذهابه فرجع إلى العفن والوباء. وهذه 
الحكاية من مذاهب العامة ومناحيهم الركيكة. والبكري لم يكن من متانة 
العلم واستنارة البصيرة بحيث يدقع مل هذا أو بین حرفه» فنقله كما سمعه. 

والذي يکشف الت في ذلك آن هذه الهو ية العفنة أكثر ما يهيئها لتعفين 
الأجسام وأمر اض احميات ركوذها. فإذا تخللها الريح وتفشت وذهب بها 
يئا وشمالاً حف شأن العفن والمرض المتادي منها للحيو انات. والبلد إذا كان 
كثير الساكن» وكثرت حر كات آهلهء فيتمو ج الهواء ضرورة؛ ويحدث الريحج 
التخلل للهواء الراكدء ويكون ذلك مُعيتًا له على الح ركة والتمو ج. وإذا خف 
الساكن» لم يجد الهواء معيًا على حر كته وتموجه» فبقي راكذا وعظم عفله 
وکشر ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية مستبحرة العمرال 
كثيرة الساكن» تمو ج بأهلها مرجًا. فكان ذلك معيئًا على تموج الهواء 
واضطرابه وتخفيف الآدى منه: فلم يكن فيها كبير عفن ولا مرض. وعندما 
حف ساکنها ركد هراؤها المتعفن بقساد مياههاء فكثر العفن والمرض. هذا 
و جههء لأ غ ذلك. 

وقد رأيتا عكس ذلك في بلاد ضعت ولم يراع فيها طيب الهواء وكانت 
أولاً قليلة الساكن؛ فكانت أمراضّها كثيرة. فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن 
ذلك. وهذ؛ مثل دار املك بفاس لهذا العهد المسمّى ب 'البلد الجديد . وكثير 
من ذلك في العالم» فتفهمه تجد ما قلته لك. 

وأما جلب المناقع وال افق للبلد فيراعى فيه أمور. منها الماء» وأن يكون 
البلد على نهرء أو يإزاتها عيون عذبة تَرّة. فإن وجود الماء قريبًا من البلد مسهل 
على الساكن حاجة الماء؛ وهي ضرورية» فيكون لهم في وجوده مرفقة عامة. 
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القفصبا. انراتع 3 
بُ ت 


وما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعى لسائمتهم. إذ صاحب كل 
قرار لا بد له من دواجن الحيوان للتتاج والضْرع والركوب. ولا بد لها من 
. فاذا كان قرييًا صْيبًا كان ذلك أرفق لهم عا يعانون من المشقة في بعده. 

راف انشا يضا المزارع ٠‏ فإن الزرع هو القوت. . فإذا كانت مزأرع البعد 

lC‏ في حصيله. ومن ذلك 
الشع ا للحطب والبناء. فإن الحطب عا تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيرا 
للاصطلاء رالطبخ. والخشب أيضًا ضروري لسقفهم و کثیر ما يستعمّل فيه 
ا لشب . وقد يراعى فيها أيضًا قربها من البحر لتسهيل الحاجات القصية من 
البلاد ال اداو 5ك ر اول 

وهذه كلها متفاوتة بتعماوات الحاحة وما تدعو إليه ضرورة الساكن. وقد 
يكون الواضعح غافلاً حسن الاختيار الطبيعي» وإنما يراعي ما هو أهم على 
EDT‏ حاجة غيرهم» كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن 
التي اختطو ها بالعراق وا لجاز وإفريقية . فإنهم لم يراعوا فيها إلا الهم عندهم 
من مراعي الإبل وما يصح لها من الشجر. ولم يراعوا لاء ولا المزارع ولا 
الحطب رلا مراعي السائمة من ذوات الظلف» ولا غير ذلك+ كالقيروان 
ا وا ة وتارثا وسجِلمَاسّة وأمثالها. ولهذا كانت أقرب إلى 
الخراب لالم ترا فيها الأمورٌ الطيعية. 

ونما ير اى في البااد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل | E‏ 
E‏ الأم موفورة العدد تكون صريخًا للمدينة متى طرقها طارق من 
العدو. والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر» ولم يكن بساحتها 
عمران للقبائل أهل العصبيات» ولا هو وضعها في متَوَعر من الجبالء كانت 
فى عَرَة للبيّات وسَهْل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها و عيفه لها لا 
يأمن وجود الصريخ لها وآن الحضر المتعودين ٠‏ الدعة ة قت ھا وا ال و جرا 
عن حكم القاتلة. وهذا كالإشكئدرية من المشرق» وطرابُلس من المغرب» 
وة وسّلا. ومتى كانت القبائل والعصبيات موطنين بقربها بحيث يبلغهم 
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الصريخ والتفير» وكانت متوعرة السالك على من يرومها باحتطاطها قي 
هضاب الحيال وعلى أسنمتهاء كان لها بذلك مَنَحَةَ من العدو ويّسون من 
طروقها لا يكودهم من وعرها وما يتوقعونه من إجابة صريخها كما قي سبته 
ويجاية وبلد القل على صغرها. 

فافهم ذلك واعتبره في اخحتصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة 
العياسية» مع أن الدعوة كانت من وراتها برقةٌ وإفريقية. وإنغا اعثبر قي ذلك 
اللخافة المتوقعة فيها من البحر بسهولة وضعها. ولذلك والله أعلمء كان 
طروق العدو للإسكندرية وطرابلس في اللة مرات متعددة. 
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[6] في أن الأمصار والمدن بإفريقية 
والمغرب قليلة 


والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل 
الإسلام» وكان عمرانها كله بدويًاء ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل 
أحوالها. والدول التي ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم 
حتى ترسخ الحضارة منها. فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا لها 
أقرب» فلم تکثر مبانيهم. 

وأيضًا فالصتائع بعيدة عن البربر لأنهم أعرق في البدو. والصنائع من 
توابع الحضارةء وإغا تتم المباني بهاء فلا بد من الحذق في تعلمها. ولا لم يكن 
للبربر انتحال لها لم يكن لهم تشو ف إلى المباني فضلاً عن المدن. 

وأيضّافهم آهل عصبيات وأنساب لا يخلو عن ذلك جمع منهم. 
والانسات والعصبية أجنح إلى البدوء وإغا يدعو إلى المدن الدعة والسكون» 
ويصير ساكتها عيالاً على حاميتها. فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون من 
سكنى المدينة أو المقامة بهاء ولا يدعوهم لذلك إلا الترف والغنى»ء وقليل ما 
هو في الناس. 

فلذلك كان عمران إفريقية والمخرب كله أو أكثره بدويًاء أهل خيام 
وظواعن وقياطن وکن في ابال . وکان عمران بلاد العجم کله أو آکثره قرى 
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المدب بإفريقية والمغرب قليلة 


وأمصارًا ورَسّاتيق فى بلاد الأندلس والشام ومصر وعراق العجم وامثالها. 
لأن العجم فى الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليها ويتناغؤن في 
صر احتها والتحامها إلا فى الأفل . وأكثر ما يكو ن سكتى البدو لأهل الأنساب: 
لن مة النسب قرت وأشد. فتکو ن عصبیته کذلكڭ؛ وتنزع تابه إلى 
سكتى البدو والتجافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويْصيّره عيالاً على 
غير ه . فافهمه وقس عليه. 


7 


الصا أل انع 
ص ”ت 


[7] في أن المباني والمصانع في أهل الإسلام 
قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول 


E 


والسبب فى ذلك ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب أيضًا عرق في 
البدو وأبعد عن الصناتع . 

وإيضا فکانو ا إجانب من امالك التي استولوا عليه قبل الاإسلام. وا 
ملکوها لم ينفسح الأمر حتى تستوفى رسوم !لحضارة مع أنهم استخنوا با 
وجدوا من مباني عيرهم. 

وأيضًا فكن الدين أول الأمر مانخًا من المغالاة في إلبنيان والاإسراف فيه في 
۳ القصدء كمأ عهد لهم عمر حينما استأذنوه في بناء الكوفة با لحجارة؛ وقد 
وع اخحریق في 'لقصب الد ی کانوا ينوا به من قبل . فقال : افعلواء ولا 
يزيد أحد على ثلاثة أيبات» ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم 
الذولة ". وعهد إلى الوفدء وتقذم إلى الناس ألا يرفعو!ا بنياتًا فوق الفكر: 
قالوا: ay‏ فاك "لا بقرّبكم من السَرّف ولا بخرجكم عن القضد : 

فلما بعد العهد بالدين والتحرٌ ح في أمثال هذه المقاصد: وغليت طبيعة 
املك والتر ف هو واستخدم العرب أمة الفرس وآخذو! عنهم الصنائع والمباني» 
ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف» وحينئذ شيّدوا المباني والمصانع . وكان 
و داك د RR‏ ة المناء واختطاط المدن 
والأمصار إلا قلياڈ 
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امباني فى الا سلام قليدة 


وليس كذلك غيرهم من الأم» فالفرس طالت مدتهم ألاف السنين» 
وكذلك القبط والنبّط والروم» وكذلك العرب الأولى من عاد وتّمود 
والعَمّالقة والتبّابعة طالت اأمادهہ ورسخت الصنانع فيهم. فکانت عبانيهم 
وهياكلهم أكترعدةا وأبقى على الأيام أثرًا. 

واستبصر في هذا تجده كما قلت لك. والله وارث الأرض ومن عليها. 
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[8] في أن المباني التي تختطها العرب يسرع إليها 
الخراب إلا فى الأقل 


والسبب في ذلك شأن البداوة والبعد عن الصتائع » كما قدمناه » فلا تكون 
الباني وئيقة في تشيیدها. ولهء والله أعلم وجه آخر» وهو أَمَسٌ به» وذلك قلة 
مراعاتهم لحسن الاختيار في احتطاط المدن» كما قلناهء من المكان وطيب 
الهواء والياه والمزارع والمراعي. فإن بالتفاوت في هذه تتفاوت جودة المصر 
أو رداءته من حيث العمران الطبيعي . والعرب بمعزل عن هذا. وإغايراعون 
مراعي إبلهم خاصةء لا يبالون بالاءء طاب أم خبث» ولا قل آم كثر. ولا 
يسألون عن زكي المزارع والمتابت والأهوية لانتقالهم في الأرض ونقلهم 
الحبوب من البلد البعيد. وأما الرياح» فالقفر مختلف للمهاب كلهاء والظعن 
كفيل لهم بطيبها. لأن الرياح إنما تخبث مع القرار والسكنى وكثرة الفضلات. 

وانظر لا اختطوا الكوفة والبّصرة والقيروان كيف لم يراعوا في اختطاطها 
إلا مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن. فكانت بعيدة عن 
الوضع الطبيعي للمدنء ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم» كما قدمن 
أنه حتاح إليه في حفظ العمران. فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار. ولم 
تکن في و سط الآم. فلأول وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي 
کانت سیاجًا لھا اتی علیها الراب والانحلالء کأن لم تکن. 

والله یحکي» لا معقب حکمه. 
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مبادی الراب غي الأمصار 


]9[ ی مادیئ الخراتب ف الأمصار 


اعلہ أن الأمصار إذا اّطت أرّلاً تكون قليلة المساكن وقلينة آلات البناء 
من المجر والكلس وغيرهما عا يُعالّى على الحيطان عند التاتق [ ] "والرخام 
ا ا . . ۴ . آ۲ 

والفسيقساء والسبج و ااصبد ف والرجاج. قیکو ن بناۋها یو سند بدو ب الا تها 

فإذا عضّم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت آلاتها بكثرة الأعمال حينئذ 
وكثرة الصناع إلى أن تبلغ غمایتها من ذلك كما سبق فی شأنها. فإذا تراجع 
عمرانها وق ساگنها قلت الصناتع لجل ذلڭ. قدت اا جاده في التاء 
والإحكام والمعالاة عليه ہالتنميق . ثم تقل الأعمال لعدم الساكن: فيقال جلب 
االات من الجر والرخحام وغ هما فتششد . بر يمر بئا[هم و سید هم من 
الصانع والقصور رالمنازل لقلة العمران وقصوره عما كان آولاً. ثم لا تزال 
ّل من قصر إلى قصرء ومن دار إلى دارء إلى أن بُفقد الكثير منها جملة. 


شعو دول ای TE‏ کی الستاء واناد الصو نب عو ضا ن حجار ة والقصور 


(1) بياض في [ب]. !لكلمة التي سقطت هي ؛ انرنيج. 
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عن التنميق بالكلية. فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشرء ويظهر عليها 
سيما البداوة. ثم تمر في التناقص إلى غايتها في الراب إن قذر لها به» سنة 
الله فى خلقه. 
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تفاضل المدن بتفاضل عمرانها 


[10] في ن تضاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق ونفاق الأسواق إنما هو 
بتفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 


والسبب في ذلك أنه قد عُرفة وتَبَت أن الواحد من البشر غير مستقل 
شحصيل حاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون جميًا في عمرانهم على ذلك. 
والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم 
أضعاقًا. فالقرت من الحنطة مثلاً لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا 
انتدب لتحصيله الستة أوالعشرة من حداده وجار للالات» وقائم على البقر 
وإثارة الأرض» وحصّاد للسنبل وسائر مرن الفلح» وتوزعوا على تلك 
الأعمال» واجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت) فإنه حينئل قوت 
لأضعافهم مرات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين 
وضروراتهم. وأهل مدينة أو مصرء إذا وزعت عليهم أعمالهم كلها على 
مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكنُفِيّ قيها بالأقل من تلك الأعمال وبقيت 
الأعمال كلها زائدة على الضرورات فتّصرّف في حالات الترف وعوائده وما 
يحتاح إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجابونه منهم بأعواضه وقيمته. 
فيكون لهم بذلك حظ من الغنى . 

وقد يتبين لك فى القفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المحاسب 
إغاهي قَيّم الأعمال. فإذا كثرت الأعمال كثرت قيّمها بينهم» فكثرت مكاسبهم 
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ضرورة. ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق فى 
المساكن والملابس» واستجادة الاأنية والماعون» واتخاذ الخدم والمراكب. وهذه 
كلها أعمال تستدعَى بقيّمها ويُختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. فتنفق 
أسواق الأعمال والصنائع » ويكثر دخل المصر وخرجه ويحصل اليس 
لتتحلي ذلك من قَيّل أعمالهم. ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية . ثم زاد 
التر ف تابغاللکسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فرادت قيمها. وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية» ونفق 
سوق الأعمال بهاأكثر من الأول. وكذافي الزيادة الثانية والثالة. لأن 
الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي 
تختص بالمعاش. فالصر إذا فضّل المصرَ بعمران واحد» فضله بزيادة كسب 
ورّفه وبحوائد من الترف لا نوجد في الآخر. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر 
وأوفر» كان حال أهله في الترف أيلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة 
واحدة في الأصناف» القاضي مع القاضي» والتاجر مع التاجر. بالا ت مع 
الصانع » والسوقي مع السوقي» والاأمير مع الأميرء والشرطي مع الشرطي 
واعتبر ذلك في المغرب مثلا بحال فاس مع مام ما لا 
بجَاية ويَلِمْسّان وسَبَّْةء تجد بينهما بوتا كثيرًا على الجملة ثم على 
ا خصو صيات. فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان. وكذا 
کل صتف مع آهل صنفه. و گذا أیضّا حال تلمسان مح وشراب أو الجزائر» 
وحال وهران والجزائر مع ما دونهاء !لى أن تنتهي إلى المجاشر الذين اعتمالهم 
في ضرورات معاشهم فقط » أو يقصرون عنها. وما ذلك إلا لتفاوت الأعمال 
فيها. فكأنها كلها أسواق للأعمال» والخرج في كل سوق على نسبته. 
فالقاضى بفاس دخله كفاء نحرجه» وكذا القاضى بتلمسان. وحيث الدخل 
والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم وأوسع . وهما فاس أكثر لنفاق سوق 
الأعمال بجا يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. ثم هكذا حال وهران 
وفسنطينة والجزاثر وبسكرةء حتى ينتهي كما قلنا إلى الأمصار التي لا تفي 
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أعمالها بضروراتها ولا تعَدٌ في الأمصار» إذ هي من قبيل القرى والداشر. 
فلذلك ما جد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعقاء الأحوال متقاربين في الفقر 
والخصاصة نا أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم ولا يفل لهم عنها ما يتأنلونه 
کستاء فلا تلمو مكاسبهم . فهم لذلك مساکین محاریج. إلا في الأقل النادر. 
واعتبر ذلك حتى في الفقراء والسوال» فإن الساتل باس أحسن حالاً من 
السائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السوال يسالون أيام 
الأضاحي مان ضحاياهم» ورأيتهم يسالو ن كثيرًا من أحوال الترف واقتراح 
المأكل» مثل سوال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والاعون کالخربال 
والآنية. ولو سأل السائل بمثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعتّف وزجر. 
ويبلغنا لهذا العهد أن كثيرًا من الفقراء ينزعون إلى النقنة إلى مصر لذلك 
ولا يبلغهم من أن شأن الرفه صر أعظم من غيرها. وتعتقد العامة من التاس 
أن ذلك لطمو الأموال فى تلك الآفاق وزيادة الإيثار من أهلهاء وأن الأموال 
العظيمة مخترنة لديهم. وليس كذلك. وإنغا هو لا تعرفه من أن عمران مصر 
والعاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لديك فعظمت لذلك أحوالهم. 
وأما حال الدخل واخرج فمتكافئ في جميع الأمصار. ومتى عظم الدخل 
عظم ار ج» وبالعكس. ومتى عظم الدخحل والخرج اتسعت أحوال الساكن 
ووسع المصر. كل شيء يبلغك من هذا غلا تنكره» واعتبره بحثرة العمران وما 
یکو ن عنه من كث ة المكاسب الى يسهل بسببها البذل والايئار على مبتغيه. 
ومثله بشأن الحيوانات العجم مع بيوت المدينة الواحدة وكيف تختلف 
أحوالهافى هجرانها أو غشيانها. فإن بيوت أهل التعم والثروة والموائد 
الخصيبة منها يكثر بساحاتها وأفنيتها نثير الحبوب وسوافط الفتات» فتزدحم 
عليها غو اشي النمل والخشاش» وتحلق فو قها عصاثب الطيور حى ترو ج طا 
وتمتلى شبعًا وريًا. وبيوت أهل الخصاصة والفقر الكاسدة أرزاقهم لا يسري 
بساحتها دبیب ولا يلق نحوها طائر ولا يأوى إلى زوايا بيوتهم فارة ولا هرة. 
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واعتبر غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات» وفتات الموائد 
بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من يبذلها لاستغنائهم عنها في الأ كثر 
بو جود أمثالها لديهم. واعلم أن اتساع الأحوال تابع لكثرته. 

والله غني عن العالمين. 
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أسعار المدن 


[11] في أسعار المدن 


اعنم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس. فمنها الضروري» 
وهو الأقوات» من الحنطة والشعير وما في معناهما كالباقلاء والبصل والثو م 
وأشباهه. ومنها الجاجي والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون 
والمراكب» وسائر الصنائع والمباتي. فإذا اسبتحر المصر وكثر ساكنه» رحصت 
أسعار الضروري من القوت وما في معناه» وغلت أسعار الكمالي من الاأدم 
والضواكه ومايتبعها. وإذا ق ساكن المصر وضعُف عمرانه» كان الأمر 
بالعكس. ٠‏ 

والسبب فى ذلك أن الحبوب من ضرورات القرت» فتتوفر الدواعي على 
اتخاذهاء إذ كل أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهُره أو سنته. فيعم 
اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منهء لا 
بد من ذلك. وكل متخذ لقو ته فتفضّل عنه وعن آهل بيته فضلة كبيرة تسد خحلة 
كثيرين من أهل ذلك المصر. فتفضل الأقوات عن أهل المصر من غير شك. 
فترخص أسعارها في الغالب» إلا ما يصيبها بعض السنين من الآفات 
السماوية. ولولا احتكار التاس لها لا يوع من تلك الآفات ليٍُلت دون تمن 
ولا عرض لكثرتها بكثرة العمران. وأما سائر المرافق من الأدم والفواكه وما 
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إليهاء فإنها لا تعم بها البلوى ولايستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين 
ولا الكثير منهم. شم إن المصر إذا كان مستبحرًاء موفور العمران» كثير 
حاجات الترف» توفرت حينئ الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار 
متهاء كل على حسب حاله. فيقصر المو جود متها عن الحاجات قصورًا بالغ 
ويكثر المستامون لها. وهي قليلة في نفسهاء فتزدحم الأغراض ويبذل أهل 
الرفه والترف آثمانها بإسراف في الغلاء لخحاجتهم إليها أكثر من غيرهم. فيقع 
فيها المغالاة كما تراه. 

فاش الصناتع والأعمال أيضًا فى الأمصار الموفورة العمراك»› سسا الغادء 
فيها أمور ثلاثة. الأول» كثرة الحاجة لكان الترف فى المصر يكثرة عمرانه. 
والثاني اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان آنفسهم لسهولة المعاش في 
لمديتة بكثرة أقواتها. والثالث» كثرة الترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم 
وإلى استعمال الصناع في مهنهم. فيّبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من 
قيمة أعمالهم مزاحمة ومنافسة في الاستئثار بها. فيعتز العمال والصّاع وأهل 
الحرف» وتغلا أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك. 

وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن» فأقواتهم قنيلة لقلة العمل فيها 
وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت. فیتمسکون با يحصل مته 
بأیدیهم ویحتکرونه» فير وجوده لدیهم ویغلا ثمنه على مستامه. وما 
مرافقهم ٠‏ فلا تدعو إليها أيضًا حاجة لقلة الساكن وضعق الأحوال. فلا ينفق 
لديهم سوقه» فيختص بال رخص في سعره . 

وقد يدخل أيضًا فى قيمة الأقوات قيمة علاجها في الفغلح» ويُحافظ على 
ذلك فى أسحارها كماوقع بالآندلس لهذا العهد. وذلك أنهم لا الجأهم 
التصارى إلى سيف البحر وبلاده المتوعرة الخبيثة الزراعة النكدة النبات 
وملكوا عليهم | رض الزاكية والبلد الطیب»› فاحتا حو ا إلى عاج المزارع 
والفدن لأصلاح نباتها وفلحها. وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قم ومواد من 
الزيل وغيره لها موؤنة» وصارت في فلحهم نفقات لها خطر» قاعتبروها في 
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اسغار الد 


سعرهم. واختص قطر الأندلس بالغلاء منذ اضطرهم النصارى إلى هدا 
المعمور بالاإسلام مع سو إحلها لأجا ذلك. ويحسب التاس إذا سمعوا بغلاء 
الأسعار في قطرهم أنها لقَلة الأقو ات واخبوب بارضهم. ولیس كذلك. فهم 
أكثر هن المعمور فلخًا فيما علمناه وأقومهم عليه. وقل ن يخلو متهم سلطان 
أوسوقة عن فدان أو مزرعة أو فلح إلا قليااً من أهل الصناعات والمهن اد 
الطاء على الوط من الغزاة والمجاهدين . ولهذا يختطهم السلطان في 
عطائهم بالعَولةء وهي أقواتهم وعلوفتهم من الزرع . وإعا السيب في غلاء 
السعر عندهم في الجبوب ماذكرناه. 

ولا انت بلاد البربر بالعكس من ذلك غي زکاء منابتھم وطیب أرضهہ: 
ار تفعت عنهم الو ن جمنة في الملح. مم کنر ته وعمومه» فصار ذئكڭ سنا 
لر حص الاقو ات ببلدهم. 

والله مقدر اليل والنهار. 
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[12] في قصور أهل البادية عن سكنى المصر 
الكثر العمران 


والسيب فى ذلك ان المصر الكثير العمران يكثر ترفهء كماقدمناهء وتكتثر 
حاحات ساکنه م ن أجل الت ف. وتعتاد تلك الحاجات لا تدعو الها فتنقدب 
ضرورات. وتصير الأعمال فيه كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام 
الأعراض عنيهامن جل ال رف وبالمغارم السلطانية استيي توضع على 
'لأسواق والبياعات: وتعتبّر فى بم المبيعات» وتعظم فيها الغلاء في المرافق 
والأقو ات والأعمال. فتكحثر لذلك نفقات ساكنيه كثرة بائغة على نسبة عمرانه. 
ويعظم خرجه فيحتاح حينئد إلى الال الكثي للنشقة على نفسه وعياله 


ب 


و سهم و سام ر مؤنهم. 

یدو لم يخن دتله کش برا إذ کان ساكئا كان كاسد الاسواق في 
ای التی هی سيب الکسب. فلم يتأثل كسبًا ولا مالاً. فيتعذر عليه من 
ت م ۴ 1 1 1 ص ٣‏ ّ 
جل داك سکن امقر لسر اجا مر عق ڪر حاحاته۔ وهو في بكارة مسل 
لته بآقل الأعمالء لأنه قليل عوائد الترف في معاشه وسائر مؤنهء فلا يضطر 
ا اللا وکا ما تشو ف ای المص د سناد من اھا 'لبادية فسر بعا صا يهر 
عجزه ویفتضح في استطابه: إلا من تقدم منهم تأثل الال ويحصل له فوق 


ا لحاجة. ويجرو ى الى الغايه اتصيعية لأهز العم ران من الدعة والتر ف فحينئد 


ا 


بنعقل إلى المصر وينتظم حاله مع أحوال أهله في عو ائدهم وترفهم. وهكذا 
شأن بداية العمراك. 


TF 


الفصل الرابع ء ١3‏ 


[113] في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر 
مشل الأمصار 


اعلم أن ما توفر عمرانه من الأقطار وتعدّدت الام فى جهاته وکثر ساکنه 
اتسعت أحوال هله وكثرت أموالهم وأمصارهم وعظمت دولتهم وغالكهم. 

والسبب فى ذلك كله ماذكرناه من كثرة الأعمال وما سيأتى ذكره من أنها 
سبب للثروة جا يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجات الساكن من 
الفضلة انبالغة على مقدار العمران وكثرته. فيعود على التاس كس بعالو نه 
حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق والكسب. فيتزيد الرفه 
لذلك» وتتسع الأحوالء ويجيء الترف والغنى » وتكثر الحباية للدولة بنغاق 
الأسواق. فيكثر مالها ويشمخ سلطانها وتفن في اتخاذ المعاقل والحصون 
واحتطاط الدك وتشييد الأمصار. 

واعتبر ذلك باقطار المشرق: مثل مصر والشام وعراق العجم والهند 
والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومي» لا كثر عمرانها 
کیف کثر الال فیهم وعظمت دولهم وتعددت مدنهہ وحواضرهم وعظمت 
متاجرهم وأحوالهم. فالدي نشاهده هدا العهد من أخوال تجار الام 
النصرانية الواردين على المسلمين باخرب في رفههم واتساع أحوالهم أكثر 
من أن يحيطه الوصف. وكذا تجار آهل المشرق وما يبلختاعن أحوالهم. وبلغ 
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الاأقطا ا ۽ تاف في نر غه مثا از مار 


متها آحی ال آهل امش قى الأقصی» من عراق أ r‏ لعج والهند راصن . هأيه 
غا عنهم فی باب الغ وال فه أحوال عر آئي عمسم ال قباك بحل ينها . 2 ت 
فی امو الهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم أر لأن ذهب 
الأقدمين من الم استأثروا بها دون غيرهم. وليس كذلك. فمعدن الذهب 
الذي تعرفه فی هده الا فص ر اتماهو سلاد السو داك وهي الى المغخرب آقرتب. 
وجميع ما في ار هه من المضاعة » فعا يجلبو نه إلى عير بللادهم لجار ة. فلو 
کان الال عتيذا موفورًا لديهم نا جلبرا بضاتعهم إلى سواهم يتغون به 
الأموال؛ ولا ستغنو! ع امو ا التاس بالحمدة. 

ولد ذهب المنجمون طا رأوا مغل ذلك واستخ بوا ما تى شف من ره 
الأحوال واتساعها ووفور أموالهاء فقالو' إن عطايا الكو راکب والسهاء فی 


مو اليد أهل امش قى أكثر منها حصضا في مواليد آهل :عراب . ودلكڭ صسحيح 
من جهة الطابقة بين الا حكام النجومية والأحرال الأرضية كماقلناه. وهم 
إغا أعطوا فى ذلك السبب النجومي؛ وبقى عليهم أن يعوا السبب الأرضي . 
وهر ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق واقطاره. وكشرة 
العمر ان تفيد كثرة الكسب بك ة الأعمال |“ سي ل هة فل لاف احص 
المشرف بأل قك م لسا الأّفاة 3 آنٰ ذلك تجرد 1 لاد اجو می . شتا ھەت شیا 
اشنا اڭ آل أنه ا یستشل بدلا وان المفايشة بن وه و تیه الي الأرض 
وطيعتها أمر لا دد منه. 

اعت حال هدا ال فه م العم ران في قطر إفريقية وبَرّقة ا حف ساكنها 
وتنافصس | عمرانها کش تاشت احوال اهنیا و نهو ا 1 اتشر ف لصا هة 
وضعفنت جبایتهاء فقلت أموال دولها بعد أن کانت دول الشنعة و صنھاجهة نها 
على مابلغك من الرفه وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم 
رأعطیاتھم حتى لتقد كانت الأموال ترفع من الق وات إلى صاحب مصر فى 


سر چ س 


غالب الأو قات ل اجاته ومهماته. و کانت اموا ¿ الدونة بجي حما. جوشر 


ج 


الشصل اربج ي 1 


الكاتب في سفره إلى فتحج مصر آلف حمل من الال يستعدها لأرزاق الجنود 
وأعطاتهم ۾ دقغانت إلْعْراة. قر الْعرب » وال شال کی اشد دوك اهر يشية ٠‏ 
فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت أحواله في دول الموحدين متّسعة وجباياته 
موفو رة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه. 
عرد دشب س مر ال البربر یں اکٹ ٠‏ و نفس غ معهوده لصا ظاش ۱ 
محسوسًاء وكاد أن يلحق في أحواله ثل أحوال إفريقية بعد أن كان عمرانه 
متصلاً من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى 
فة . وهى اليو م كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحاري؛ الا ماهو منها بسيف 
البحر أو ما يقاربه من التلول. 


والله وارث الارض ومن عليهاء وهو خير الوارتين. 


Q6 


تأثل العقار والضياع في الأمصار 


[14] ى تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستغلانها 


اعنم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل المدن والأمصار لا يكون دقعة 
واحدټ ولا فی عصر واحد. إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يلاك به 
الأملاك التي يخرج فبها عن الح ولو بلغت أحوالهم في الرفه ما عسى آذ 
تبلغ . وإنما يون ملكهم لها وتالهم تدریجاء آما بالورائة من ابائه ودوري 
حمه حتى تتادى أملاك الكثيرين متهم إلى الواحد وأكثر لذلك. أو يكون 
بحوالة الأسواق» فإن العقار في أواخر الدولة وأول الأخرى عند فناء الخامية 
وخرق السياج وتداعى لص إلى الخراب» تقل الغبطة به لقلة النفعة فيها 
بتلاشي | الأحر ال فتر عص فبها وتتملّك بالأثمان اليسيرةء وتتخطى با ميراث 
إلى ملك الأخر وقد استجد المصر شبابه باستفحال الدولة الثانية وانتظمت له 
أجوال حسلة حصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة متافعها حبنئد» 
فتعظم قيمها ويكون لها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها. 
ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر. ولیس ذلك بسعيه واکتسابه» إذ قدر ته 
تعجز عن مثل دلك. 

وأما فو ائد العق ر والضياع؛ فهي غير كافية لالكها في حاجات معاشه» إذ 


هي لا تشي بعوائد ار ف وأسبابه: وإتعغا هي في الخالب ل لد اة SEE‏ 
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العاش. والذي سمعناه من مشيخة البلدان أن القصد باقتناء الملك من العقار 
والضياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعاف ليكون 
مرباهم به ورزقهم فیهء ونشو هم بقائدته ما داموا عاجرین عن الا کتساب . فاذا 
اقتدروا على تحصيل الكاسب سعوا فيها بأنفسهم. وربا يكون من الولد.من 
يعجز عن التكسب لضعف فى بدنه أو آفة فى عقله المعاشى» فيكون ذلك 
العقار قوامًاً لحاله. هذا قصد المترفين فى اقتنائه. وأما التموّل منه وإجراء 
أحوال المترفين فلا. وقد يحصل ذلك منه للقليل أر النادر بحوالة الأسواق 
و حول الك ة الالخة مته وانعالي فی سمه ار شسته ٿي امبر > 1 أن دلاك 
إذا حصل فر با امتدت إليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه فى الغالب» أو 
آرادوه على بیعه منهم ونالت اصحایه مته مضار ومعاطب . وائله غالب على 


أهرة. 
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الحم لون من أهز الأمصار محتاجو ب إلى لحا 


[15] في حاجة التمولين من آهل الأمصار الل الحاه 
والمدافعة 


وذلك أن الحضري إذا عظہ مله وكثر للعقار والضياع تأثله» وأصبح 
أغنى أهل المصرء ورمقته العيون بذلك» وانغسحت أحواله في الت ف 
والعوائد تزاحم عليها الأمراء والملوك وغصوا به. ولا في طباع البشر من 
العدوان» تد أعينهم إلى تملك ما بيده وينافسونه فيه ويتحيبّلون على ذلك 
یکل مكن حتى يحصلونه في ربقة حكم سلطاني وسبب من المؤاخحذة ضاهر 


ينر ع ره ماله . واکٹر الاحکام 1 لطاتة جار ف کي الغا اد العكن المعحض 


انما هو في إالقلافة الشرعية؛ وهي قليدة انلبث . فال صلى الله عليه وسلم : 
'الخلافة بعدی ثلاثو ن سنةء ثم يعود ملكأ عضو . 

غللا ند شد لصاح الال والثروة الشهي 3ة غي التعمراك حن خاميك تلود 
عنه» وجاه نسحب عليه من ذى قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها 
الساطان: ليستظل بظنها ويرتع فی آمنها من طوارق التعدي. وإ لم یکن له 
ذلك أصبح نهنا بوجوه التحبلات وأسباب احكام. 

والله یکم لا معقب ية . 


ا 


تتا ا اف lf;‏ 
جه ٣ے‏ 


[16] في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول 
وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 


والسبب فى ذلك أن 'ححضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من 
أحر ال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأم فى القلة والكثرة 
تفاو تا غير منحصر. ديقع فيها عند كشره الفشن في الو اعها وأصتافهاء فيكو 
منزلة الصنائع ء ويحتاج كل صنف منها إلى العَومة عليه المهرة فيه. وبقدر ف 
شمر من نافيا بز يد آهل صناعتها ويتاوان ذلك ایل بها. ومتی انصلت 
الأياح و تعاقت تاف الصبغات حدىف أو للف الصناع في صناعتهم ومهروا في 
معرفتها. والأعصار بطولها وانفساح أمَّدها وتكرير أمثالها تزيدها استحكاما 
ورس وخا 

وأكثر م يكو ن ذلك فى الأمصار لاستبحار العمران وكشرة الرفه في أهلها. 
وذلك كله إما يجىء من قبل الدولةء لأآن الدولة تجمع أمو'ل الرعية وتنفقها 


فى بطانتها ورجالهاء وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمالء فيكون 


دخا تلك الأمو آل من الرعايا وخر جها في أهل الدولة ثم فيمن تعلق بهم من 
آهل ار از سو الكش شد مضہ للاك رتهم او یتر غناهم؛ وريد عو اد 


3 ف ومذاهه وتستحکہ لديهم الصنائع في سائر فنوبه. د شل ن شي 


ا خضارة. و لهذا د اللأمصارالتى ی اتقاصة» ولو کانت سو خورة العمراكن 


100) 


ا لحضارة فى الأمصار من قبل الدول 


فتغذب عليها أحوال البدواة وتبعد عن الحضارة في جميع مذاهبهاء بخلاف 
المدن العوسّطة في الأقطارالتي هي مركز الدولة ومقرّها. وما ذلك إلا لمجاورة 
السلطان لهم وفيض أمواله قيهم. كالاء يخضر ما قرب منه فما قرب إلى أن 
ينتهى إلى الجفوف على البعد. وقد قذمنا أن الساطان والدولة سوق العالم 
فالبضاتم كلها موجودة في السوق وما قرب منه» وإذا بعد عن السوق 
افتقدت البضائع جملة. ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها في 
ذلك الصر واحدا بعد واحد استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوحا. 

واعتبر ذلك في اليهود لا طال ملكهم بالشام نحوا من ألف وأربع مائة 
سنة» رسخت حضارتهم وخحذقوا في أحوال المعاش وعوائده والتفّن في 
صناعاته من المطاعم والملابس وسائر أحوال المنزل»ء حتى أنها رخذ عنهم في 
الخالب إلى اليوم. ورسخت الحضارة أيضًا وعوائدها في الشام منهم من دول 
الروم بعدهم ستمائة سنة» فكانوا في غاية الحضارة. 

وكذلك أيضًا القبط» دام ملكهم في اخليقة ثلاثة آلاف من السئين› 
فرسخت عوائد الخضارة في بلدهم مصر» وأعقبهم بها ملك اليّونانيين 
والروم» ثم ملك الإسلام الناسخ للكلء فلم تزل عواتد الحضارة بها متصلة. 

وكذلك أيضّا رسخت الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها منذ عهد 
العمالقة والتبابعة آلافا من الستين» وأعقبهم ملك مَضر. 

وکذا الحضارة بالعر اق لاتصال دولة الط والفرس بها من لدن الكلدذانتين 
والكينة والكسروية والعرب بعدهم آلافا من السنين. فلم يکن على وجه 
الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر. 

وكذلك أيضًا رسخت عو ائد الحضارة بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة 
فيها للمّوط» ثم ما أعقبها من ملك بني آمية آلافّا من السنين. وكلا الدولتين 
عظیم؛ فاتصلت فبها غو ئد اخضارة واستحکمت . 

وأما إفريقية وا مغرب فلم يكن فيها قبل الأسلام ملك ضخم؛ إنما قطع 
الروم والافرنجة إلى إفريقية البحر وملكوا الساحل. وكانت طاعة البربر وأهل 
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الضاحية لهم طاعة غير مستحكمة» فكانو! على قلعة وآوفاز. وأهل المغرب لم 
تجاورهم دولةء وإغا كانوا يبعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. ولا جاء 
الله بالإسلام وملك العرب إفريقية لغرب ٠‏ لم يلبث فيهم ملك العرب ,< 
قليلاً أو الإسلام وكانوا لذلك العهد في طور البداوة» ومن استقر منهم 
بإفريقية والمغرب لم يجد بهما من الحضار رة ما يقد فيه من سلفه» إذ کانو! برابر 
منغمسين في البداوة. ثم انتقض برابرة المرب الأقصى لاأقرب العهود عل 
بد مَيّسرة المظخري أيام هشام بن عبد الملك ولم يراجعوا أمر العرب بعد 
واستقلوا بأمر أنقسهم. وإن بايعو! لاذريس» فلا تعد دولته فيهم عربيةء لأن 
البرابرة هم الذين تَوّلوهاء ولم يكن من العرب فيها كبير عدد. 

وبقيت إفريقية للأغالبة ومن إليهم من العرب» فكان لهم من الحضارة 
بعض الشيء نما حصل لهم من ترف املك ونعيمه وكثرة عمران القيروان. 

وورث ذلك عنهم كتامة ثم صَنهاجة من بعدهم. وذلك کله قلیلء لم يبلغ 
أربعمائة سدة. وانصرمت دولتهم؛ واستحالت صبغة الحضارة یا كانت عير 
مسشحكمة. وتغْلّب بدو العرب الهلالپين عليها وخربوها. . وبقي آثر خفي من 
حضارة العمران فيهاء وإلى هذا العهد يونس فيمن سلف له بالقَلْعَة أو 
القير وان أو المهدية سلف فتجد له من أحوال الحضارة في شؤوك منزله 
وعو اثد أحواله آثارًا ملتبسة بغيرهاء مرها الحضري البصير بها. وكذا في اكثر 
أمصار إفريقية» وليس كذلك فى المغرب وأمصاره لرسوخ الدولة في إفريقية . 
أكثر مدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاجة. 

وأما المخرتء فانتقل إليه منذ دولة الموخدين من الأندلس حظ كبير من 
الحضارة وأستحکمت به عوائدها با كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد 
الأندلس» وانتقل الكثير من أهلها إاليهم طوعا وكرهاء وكانت من اتساع 
النطاق ما علمت. فكات فيها حظ صالح من الحضار ة واستحكامهاء ومعظمها 
من أهل الأندلس. ثم انتقل آهل شرق الأندنس عند جالية النصارى إلى 


إفريقيةء فأبقو | بها وبامصب! رها من الحضارة اثارا . ومعظمها بتو نس > امز حت 
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ا شار ف ا مقار شس فا الدون 


تحضارة مر وما نله المسافرون من عوائدها. فخانت ذلك مغر ب 
و افر شه حظ من اخضارة صالح عها عليه اخلاء زر جع عل أعتابه. ۽ عاد 
ابر بر بالمغرت إن لی آديانهم من الدا وة واجشونة. eT‏ کل جا فاثر 
الحضارة افر يقية أكثر منها با مغرب وآمصاره + لا تد اول فيها من الدول السس اجرد 
أكثر من المخرب. ولقرب عوائدهم من عوائد اهل مصر بكثرة المترددين 


41 
اک 


فتفطن لهذا السر: فإنه خحفى عن الناس. واعلم الها أمور متناسية» وهي 
حال الو ئی امَو واأش عت وة الامة £ اخيل. ر غعصې أهديتة اي 
اللصر وكثرة النعمة واليسر. وذلك أن الدولة والملك صرورة أخليقة 
والعمرات. وكلها مادة له من الرعايا والأمصار وساتر الأحوال. وأموال 
الباية عائدة عليهم» ويسارهم في الغالب من اسواقهم ومتاجرهم. وا 
أفاض السنطان عطاءد وامواله فی أهلها انبثت فيهم ورجعت ؛ اليه ثم ايهم 
منه. فهي ذاهية عتهم في ا لحباية والخراح» عائدة عليهم في العصاء. فعا 
نسبة مال 'لدولة يكون يسار الرعاياء وعلى نسبة يسار الرعايا ضا و كثر تهب 
يكون مال الدولة. وأصله كله العمران وكثرته. فاعتيره وتامله في الدون 
بده . 


و اله الک ا معب كوه 
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الها ال امع ةرا 
س ل 


[117 فى أن الخضارة غاية للعمران ونهاية لعمره 
وآنها مؤذنة بفساده 


فقد ّنا لاك فيما سلف أن المنك والدول غاية للعصبية» وأآن الحضارة غاية 
للداوة وا ن العم ات كله من رداوة و -حشبارة ۽ وملك ورسوقة له عم مخسو س٠‏ 
کم أن للشخص الراسر من أشخاص المكونات عمرا معحسوسًا. وتبيّن في 
المعقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية في تزاید قواه ونه وأنه إذا بلغ 
سن الأربعين وة ت الضيعة عن أثر للشو رالنمو برهة» ثم تأخذ بعد ذلك في 
الانحطاط. فلتعلم أن انخضارة في العمران أيضًا كذلك لأنه غاية لا مزيد 
وراعشا 

ذلك أن ن الترف والنعمة إذا حصل لأها ل العمران دعاهم بطبعه إلى 
مذ اش الحضارة والتخلق بعرائدها. وا خضارة: کہا علمت؛ هي التفن في 
التر ف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تونق من أصنافه وسائر فنون 
حو اله من الصنائم المهسنة ية للمطابخ اوالملاس أوالمباني 9 والفرش أوالانة: 
و کسائر أحو ال المنرل . وللتانق في کل واحد من هده صنائم کشیرة لا تاج 
إليها عند البداوة وعدم التاق فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية 
الخابة. عه طاعة الشهو ات »> فتتلو ت النشس هن تلك الحو اين ثد بألو ان رة 5 
پستشہه حا با معھا فی دیتها ولا دنا . آما دنه فلاستحكام صبغة العوأئد 
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احض ا رة تايه ! للعمر ات ونهاية حمر ه 


التي يعسر تزعها. وآما دنياهاء فكثرة الخاجات والؤنات التي تطالب بها 
العوائد ويعجز الكسب عن الوفاء بها. ومأايعود على النقس من الضرر بعد 
حصولها بحصول لون آخر من ألوانها. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر 
والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتتصرف 
النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه»؛ راستجماع الله له. . فتجدهم 
أجرياء على الكذب دالقارة افش واخلاة والسرقة اشجور في لااد 
والربا في البياعات. ثم تجدهم أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به 
وبدواعيه واطراح اخشمة في الخوض ف قيه» حتى بين الأقارب وذوي المحارم 
الذين تقتضى البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضًا أبصر 
بالكر والخديعةء يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر وما يتوقعونه من 
العقاب على تلك القبائح: حتى يصير ذلك عادة ولق لا کثرهم إلا من 
عصمه الله. ويو ج بحر المدينة بالسّملة من أهل الخلق الذميمة ء ويجاريهم فيها 
كثير من ناشثة الدولة وولدانهم ممن أهمل عن التأديب وغلب عليه ا جوارء 
زإن کانوا هل تساب وأو ات. وذلك أن الناس بَشر متماثلون وإنما تفاضلوا 
وتايز وا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه 
صبغة الرذيلة بأى وجه كان» وفسدت خلت انير فيه» لم يلفعه زكاء نسبه ولا 
طيب منبته. ولهذا تجد كثير' من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة 
وأهل الدول مطرحين في الغمارء منتحلين للحرف ف الدنية في معاشهم ها فسد 
من أخلاقهم وما تلوّنوا به من صبغة الشر و السفقسفة. وإذا كد ر ذلك في امديتة 

أو الأمة تأذن الله بخرابها وانقراضها. وهو معنی قوله تعالی : وإذا ردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير! . 
ووجهه أن مكاسبهم حينئذ لا تفي بحاجاتهم لكشرة العوائد ومطالبة النفس بها 
فلا تستقيم أحوالهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدا واحدا اختل 
نظام المدينة وخربت. وهذا معنى ما يقوله بعض الخو اص إن الدينة إذا كثر 
فيها غرس النارج تأذنت بالخراب» حتى أن كثيرّا من العامة يتحامى غرس 
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النار ج بالدور. وليس المراد ذلك ولا أنه خحاصية فى النارج» وإنما معناه أن 
البساتين وإجراء الياه هو من توابع الحضارة. ثم إن النارع والليم والسرو 
وأمثال ذلك غا لا طعم فيه ولا منفعة هو من غايات الحضارة. إذ لا يقصّد بها 
في البساتين إلا أشكالها فقط ولا تَغْرّس إلا بعد التفان في مذاهب الترف. 
وهذا هو الطور الذي يخشى معه هلاك الصر وخرابه» كما قلناء . ولقد قيل 
مشل ذلك في الدفلاءء وهو من هذا الباب» إد الدفلاء لا نقَصد بها إلا تون 
البساتين بنورهاء ما بين أحمر وآبيض؛ وهو من مذاهب الترف 

فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف وأثه إذا بلغ 
غايته انقلب إلى القسادء وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات. بل 
نقول إن الفاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين فساد الإنسانية» لأن 
الانسان إغا هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودقع مضاره واستقامة خلقه 
لنسعي في ذلك. والحضري لا يقدر على مباشرة حاجاته إما عجزا يا حصل 
له من الدعةء أوترفعًا نا حصل من الربا في اللعيم والترف. وكلا الاأمرين 
ذميم. وکذزلك لا يقدر على دفع المضار مما فقد من خحلق البأس بالترف والمر می 
في قهرالتأديب والتعليم» فهو لذلك عيال على الامية التي تدافع عنه. ثم هر 
فاسد أيضًا في دينه غالبًا ما أفسدت منه العوائد وطاعاتها وما تلونت به النفس 
من ملکاتهاء کماقررناه الا و في الأقل التادر. وإذا فسد الاإنساك فى قدرته نم 
في أخلاقه ودینهء ققد فسدت انسانیتهء وصار مسا على اخعقَة. والبادية 
کانوا بهذا الاعتبار أسلم من هذه المماسد. 

ومن مفاسد الحضارة أيضًا الانهماك في الشهرات والاسترسان فيها بكثرة 
الترف» فيقع التفنن في شهرات البطن من الماكل وملاذهاء ويتيع ذلك التفنن 
في شهوات الفرج بأتواع الناكح من لزنا واللواط فيفضي ذلك إلى فساد 
النوع اما بواسطة اختلاط الآتساب » فيجهل كل أحد ابتهء إذ هو لغير رشده 
ولآن الياه مختلطة في الأرحام» فتفقد الشفقة الطبيعة على البنين والقبام 
عليهم» فيهلكون. ويؤدي ذلك إلى انقطاع النوع . أويكون فساد انوع بخير 
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ا لضا ة غاية للعمرات ونهاية أعمره 


واسطة كما في اللواط المؤّدي إلى عدم النسل رأسّا. وهو أشد في فساد 
النوع إذ هو يؤدى إلى أن لا يوجد النوع ؛ والزنا يودي إلى عدم ما يو جد 
منه. ولذلاك کان مدهب مالك رحمه الله فى حد التواط أظهر من مذهب 
غير ه» ودل على أنه أبصر بمقاصد الشريعة وأعتبارها للمصالح. 

فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم من العمراك والدون. 
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[18] في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع 
دول بعس 


أ 


وذلك أنه من البيّن أن أعمال آهل المصر يستدعي بعضها بعضًا لما في طبيعة 
العمران من التعاوك. وما يستدعى من الأعمال يختص بيعض أهل المصر 
فيشقومون عليه ويستبصرون في صناعته» ويختصول بو ظيضته»ء ويجعدون 
معاشهم فيه ورزقهم منه» لعموم البلوى به في المصر والطاجة إليه. وما لا 
بستدعى فى المصر يكون عملا اذ لا فائدة لمنتحله فى الاحتراف به. وما 
بُستدعَى من ذلك لضرورة المعاش فيوجد فى كل مصر: کالناط والد اد 
والنّار وأمثالها. وما بُستدعَى لعوائد الترف وأحواله فاا وجا في المدن 
الستبحرة فى العمارة» الأخذة في عوائد اثر ف واخضارة: مثل الزجاج 
والصائغ والدهان والصبًاح والصفار والسفاح والهر اس والدبًاج وأمثال ده . 
وهي متضاوتةء وبقدر ما تزيد عوائد الحضا رة وتستدعى أحوال الترف تحدّث 
صنائع لذلك النوع؛ فتوجد لذلك المصر ډو غیره. ومن هذا الباب 
ا لحمّامات. لأنها إنما توجد في الأمصار المستحضرة المستبحرة العمران لا 
يدعو و إليه الترف والغنى من التنعم . ولذلك لا تكون في المدن المتو سطة وإ 
تزع بعض الوك وال رؤساء إليه فيختطها وجري أحواله . إلا نها إذا لم تكن 
لها داعية من كافة الناسء فسرعان ما هجر وتخرب » ويش عنهاالقومة لقلة 
فأئدتهم ومعاشهم منها. 

والله بقبض ويبسط » واه تر جعوك. 
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[19] فی وجرد العصبية في الأمصار 
وتغلب بعضهم على بعض 


من البيّن أن الالتحام والاتصال موجود في طباع البشرء وإن لم يكونوا 
أهل نسب واحد. إلا أنهء كما قدمناهء أضعف عا يكون بالنسب» وأنه تحصل 
به العصيية بعضًا مما تحصل بالنسب. وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون 
بالصهر» يجذب بعضهم بعضًا إلى أن يكونوا لما لما وغرابة قرابة. وتجد 
بيتهم من الصداقة والعداوة ما يحون بين القبائل والعشائر متله؛ فیصتر قو ل 
شيعا وعصائب. فإذا نزل الهرم بالدولة وتقلص اللك عن القاصية»ء احتاج 
أهل الأمصار إلى القيام على أمرهم والنظر في حماية يلدهم» ورجعوا إلى 
الشورى ویز العلية عن السقلة. والنشوس بفلہاعها محطاو له الى الغلب 
وال ياسة» فتطمح المشخة اء اجو من اللطان والدولة القاهرة إلى 
الااستہداد» وینازع کا صاحيه. ویستوصلون بالاأتباع من الموالى والشيع 
والأحلاف. ويبذلون ما في أيديهم للأوغاد والأوشاب . فيَعْصَوّصب كل 
بصاحبه» ويتعيّن الغلب لبعضهم. فيعطف على أكفائه ليغض من أعتتهم؛ 
ويتتبحهم بالقتل أو التغريب» حتى يحخضد منهم الشوكات النافدةء ويقدم 
الأظفار الخادشة؛ ر يتسد بر د أجمع » ویری أنه قد استحدث ملکا یورٹه 
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القصل الرابع ,19 


عوارض الجدة والهر م. وريا يسمو بعض هرلاء إلى منازع الملوك الأعاظي 
أصحاب القبائل والعشائر والعصبيات» والز حوف والجروب والأقطار 
والممالك. فينتحلوت من الوس على السرير واتخاذ الألة وإعداد المواک 
للسيّر في أقطار البلد والتختّم والتحية والخطاب بالتویل ما يسخر منه من 
يشهد أحرالهم لا انتحار من شارات الملك التي ليسوا لها بأهل. انا دفعهم 


لى ذلك تقلص !لدولة والتحام : : ج ا کرات تی ر م . و فل 
بره بعضهم عن ذلك ويجري على مذاهب السداجة فراز من التعريضس 
بتفسة للسخر ياء والعبتٹ 


وقع مثل هذا يافريقية لهذا العهد في آ- خر الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد 
من طرابلس وقابس وتوزر ونفطة وقفصة وبسْكرَة والزاب وما إلى ذلك 

سموا إلى مثلها عند تقلص ظل الدولة عنهم منذ عقود من السنين. فاستغلبو! 
على أمصارهمء واستبدوا بأمرها على الدولة في الأحكام والحبايةء وأعطوا 
طاعة معروفة وصفقة محرضة» وأقطعوها انيا من الملاينة والملاطفة والانشاد. 
وهم بمعزل عته. وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد. وحدث في خلفهم من 
الغلظة والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك وخلفهم» ونظموا أنفسهم في عداد 
السلاطرن على قرب عهدهم بالسوقة. 

وقد كان مثل ذلك وقع قي آخر الدولة الصنهاجيةء واستقل بأمصار الجريد 
اهلها واستىدو! على الدولهء حتى الترع ذلك منهم شيخ يخ الموحدين وملكهم: 

عبد المومن بن علي » وتقلهم كلهم من إمارتهم بها إلى المخرب ٠‏ ومحامن تلك 
البلاد آثارهم» كما نذكر في أخباره. 

وكذلك وفع بسَبتة لاخر دولة بني عبد المومن 

وهذاالتخلب يكون غالبًافي آهل السروات والبيوتات المرشحين 
للمشيخة والرياسة فى المصر. وقد يبحدث التغلب لبعض السفلة من الدهماء 
والعغرغاء ادا حصلت له العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب بها أ 
القدارء فيغلب على المشيخة والعلية إذا كائوا فاقدين للعصاة. 

والله غالب على أمره. 
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لغات أهال اتأمصار 


[20] في لغات أهل الأمصار 


اعلم أن لغات أهل الأمصار إغا تكون بلسان الأمة وا لحيل الغاليين عليه 
أو اللختطن لها. ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق 
والمغر ب لهذا العهد عربيةء وإن كان اللسان العربي الضّري قد فسدت مَنكته 
وتغير إعرابه. 

والسبب في ذلك ما وقح للدولة الاسلامية من الغلب على الام . والدين 
والملة صورة للوجود وللملك وكلها مواد له. والصورة مقدمة على المادةء 
والدين إغا يستفاد من الشريعةء وهي بلسان العرب ها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم عربي. فو جب هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع 
مالكها. واعتبر ذلك في نهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجي وقال : 
إنها خب يعني بكر وخديعة. فلما هجر الدين اللغات الأعجمية وكا 
لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربيّاء هجرت كلها في جميع نمالكها لأن 
الاس تَبّم للسلطان وعلى دينه. فصار استعمال اللسان العربي من شعاثر 
الإسلام وطاعة العرب» ورهجر الام لعاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار 
والممالك وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع 


أمصارهم ومدنهم وصارت الألسن الأعجمية دخيلة فيها وغريبة. ثم فسد 
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انففا. ارايم 8 


اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغْيْر أواخرهء وإن كان بقي في 
الدلالات على أصله. وسمَّي لسانا حضريًا في جميع أمصار الإسلام. 

وأيضًا فأكثر الأمصار في الل نهذا العهد من أعقاب العرب الالكين لها 
الھالکین فی ترفھا تا كثروا العجم الدين کانوا بها رورنوا أرضهم ودیارهم. 
واللغات متوارثة. فبقيت لغة الأعقاب على حال لغة الآباءء وإن فسدت 
أحكامها مخالطة الأعاجم شي فشياء وسميت لغتهم حضريةء منسوبة إلى 
أهل الحو اضر والأمصار. بخلاف لغة البدو من العرب فإنها كانت أعرق في 
العرويية. 

ولا تملك العجم من البربر والترك اختصوا! بلسانهم في أحيائهم»؛ وبقي 
لسان الأمصار على خاله. وريا تغلب عليهم اللسان الحضري بمخالطة أهلهء 
فيهجرون لغاتهم ويرجعون إليه آخر آمرهم. ويبلغنا لهذا العهد عن أهل 
الشرق الأقصى مل آهل ازرم و[ ]) آنهم لا يتكلمون باللغة العربية وا 


- 


في مجالس تعليم العلم إلا ما كان من قراءة القران ام الحديث خاصةء وما 
سرى فلك فعجمية كلها. وهذاء والله أعلم» أا رسخ فيهم من ملكة المجمة: 
وأن الدولة الإسلامية لم يطل أمدها فيهم ولم تطل مجاورتها للعرب» فبقوا 
على عجمتهہ. فلما تقتم ن عنهم ظل العرب بعض الشيء بتقنص الدولة 
راجعوا غو ائدهم في لخاتهم ونسوا عهد اللسات الحربي. 


ولا معدر الا . والنهار. 
e‏ : 


:1 کیم غ متروعة. 
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الفصل الخامس 


٤‏ المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفبه مسائل 
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الرزق والكسب 


وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 


اعلم أن الإنسان مفتقر بالطيع إلى ما يقوته وييونه في حالاته وأطواره من 
لد نشوء إلى أشده إلى كبره. 'والله الخني وأنتم الفقراء . والله سبحانه 
وتعالى خحلق جميع ما في العام اللانسان وام به عليه في غيرما آية من 
کتابه» فقال "لق لكم مافي السموات وما في الأرض جميعًامنه » و سخر 
لكم البحر' و سخر لكم القلك و'سخر لكم الأنعام . وكثير من شواهده. 
ويد الإنسان ميسوطة على العالم وما فيه با جعل الله له من الاستخلاف. 
وأيدي البشر منتشرةء فهي مشتركة في ذلك وما حصل عليه يد هذا امتلع 
عن الأخر إلا بعوض. 

فالانسان متى اقتدر على نفسه وعجباوز طور الضعف سعى في اقتناء 
المكاسب لينفق ما أتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعراض 
عنها. قال تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق '. 

وقد يحصل له ذلك بغير سعي» كالمطر المصلح للزراعة وأمثالهء إلا أنهاإ غا 
تكون معينة» ولا بد من سيه معهاء كما يأتي. فتكون تلك الکاسب معاشا إن 
كانت جقدار الضرورة والحاجةء ورياشا ومعَمَوًلا إن زادت على ذلك. 
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ثم إن ذلك الحاصل أوالمقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له 
ٹمرته من إنقاقه فی مصاخه وحاجاته سمَیٌ رزقا. قال صلی الله عليه وسلم : 
"انمالك من مالك ما أکلت فأقنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت . 
وإن لم ينتفع به في شيء من مصالحه ولا حاجاته فلا يُسمّى رزقاء والمتملك 
منه حنيثذ بسحي العبد وقدرته پسمی کسبًا. وهذا مثل التراث فإنه يسمى 
بالسبة إلى الھالك کسبًا ولا بُسمّی رزقاء إذ لم یحصل له به متتفع . و بالتسية 
إلى الوارثين متى اتتفعوا به يُسمّى رزقا. 

هذا حقيقة مَسَمّى الرزق عند أهل السنة . وقد اشترط المعتزلة في تسمينه 
رزگ آذ یکو بیت صح علک وما ۷ ل عتدھم فلا سی رز 
وأخرجوا الغخصوبات والحرام كله عن آن يُسمّى شي منها رزقًا. والله تعالى 
يرزق الخاصب والظالم» والمؤمن والكافر» ويختص برحمته وهدايته من 
بشاء. ولهم في ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها. 

ثم اعلم أن الكسب إنا يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل. 
فلا بد في الرزق من سعي وعمل» ولو في نناوله وابتغائه من وجوهه. قال 
تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق". والسعي إليه إنغا يكون بأقدار الله وإلهامهء 
قالكل من عند الله. فلا بد من الأعمال اللإنسانية في كل مكسوب ومَمَول» 
لأنه إن كان عملا بنقسه مشل الصنائع فظاهرء وإن كان مقتني من الحيوان 
أوالنبات أوالمعدن فلا بد قيه من العمل الإنسانيء كما تراه . وإلا لم يحصل 
ولم بقع به انتفاع . 

ثم إن الله سبحانه حلى الحجَرَيْن المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل 
متمول» وهي الذخيرة والقَتية لأهل العالم في الغالب. وإن قتي سواهما في 
بعض الأحيان فإغا هو لقصد تحصيلهما با يقع في غيرهما من حوالة الأسواق 
التي هما عنها بمعزل. فهما أصل الكاسب والقنية والذخيرة. 

وإذا تقرر هذا كلهء قاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من الْمَمَوّلات» إن 
كان من الصنائع » فالفاد المقتنى منه هو قيمة عمله» وهو القصد بالقنية؛ إذ 
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اللكتسبات هي قيم الأعمال 


لس هناك الا العمل » وليس مقصود بنفسة للقنية . . وقد یکول مع الصنائع في 
بعضها غرّها مثل النجارة والحياكة معها ا لحشب والغزل إلا أن العمل فيهم 
أکثر» فقيمته آكثر . وإن کان من غير الصنائع » فلا بد في قيمة ذلك الماد والقنية 
من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لو لا العمل ج لم تحصل قنيتها. وقد 
تكو ن ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منهاء فتجعا له حصة من الفيمة 
عظمت آو صغرت. . وقد تخفى ملاحظة العمل: ۽ كما في أسعار الأقوات بين 
الناس: فإن اعتبار الأعمال والتفقات فيها ملاحظة في أسعار اخبوب؛ كما 
قدمناه لكته حفي في الأقطار التي علا ج الفلح فيها ومؤنته يسيرة؛ فلا يشعر 
به إلا القليل من أهل الفلح. 

فقد تبن أن المادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنغا هي قيم الأعمال 
الانسانيةء وتبين مُسمّى الرزق» وأنه المنتفع به. . فقمد بان معلى الکسب والرزق 
وشرح مسماهما 

واعدم انه إذا فرت الأعمال وقلت بانتقاص العمرال ٿاڏن الله برفع 
الکسب . آلا ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيه 
أو بُفقَد لقلة الأعمال الانسانية ؟ وكذلك الأمصار التي تکوٹ عمرانها آکثر 
بکون آهلها وسن أحوالاً وأشد رفاهيةء كما قدمناه قبل. ومن هذا الباب 

تقول العامة في البلاد إذا تناقص عمرانها آنها قد ذهب رزقها. . حتى أت العيون 
والأنهار ينقطم جربها في اقفر » لا أن فور العيون إنا يكون بالاإنباط والامتراء 
الذي هو بالعمل الإنساني كاحال ل في ضروع الانعام. . فمالم يکن امتراء ولا 
إنباط نضبت وغارت بالجملةء كما يجف الضرع إذا ترك امتراؤه . وانظره في 
البلاد التي تعهد فبها العيون لأيام عمرانها ثم يأتي علبها الخراب؛ : كيف تخور 
مياهها جملة کان لم تن . 

والله مقدر اليل والنهار. 
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الفصل الخامصس » 


[2] ف وجوه المعاش وأصنافه ومذ اهه 


اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله. وهو 
مقعا من العيش: كانه ذا كان العيش الذي هواخياة لا يحصل إلا بهذه؛ 
جعلت موضكً نه على طريق المبالغة. 

ثم إن تحصيل الرزق وكسبه إما آن يكوك بأخذه من يد الغير وانتزاعه 
بالاقتدار عليه على قانون متعارّف؛ ويسمی مغرمًا وجبايةء وإما أن یکون من 
العيوان الوحشي بافتراسه وأخذه برمته من البر والبحرء ويسمى اصطبا5اء 
وإما أن يكون من !يوان الداجن باستخراج قضوله المتصرفة بين الناس في 
منافعهم» كاللين من الأنعام» والحرير من دوده» والعسل من نحلهء أو يكون 
من النيات في الزرع والشجر بالقبام عليه وإعداده لاستخراج تمرته» يسمي 
هذا كله فلحا. وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية؛ إما في مواد 
بعينهاء وتسمى الصنائم ٠‏ من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية» وأمثال 
ذلك. او في مواد غير معينة» وهي جميع الامتهانات والتصرغفات. وإما أن 
يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض إما بالتقلب بها في البلاد أو 
احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيهاء ويسمى هذا تجارة. 
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E‏ المعاش 


فهذه وجوه المعاش وأصتافه. وهي معنى ما ذكرء المحققون من أهل 
الأدب والحكمة كالحريري وغيره. قالو : المعاش إمارة وتجارة وفلاحة» 
وصناعة". فأما الإمارة فليست ذهب طبيعي للمعاش. فلا حاجة بنا إلى 
ذکرها. وقد تقدم شىء من أحوال الحبايات السلطانية وأهلها في الفصل 
الثاني. وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أما 
الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية وقطريةء لا 
تعتا ج إلى نظر ولا علم. . ولهذا تنسب في الخليقة إلى آدم» آبي البشر شر وأڼه 
معلمها والقائم عليهاء إشارة إلى أنها أقدم وجوه المحاش وأنسبها إلى الطبيعة. 
وأما الصنائع ؛ > فهي انيتها ومتأخحرة عنهاء لأنها مركبة وعلميةء تصرف فيها 
الأفكار والأنظار. ولهذا لا توجد غالبا إلا في أهل الحضر الذي هو متأخر عن 
البدو وثان عته. ومن هذا المعنى سسا إلى إأريس الأب الثاني للخليقةء 
وأنه مستنيطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله. وما التجارة وإن كانت 
طبيعية في الكسب» فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما هي يلات في الحصول 
على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك 
الفضلة. ولذلك أباح الشرع فيه الكايسةء ها أنه من باب القامرة إلا أنه ليس 
أحدا للمال من الغير معجًانًا. فلهذا اخحتص بالمشروعية. 
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|3[ ف ان الخدمة لست من المعاشسش الطبيعى 


أما السلطانء فلا بد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب الإمارةء من 
الجندي والشرطي والكاتب . ويستكفي في كل باب من يعلم غناءه فيه 
ويتڪفل بأرزاقهم من بيت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشهاء إذ 
كلهم ينسحب عليهم حكم الإمارة» والملك الأعظم هو ينبوع جداولهم. 

وأما ما دون ذلك من الخدمة» فسببها أن آكثر المترفين يرتفع عن مباشرة 
حاجاته أو يكون عاجرا عنها ها ربي عليه من خلق التنعم والترف والترفع 
فيتخذ لها والپا ممن دونه یرزقه من ماله ويستکفي به في حاجاته» وحتی تناولها 
مدة. وهي حالة مذمومة بحسب الرجولة الطبيعية للإنسان» إذ الثقة بكل أحد 
عجزء ولأنها زيادة [ لان الإنسان لا يستكفي بغیره في أُمر حتی پکون 
عاجڙا عن أن يتولاه بنفسه ضرورة. فهی من حالات الخنث والعجز التي 
بنبغي في مذاهب الرجولية الننزه عنها. إلا أن العوائد تغلب طبائع الإنسان 
إلى مألوفها. فهو ابن عوائده [ ]*. 


(ا) ياض فى المخطوطة. 


(2) بياض فى المخطرطة. 
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الخدمة ليست هن العاش الطبيعى 


مع ذلك فالندے الذي بُستکشی به وُوثق بغنائه كالفقود. إذ الخد لا يعدو 
اربع حالات : إما مضطلع بأمره وموثوق على ما يدفع إليه وإما بالعكس 
فیهماء وهو أن یکون غير مضطلع بأمره ولا مووق فیما یتولاه » وإما بالعکس 
فی إحداهما فقط : مثل أن یکوت مضطلعًا بأمره وغير مووق أو موثوقا غير 
مضطلع . فأما الأولء وهو المضطلع الموثوق» فلا يكن أحدا استعماله بو جه 
إذ هو باضطلاعه وأنافته عن أهل الرتب الدنية وإما بتطاوله إلى جاه يعينه على 
زيادة اكتساب أو [ ]" فلا يستعلمه إلا الأمراء. وأما مقابله فلا ينبغي لعاقل 
استعماله لأنه ممجحف به بالأمرين معًا. فيضيع عليه بعدم الاضطلاع : 
وی هب ماله بالنيانةء فهو كل على مولاه. فلم يبق الطمع إلا في استعمال 
مووق غير مضطلع » أومضطلع ولو كان غير موثوق .[ ]" لأنه غير مضيع 
و ترز من عبانته جهد الا تساه . وما المضيع ولو کان مأمو نا قر ره 
أعظم. فاعلم ذلك واتخذه قانونًا في الاستكفاء بالخدمة. 

والله قادر على مايشاء. 


3 بياض في اسخصه هة . 
(4) بياض في الخطوطة . 
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الفا اجام 4١‏ 


[4] فى أن ابعغاء الأموال من الدفائن والكنور 
ليس عاش طبيعي 


اعنم أن كشيرّا من ضعفاء العقول في الأمصار یحرصون على استخراج 
الأموان من عت الأرضي يبتغون الكسب من ذلك ويعتقدون أن أموال 
الأ السالفة مخترنة كلها تحت الأرض؛ مختوم عليها بطلاسم سحرية لا 
بنش ختامها ذلك إلا من عثر على علمه واستحضر ما يحله من البخور 
والدعاء والق باك. 

فاهل الأمصار بإفيريقية يرون ك الافر عة المذين کانوا بها قبل اسلام 
دفنوا أموالهم كذلك وأودعوعوها في الصحف بالكتاب إلى أن يجدوا 
السبيل الى استخر اجها. وأهل الأمصار بانشرق يروث مثل ذلك في أ القبط 
والروم والغرس؛ ويعناقلون ذلك فى أحاديث تشبه حديث خرافة» من انتهاء 
يعض الطالب ين لذلك إلى حفر موضع الال ممن لم يعرف طلسمه ولا حبره 
فيجدونه خلرّا أو محمو را بالديدان أو يشارف الأموال والجواهر موضوعة 
ET‏ دونها منتصبین سیو فهم آو تيد به الأرض حتی یظنه خسقا: أ و مثل 
ذلك من الهذيان. 

۾ جد کنیا من اة البربر بالغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي وأسبابه 
يثقربوك الى 5 الدنيا بالأوراق تخر مة الحو اشى ي إما بخطو ط عجمية أو با 
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اتتغاء الأموال من الدفائن والكنور 


رم بزعمهم منها من خحطوط آهل تلك الدفائن بإعطاء الإمارات عليها في 
أماكنهاء يبتغو ن بذلك الرزق منهم ا يبعونهم على الحفر والطلب» ويوهوك 
عليهم بأنه إغا حملهم على الاستعانة بهم طلب اجاه في مثل هذا من مثا 
کا ورجا تكون عند بعضهم نادرة أوغريبة من الأعمال 
لسيحرية بوه بها على تصديق ما بقي من دعراه» وهو بجعزل عن السحر 

وط قه. فيولع الكثر من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر 
فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدول. فإذا لم يعثروا على شيء 
ردوا ذلك إلى الجهل بالطالسم الذي حُتم به على ذلك الالء يخادعول به 
أنفسهم عن إخفاق مطامعهم. 

راللي يحل على ذلك في الغالب» زيادة على ضعف العقل؛ انما هو 
العجب عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب؛ من التجارة والفلح 
والصناعة. فيطابوله بالوجوه المنحرفة وعلى غير الجر الطبيعي من رل 
وأمثاله» عجرا عن السعي في المكاسب وركونا إلى تناول الرزق من غب 
ولا نتصب قي تحصينه واکتسابه. . ولا يعلموتن نهم يوقعون سهم بابتغاء 
ذلك من عير وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول؛ 
ويعرضون أنفسهم مع ذلك لنال العقوبات. 

ورہا يحمل فی الأكثر على ذلك زيادة الترف وعوائده وخروجهاعن حد 
النهاية حتى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بمطالبها. فإذا عجز له 
الكسب بانجرى الطبيعي لم بجد وليجة في نفسه إلا التمني لوجود الال 
العظيم دقعة من غير كلفة ليفي ذلك بالعو اثد التي حصل في اسرهاً؛ فیجر ص 
على ابتغاء ذلك ویسعی فيه جهده. ولهذا فأکثر من تراهم بحرصون عای 
ذلك هم المترفون من أهل الدول ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف التسعة 
الأحوال مثل مصر وما في معناهاء تجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك 
ر یله ومساءلة الركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا. 


الفصل اخامس» 4 


هكذا يبلغتا عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغارية لعلهم 
يعثرون منه على دفين أو كنز . ويزيدون إلى ذلك البحث عن تغويرالياءء » 
يرون أن غالب هذه الأآموال الدفينة كلها في مجاري النيل» وأنه أعظم ما 
يستر دفيئا أو مخترتا في تلك الآفاق . ووه عليهم أصحاب تلك الدفاتر 
الستفعَلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيلء سرا بذلك كله من 
الكذب» حتى يحصل على معاشه. فيحرص سامع ذلك منهم على نضوب 
الاء بالأعمال السحرية لتحصيل ما يتاه من بعده» كلها بشأن السحر متوارنًا 
في ذلك القطر عن أوليهم. فعالومهم السحرية وآثارهاً باقية بأرضهم في 
البرابي وغيرهاء وقصة سحرة فرعَون شاهدة باخحتصاصهم بذلك. ) 

وقد يتناقل أهل المخغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق يعطى فيها 
كيفية العمل في التغوير بصتاعة سحرية حسبما تراه فيها. وهي : 


يا طالباللسر في التغفوير 
راسمع لصدق مقالي ونصيحتي 
فإذا أردت تخوبر البشر التى 
صور كصورتك التي أوقفتها 
ويداه ماسكتان للحبل الذى 
ودره هاء قماعغابتته 
وبطاء على الطاآت غير ملامس 
ويكون حول الكل خط 
واذبح عليه الطير والطخه به 
بالصتدروس ولوبان ومايعه 
فن أحمر أو أصفر لا أزرق 
ویشده خیطان صوف ابض 
والطالع الأسدي الذي قد بينوا 
والبدر متصل بسعد عطارد في 


اسمع كلام الصدق من خير 
إن كنت ممن لا يرى بالزور 
حارت لها الأفهام في التدبير 
والرآس رأس الشبل في التقوير 
في اندلو ينشل من قرار البير 
عدد الطلاق احذر من التكرير 
مشي اللبيب الكيس النحرير 
دائر تربیعه أولی من التکویر 
واقصد عقيب الذبح بالتبخير 
والقسط والبسه بشوب حرير 
لاآخحضرفیهولاتکدیر 
او أحمرمن خالص التحمير 
ویک ون بدوا الشمس غير متیر 


126 


ايتخاء الامو ال شر الدفائر والکنور 


يعني تکون الطاآت بين قدمیه کأنه مشي عايها. 

واعلم أن شأن الكنوزء وإن كانت توجد فهي حكم النادر» وليس ذلك 
بأمر تعم به البلوى حتى يذخر الناس غالبا أموالهم تحت الأارض ويختمون 
عليها في الطلاسم لا في القدي ولا في الحديث . والركازء وهو دفن 
ا لجاهليةء إنما يو جد بالعور والاتغاق لا بالقصد والطلب . وأيضًا فمن اختزن 
ماله وختم عليه بالأعمال السحرية فقد بالغ في إخفائهء فكيف ينصب عليه 
الأدلة واللامارات لمن يتبعه ويحتب دلك قي الصحائف حتى رطلع على 
ذخير ته أهل الأعصار والآفاق ؟ وهذا يناقض قصد الأخفاء. 

وأما قولهم أين أموال الأم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور؛ 
فاعلم أن الأموال من الذهب والغضة والمحواهر وال متعة !نما هي معاد 
و مکاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص وساثئر العقارات. والعمراك 
يظهرها بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصها. وما يو جد منها بأيدي الناس 
فهر متناقل متوارث ورجا انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى بحسب 
أعو إاضه والعمران الذي يستدعيه. قإن نقص انال في المغرب وإفريقية؛ فلم 
ينقص في بلاد الصف والإفرنجة. وإن نقص في مصر والشام؛ فلم ينشص 

في الهند والصين لصين. وإنغا هي آلات ومكاسب» والعمران يوفرها أوينقصها. 

فيحتاج من دفع الى شيء من هذا الْوَسُرًاس آو بلي به آن يتعوذ بائله من 
العجز والكسل في طلب معاشه» كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسم 
عن ذلك وبنصر ف عن طرق الشيطان ووسواسهء ولا يشغل تفسه بالمحالات 
والکاذب من اخکايات. 


والله يرزف من يسشاء بخير سپ ل . 
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اھا ب اخامس › 5 


[5] في أن الجاه مفيد للمال 


وذلك آنا نجد صاحب ااه والحظوة في جميع a‏ 
وثروة من فاقد الاه . والسبب ة فى ذلك أن صاحب الجاء مدو وم بالأعمال 
رب بهاإليه فی سبيل التزلف والحاجة إلى جا . فالناس معينوك له 
أعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمالي» فتحصل قيم 
لاع ايان کت ج عا ا ا ا قدا عراف اا 
بستعمل فيها الاس من غير عِوَّض» فتتوفر قَيّم تلك الأعمال عليه. فهو بين 

ّم للأعمال يكتسبها ويم آخرى تدعره الضرورة إلى إخحراجها فتتوفر عليه. 
e‏ ال لصاحب اجاه كثيرةء فيفيد الغنى لأقرب وقت» ویزداد مع الأيام 
بارا ووا ودا لے کات الإمارة اعد ااي اا كما قدا 
وفاقد الاه بالکليةء ولو کان صاحب مال»› فلا یکو یساره إلا مقدار ماله 
وعلى نسبة سعيه. وهڙلاء هم أكثر التجار. ولهذا تجد أل الجاء منهم 
نکو نوك ایس بت 

ونما يشهد لذلك آنا نجد كثيرًا من الفقهاء وأهل الدين والعبادةء إذا أشتهر 
حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهم فأخحلص الناس في 
إعانتهه على أحوال دنياهم والاعتمال في مصاخهم ا الي اة 
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ااه مقيد للمال 


وأصبحوا مياسير من غير مال مقتنى ؛ إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي 
وقعت المعونة بها من الناس لهم. رأينا من ذلك أعداكا في الأمصار والمدن 
وفي البدوء يسعى لهم الناس في الفلح والتجر وهو قاعد بمنزله لا يبرح من 
مکانه. فینمو ماله ويعظم كسبه ويتأثل الغنى من غير سعي. ويعجب من لا 
يفطن لهذا السر في حال ثروته وأسباب غناه ويساره. 

والله یرزق من يشاء بغير حساب . 
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الفصل الخامس› 6 


[6] في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل 
العافية من البدو 


وذلك لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه. ولهذا لا نجده ينتحله أحد 
من أهل الحضر في الغالب ولا من المترفينء ويختص متتحله بالمذلة. قال 
صلى الله عليه وسلم» وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار : "ما دخلت هذه 
دار قوم إلا دخله الذل . وحمله البخاري على الاستكثار منه» وترجم عليه 
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع أو تجاوز الحد الذي أمر به. 

والسبب فيهء والله أعلم» ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد 
الغالبة. فيكو ن الغارم ذليلا بائسًا ما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صلى 
الله عليه وسلم : لا تقو م الساعة حتى تعود الزكاة مغرمًا"» إشارة إلى الماك 
العضوض القاهر للناس الذي معه التسلط والجور ونسيان حقوق الله تعالى 
في المتمولات واعتبار الحقوق كلها مغارم للملوك والدول. والله سبحانه 
وتعالی قادر على مايشاء. 
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[7] في نقل التاجر للسلع 


الاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغني 
والفقير والسلطان والسوقةء إذ في ذلك نفاق سلعته. وأما إذا اختص نقله با 
يحتاح إليه البعض فقط » فقد يتعذر نفاذ سلعته حينئذ بإعواز الشراء على 
ذلك البعض لعارض من العوارض» فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. 

وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج إليهاء فإنما ينقل الوسط من صتفهاء إل 
الغالي من كل صنف من السلع إنا يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة 
وهم الأقل. وإنما يكون الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف. 
فليتحر ذلك جهده» ففيه تماق سلعته أو كسادها. 

وكذلك نقل السلع من البلدان البعيدة المسافة أوفي شدة الخطر في 
الطرقات يكو ن أكثر فائدة للتجارة وأعظم أرباخا وأكقل بحوالة الأسواق لأن 
السلع المنقولة حييئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أوشدة الغرر في طريقهاء 
فيقل حاملوها ويعز وجودها. وإذا قلت وعزت غلت أثمانها. رأما إذا كان 
البلد قريب السافة والطريق سابل بالأمنء فإنه حينئذ يكثر ناقلوهاء فتكثر 
وت رخص أثمانها. 
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القصل الخامس» 7 


ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخحول إلى بلاد السودان أرفه الناس 
وأکثرهم أموالا لبعد طضريقهم ومششته واأعترأاض الفازة الصعة المحخطرة 
باطو ف وانعصش : لا يو جد ف ها اناء الا ج في آماکن معلومة يهتدي الها ادا 
ال قاب. فلا بر تک هذا الطر یق وربعده !9 !لاقل من الناس فتجد سلع بلاد 
ل فلينة نَدَّاء فتختص بالخلاءء وكدلث سلعنا لديهم. فتعظہ بضصائح 
الجا ر من اهلها ويسر ع إليهم الغنى والثر وة من أجل للت . و کذ لاف 
المسافروك من ادنا الى المشرف اعد اة ضا واشطر. وأما ا و دفول في 
لأف الو اسحد ما ل امار ورلا زه فمائد تهم فالة وآرباحهم تفه رة 
11 و رة ناقاىها. 
و الله ان راف ت و الشوة امت 
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الا حتکار 


[8] تی الاحتکار 


وعا اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لتحين 
أوقات الغلاء به مشڙوم» وآنه يعود على قائدته بالتلف والنسران. وسببه 
والله أعلمء أن الناس خاجتهم إلى الأقوات مضطرون! إلى ما يبذ لون فيها من 
امال اضطراراء فتبقى النفوس متعلقة به. وفي تعلق النفوس مما لها سر كب 
فی وباله على من یأخذه مانا ولعله الذي اعتبره الشارع في أخذ رال 
الناس بالباطل. وهذاء وإن لم يكن مجاتاء فالنفو س متعلقة به لاعطائه ضرورة 
من غير سعة في العذر. وأما الأقوات والأكولات من المبيعات لا اضطرار 
للناس إليهاء وإنغا يبعثهم عليها التفتن في الشهوات. فلا يبذلون أموالهم فيها 
إلا باختيار وحرص ولا يبقى لهم تعلق با أعطوه. فلهذا يكون من عرف 
بالاحتكار تجتمع القوى النفسانية على متابعته ا يأخله من أموالهم؛ فيفسد 
ربحه. والله أعلم. 

وسمعت فيما يثاسب هذا حكاية طريفة عن بعض مشيخة المغرب . أخبرني 
شيخنا أبو عبد الله الآبلي قال : حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان 
ابي سعيد» وهو الفقيه أبو الحسن اللبلي» وقد عرض علبه أن بختار بعض 
الألقاب المخزنية جرايته» قال : 'فأطرق ملا ثم قال لهم : "من مكس الخمر". 


133 


الفصل الخاهس؛ 5 


فاستضمحك الحاضرون من أصحابه وعجبواء وسألوه عن حكمة ذلك» ققال : 
كانت الجبايات كلها حر اما فأختار منها ما لا تتابعه تفوس معطه. والخمر 
اخراج مته ولا متعلق به . وهذه ملاحظة غريبة. والله تعائي أعلم. 
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الصنائع لا بد لها من العم 


[9] في أن الصنائع لا بد لها من المعلم 


اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري. ويكونه عمنيًا هو 
جسماني ميحسوس. والأحوال المحسوسةء فنقلها بالمباشرة أوعب لهاوأكمل. 
لأن المباشرة في الأحوال امعحسوسة آعم فائدة. والملكة صفة راسخة تحصل عن 
استعمال ذلث الفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته. وعلى نسبة 
الأصل تكون الْلكة. ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل ابر والعلم. فالملكة 
ا لحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر جودة 
التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصرل ملكته. 

ثم إن الصتاتع منها البسيط ومنها المركب. واليسيط هو الذي يختص 
بالضروريات» وال ركب هو الذي يكرن للكماليات. والمتقدم منها في التعليم 
هو البسيط لبساطته أولأ ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي 
عليه فيكون سابقًا في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقضًا. ولا يزال الفكر 
يخر ج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيا فشا على 
التدريج حتى تكمل. ولا يحصل ذلك دفعةء وإنما يحصل في أزمان واجيال. 
إذ خروج الأشياء من القرة إلى الفعل لا يكون دفعة لا سيما في الأمور 
الصناعية. فلا بد له إذن من زمان. ولهذا نجد الصنائعم في الأمصار الصغيرة 
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الشصال ا امس + 3 


ناقصة» ولا يو حد منها إلا البسيط . فإذا تزيدت حضارتها ودعت أمور الترف 
فبها إلى استعمال الصنائع » حرجت من القوة إلى الفعل. 

وتنقسم الصنائع أيضًا إلى ما يختص بأمر المعاش» ضروريًا كان أو غير 
ضروري» وإلى ما يختص بالاأفكار التي هي خاصية الإنسان من العلوم 
والصنائع الراجعة إليهاالسياسة. ومن الأول الحياكة والجزارة والنجا 
۾ الم اده و اأمغالهاء ومن الثاني الوراقة: رهي معالاة التي بالانتساح 
والتجايدء والغناء» والشعرء وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن الثالث الندية 


۳٣ 


الصنائم تكمل بكمال 'لعمران الحضري 


[10] في أن الصنائع إنغا تكمل بكمال العمران الحضري وكته 


والسبب في ذلك أن الناس ما لم يستوف العمران الحضري وتتمدن 
المدينة امأ همهم د في الضره وري من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من المنطة 
وغبرها. فإدا مدنت المدينة وتزيدت قيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت 
سه: صرف الزائد ينقد ألى الكمالات من العاش. 
ئم إن الصناتع واا لعلو م إغا هي للأنسان من حیث فر ه الڏی يمير يه عن 
الحو انات ٤‏ والشوت اه من حيث او انيه والعغدائشة. فهو مقد م روريت 
على العنوم والصنائع ٠‏ وهي مخاخرة عن الضردري. وغل مقدار عمرال 
البلد تكون جودة الصنائم للتأنی فيها حينئذ واستجادة ما يطلب منها بحيٹ 
دواعي الترف وثرو 
جاجد ي المستعمل فى ورات من تار او داد ا اط ا جزار أو 
حائاڭ. وأذا و جدات هده بعد» فلا تو جد فيه كاملة ولا مستجادةء وإغا يومجد 
منها مقدار الضرورة؛ إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. 
و ادا ت جر العمرات وطليت ها ال مالا ت¿ کان من حم ها التأنق في الصبتائع 
واستجادتها. فکملت بجميع متممانها وتزیدت صسنائع لحري معها عا تدعو 
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إليه عوائد الترف وأحوالهء من خراز ودباغ وجزار وأمثال ذلك. وقد تنتهي 
هذه الأصناف إذا استبحر العمران أن يو جد منها كثير من الكمالات ويتأتق 
فيها في الغايةء وتكون من وجوه المعاش ذ فی المصر لنتحلیهاء بل تكو ن فائدتها 

من أعظم فوائد الأعمال لا يدعو إليه الترف فى المدينة» ممل الدهان والصفار 
والحمامي والطباخ والسفاج والهراس ومعلم الغناء والرقص والنفخ في 
البوق وقرع الطبول على الحوقيع » ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة 
انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحها. فإن هذه الصناعة إنغا يدعو إليها الترف 
في المدينة من الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك. وقد تخرج عن الحد إذا 
كان العمران خار جا عن الحدء كما يبلغتا عن أهل مصر أن فيهم من يعلم 
الطيور العجم والحمر الإنسيةء ويخيل أشياء من العجائب بيهام قلب 
الأعيان» وتعليم الحداء والرقص» والمشي على الخيوط في الهواء» ورفع 
الأثقال من الوانات والحجارة» وغير ذلك من الصنائع التي لا تو جد عندنا 
بالمغرب» لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة. 


والله سبحانه وتعالى الحكيم العليم. 
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[11] في أن رسوخ الصتائع أي الأمصار برسوخ 
الحضارة وطول أمدها 


والسبب في ذلك ظاهر» وهو أن هذه كلها عوائد للعمران وألوان. 
والعوائد إغا ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمدء فتستحكم صبغة ذلك وتر 
فى الأجيال. فإذا استحكمت الصبغة عسر نزعها. ولهذا فإنا نجد الأمصار 
التي كانت استبحرت في الحضارة لا قراجع عمرانها وتناقص بقیت فيها اثار 
من هذه الصتائم ليست في غيرها من الأمصار المستحدثة العمران» ولو 
بلغت مبالغها فى الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لآن أحوال تلك القدية العمران 
مستيحكمة راسخة بطر ل الأحقاب وتداول الأحوال وتكررهاء وهذه لم تبلغ 
الغاية بحد. 

وها كاخال في الأندلس لهذا العهد. فإنا جد فيها رسو م الصنائع قائمة 
وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما تدعر إليه عوائد أمصارها كالمباني 
والطبخ وأصناف الغناء والنهو من الآلات والأوتار والرقص وتلضيد الفرش 
في القصور: وحسن الترتيب والأوضاع والبناءء وصوغ الآنية من المعادن 
واخزف وجمیع المواعينء وإقامة الولائم والأعراس» وسائر الصنائع التي 
يدعو إليها ترف وعوائده . فتجدهم آقو م عليها وأبصر بهاء وعد صنائعها 
مستحكمة لديهم. فهم على حصة موفورة من ذلك وحط متمير بين جميع 
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الفصا اخامس: ]1 


الأمصارء وان كان عمرانها قد تتاقص» والكثير مته لا يساوي عمران غيرها 
من بلاد العدوة. وما ذلك إلا لا قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ 
الدولة الأمويةء وما قبلها من دولة اقوط ومابعدها من دولة الطوائف إلى 
هلم. فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم تبلغه في قطر إلا ما ينقل عن العراق 
والشام ومصر أيضًا لعلول آماد الدول فيهاء فاستحكمت فيها الصنائع وكملت 
جميع ا الاستجادة والتنميق» وبقيت صبغتها ثابتة في ذلك 
العمران لا تفارقه إلى أن ينتقض بالكلية » حال الصبغ إذا رسخ في الثوب . 

وكذا أيضًا حال تونس فيما حصل فيها من الحضارة بالدول الصنهاجية 
والموحدين من بعدهم وما استكمل لها ذلك من الصنائع في جميع الأحوال 
وإن كان ذلك دون الأندلس» إلا أنه متضاعف برسوم منها تنتقل إليها من 
مصر لقرب المسافة بينهما وتردد المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل 
سنة. وربا سكن أهلها هنالك عصورًا» فينقلون من عوائد ترفهم ومحكم 
صنائعهم مايقع لديهم موقع الاستحسان. فصارت أحوالها في ذلك متشابهة 
من أحوال مصر لا ذكرناهءء ومن أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من شرق 
الأندلس حين الجلاء لعهد المائة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال»ء وإن 
كان عمرانها ليس بمناسب لذلك لهذا العهد. إلا أن الصبغة إذا استحكمت 
فالا ت غ ن ل وال ادا 

وكذا نجد بالقيرو!ن ومراكش وقلعة ابن حماد أثرًا باقيّا من ذلك و إن 
كانت هذه كلها اليو م خرابًا أوفي حكم الخراب . ولا يفطن لها إلا البصير من 
الناس» فيجد من هذه الصنائم إثارة تدله على ما كان بهاء كأثر ا لخط الممحو 
في الكتاب. 

والله اخلاق العليم. 
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الصناتع تستجاد إذا كثر طالبها 


[12] في أن الصنائع إنغا تستجاد وتكثر إذا كث طالبها 


والسبب في ذلك آن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع میجانا لأنه کسبه» وفيه 
معاشه» إذ لا فائدة له في جمیع عمره في شيء نما سواه . فلا يصرفه إلا فیما له 
قيمة فى مصره ليعود عليه بالنفع . وإذا كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها 
النفاقء كانت حينئذ الصئاعة بثابة السلعة التي نف سوقها وتجلب للبيع ء 
فيجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا لم 
تكن الصناعة مطلوبةء لم بنقق سوقها ولا توجه فصد إلى تعلمهاء فاخحتصت 
بالترك وفقدت للإهمال. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه : قيمة كل امرئ 
ما يحسن' على أن صناعته هي قيمتهء أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 

وأيضًا فهنا سر آخرء وهو أن الصتائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة. فهي 
التي تنفى من سوقها وتوجه الطلبات | ليها. وما لم تطلبه الدولة وإنما يطلبه 
غيرها من أهل المصر» فليس على نسبتها. لأن الدولة هي السوق الأعظمء 
وفيها نفاق كل شي ء» والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة فما نفق فيها كان 
أكثريًا ضرورة. والسوقةء وإن طلبوا الصتاعة» فليس طليهم بعام» ولا سوقهم 
بثافقة . 
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الفصل الخاممس؛ 13 


[13] في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 


وذلك لا بيناه من أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتي إليها وكثر طالبها. وإذا 
ضعفت أحوال المصر وأخذ فن الهرم بانتقاص عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه 
الترف ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم. فتقل الصنائع 
التي كانت من توابع الترف» لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاش» فيفر 
إلى غيرها أو ييوت» ولا يكون خحلف منه. فيذهب رسم تلك الصنائع سحمتة » 
كما يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ وأمثالهم من الصناتع 
خاجات الترف. ولا تزال الصتاعات فى تناقص إلى أن تضمحل. 

والله الخلاق العليم. 
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العر ب بعد الناس عن الصنائع 


[14] في أن العرب بعد الناس عن الصنائح 


والسبب فى ذلك أنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري وما 
يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من اهل المشرق؛ وام النصرانية: 
عدوة البحر الرومي» قوم الناس عليهاء لأنهم أعرق في العمران الحضري 
وأبعد عن البدو وعمرانه. حتى أن الإبل التي أعانت العرب على التو حش في 
القشر والاغراف فی اليدو مشقو دة لدیھہ يا خملة وفقو دة مر اغيهاً والر مال 
المهيئة لنتاجها. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائم 
بالجملةء حتى تجلب إليه من قطر أخر. 

وانظر لاٹ العجم من الصبن؛ والهند» وأرض اترك وم انعبر انية» 
كيف استکثرت فيها الصنائع واستجلبها الام من عندهم. وعجم المغرب من 
البربر بمثابة العرب قي ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من السنين. 
ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم» كما قدمناه . فالصنائع بالمغرب لذلك 
قليلة وغبرمستحكمة إلا ما كان من صتاعة الصوف فى نسجه والجلد في 
خرزه» فإنهم لما استحضروا بلغوا فيها البالغ لعمو م البلوى بها وكون هدين 
أغلب السلع في قطرهم لا هم عليه من حال البداوة. 
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المصل الخامس» 14 


وأما المشرق» فقد رسخت الصنائع فيه منذ ملك الأم الأقدمين من الرس 
والنبط والقبط وبني إسرائيل ويونان والروم أحقابًا متطاولة» فرسخت فيهم 
أحو ل الحضارةء ومن جماتها الصنائع » كما قدمناه» فلم يمح رسمها. واا 
اليمنء والبحرين » وعمانء والجزيرةء وإن منكها العرب» إلا نهم تداولوا 
ملکه آلافا من السن في ام ]1 منهم: واختطوا آضّا أمصاره ر مدانه: 
وبلغوا المبالع من الحضارة والترف» مثل عاد وتمود والعمالقة؛ وحمیر من 
بعدهم» والتبابعة ا ا ا ا فار اکت 
صبغتها» وتو فرت الصنانح ورسخت. فلم تبل ببلي الدولة كما قلناه » فبقيت 
مستجدة حتى الآنء واختصت بذك الموطن» كصناعة الوشي والعصب› 
وما بستجاد من حوك الثياب والرير فيها. 


والله وارٿ ا ومن علها. 
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[15] في أن من حصلت له ملكة ني صناعة فقل أن يجيد 


و مشا ذناڭ ا شاط ادا اساد ملک ا لاط راکمه و يجت ی سةك فا 
يجيد مر“ تعدها مملكة النجارة أو البناء إلا أن تكو ن الاأولى لم تستحكم بعذه 
ولم ترسح صسختها. و السب ئي ذلك ان الات صغفات للش الوا فلا 
ر مع وس٠‏ كال امول و كان اسا ا ر اللات وا : 
تر دحم دهعه. رهن لل يلي ره . ل لول اللات وراحسن 
اسل ادا صو لها. فإادا تلو نت النشعر. اة جن ر الشع هة SET‏ 
فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه المنكة فكان قبولها للملكة الاخرى 
أضعف. وهذا بء يشهد له الو جود. فق ال تجا صاحب صناعة يحكمها 


فیحکم من بعدها أخحرى ويكوت فيهما معا على رتبة واحدة من الإجادة. حتى 


أن اهل ا الدين ملکتهم فخرية: فم بهد د المثابة: وسن حصا منم على 
میلک علم من العلوم وأجادها في الغاية فال ان جد ملک عدم ار 


نسبته؛ بل کون مقصرًا فيه إن طلبهء إلا في الأقل النادر من الأحوال. ومبنى 
سببه على ما ذكرناه من شأن الاستعداد وتلوينه بلون الملكة الحاصلة في 
النفس. 

والله أعلم. 


الفصل اخامس» ۱6 


[(16] في الإشارة إل أمهات الصنائع 


اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداوّلة فى 
العمران. فهي بحيث تشد عن الحصرء ولا يأخذها العدد. إلا أن متها ما هو 
ضروري في العمران أو شريف بالموضوع» فتخصهما بالذكر» ونترك ما 
سو هما 

ف الأضروري» فكالشلاحة» والىناءء والخاطةء والنجارة والىاكة. 0 
| با لمو ضوع . فکالتولید» والكتاية» والوراقةء والغناء» والطب. 

فأما التوليدء فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوىء إذ بها تتم حياة 
المولود غالبًا. وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وآما الطب فهر حفظ الصحة للاإنسان ودفع المرض» ويتفرع عن علم 
الط عات . ومو ضوعه مع ذلك بدن الانساك. 

.ج مە ت 4 ۴ 

و اص الكتابة ۾ ما يتمعها من الوراقة فھی -حافظة على الانان اسه 
ومقيدة لها عن النسيانء ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في الصحف» ورابعة 
رتب الو جود للمعاني. 

وأما الغثاءء فهو نسب اشرات ومظهر جمالها للأسماع. 
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'مهاث اعناح 


al. | 7‏ 1د nt‏ | 1 1 ا 1٦ "Ff‏ ل |" ۴ 1l‏ |- 
وگل شد ي الصنائم الا بے د إلى محا به انلوك (اعاضم في سحلو انهم 
| اسالا 3 5 اس جا | زل م“ الات . 
ومجالس آنسهيء فلها بذلك شرف لیس لغیره. وما سوی دنت من ا با بم 
!1 


ا 
فارع د تیه فی الخالب. CT‏ رتاف دللف باختالا ف الاغر اض واد واعی. 


و الله الاق أن 
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[17] في صناعة الفلاحة 


هذه الصناعة ثم تها اتخاذ !لأقوات واخبوب بالقيام على اثارة الأارض 


اد ستبله واس قراج حبه من غلافه وإحكام الأعمال لذلك و خصیل 


س 


۴ ِ د اب 1 آ4 ” ly‏ | را ت 
لها وار در اعها رعا ج تناها و تعاهلكه بانسقی و تممه الى بدو ع غادته» نم 


اسبابه ودواعيه. 
وهي أقد م الصنائع لا نها معحصلة للقوت المكمل لياة الاإنسان. غالبًاء إذ 
د “a‏ 1 7 لاص د آ1 ر ۴ 
هذه الصناعة باليدى أذ قدمنا أنه أقذم من خض وسابق عليه. فكائنت هذه 
الصناعة لذلك بدوية لا يقوم عليها اضر ولا يعرفونهاء لاأ أحوالهم كله 


1 


تان عن النذاوة. فصنائعهم تأنه عن نانع و اة لها والاه ا لدی 
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اع الا ء 


1 ي ۴ n‏ 7 1 و r‏ س = 
هده اول ص الحمر ان صر ا ۰ شعر شه العمل کا خاد 


ويصطنحون عليه ویتاسب مزاج هوائیم و" احتلاف أحوالم لهم في الغتى 
و اأفش , و كذلث ال آهل المدينة الى احدة فمنھہ صن يشمخد الصو ر وامصانع 


العرشضمة ال اة أ اة عا یل 2 الور السو ت و اعرف لث ڌ وده 
سے 
و حشمه وعالة وتایعه. ویو سے حدر اھا ی لجا رق یلحم پیت ا 


ریعالی عا باهم والأصخة ويبالع في 5 للك بانتلجد و لتتميي اهارا 


rpg, f ¬ 1‏ شار 1 ۳ م 8 l1,‏ |1 سراد 1 l4‏ 
والإصعيات ٠‏ . رل مشر به ا کان ل اهل اجنو د و د لټ التاتھ ا الغاشية. 
. ۽ الف 4 


وله لا پیتغی اورا ء ذلك لقصور حاله عند واشتصاره على لک اطي 


2£ IF 
لسر . ری‎ 


ذلك م اتب غير ملنحصرة. 
O O‏ الدول ادن 

العظيمة والهياكل ارت تفعة. ويبالغون فى إتقان الأوضاع وش و الأجرام» مع 

الإحكام والاقانء فتيلخ الصناعة مبالغها. وهذه الصناعة هى التي صل 


سی 
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الدواعي لكف کله و اشر شي ا کون شد د اأ اة ی الأقاليم , المعتدلة شن 
الرابع وما ا انح فة لا ناء فيا س قا واا ایتخذون السو نت فار 


وآهل هذه اتام المانیر ن علا نارن د فمن ال لاض 


من القصب والطن: ار 
ومنهي القاصر . تم هي تنو ع ع آنواغا كث ة . فمنها البناء بالحجارة المنجدة يشام 
بها الحدران كلها منصقا بعضي اا لی بعض بالطن رالکلس الد بعشد معا 
فتلتحم كأنها جسم واحد. ومنها البثاء بالتراب فقط . يتځد له لوحال من 
الخشب مقدران طولاً وعرضًا باحتلاف العادات في التقد مدير ء واوسطه اربعة 
أذرع في دراعین . فینضصبال على أساس وقد بوعد ما هما غعبی ما يراه 
اجب انناء ء فی عرض الائط : ویو صل بینهما باذ رعات من اخشب بر بط 
علها اال والحدل» وتسد اجهتان الباقيتان من ذلك اللاء بينهما نله حن 
آخرين صغيرين. ثم يوضع فيه التراب مختلطا بالكنس ويباط بالراك العدة 
لذلك حتی ینعم رکه وتختامل جز اوه بالځلس . تہ بزاد الراب ثانا ونالتا 


الى ان تا د لاف أ ا“ ع لل اللي حن ۽ فل تاد ادت اجر اء الكل والتر اب 


كله متلحمًا كأنه قطعة واحدةء ويسمى الطابية » وصائعه "الطوات". 
ومن صنانع البثاء أيضًا أن تجثل !حيطان بالكلس بعد أن يحر بالاء ويخم 
اسیو ا أو اسيو عن على قد فا بعتدں م اجه ج اقفر اط انار نة السك ا ره 


من قوة ادحام . فاذا تم له ما يرضاه من ذلك عالاه من فب 


س 


ی احائط ودلکه الى 
أن يلت حم . 

وهن صناتم التاء عما السقف بان عد انش المحكمة النجارة 
أوالسادجة على حائطى البيت ومن فوقها الألوا ح كدلك موصولة بالدساتر. 
ريصب عليهاالتراب والخلس ویبنط بالراکز حتی تتداخل أجزاڙهما 
وتلتحم ويعالى عليه الكلس كما عولي على الحائط . 
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ن جیا ترد الناء دا یہ جم إلى التنمسی والتزيين ٠‏ کا ابع مر فو ف 
| صاب شال اة س !جص بعشل ا ا م يرفح مسا ا رك باه 
البلل ٠‏ فيشكل على التناسب تخرجا اقب الحديد إلى أن يبقى له رونم 


”م 


٣ ۱‏ ا ا س ا سام آي ل ۳ ل ا 
اء. ورجا عولي على الحيطاب أيضّا بقطع الرخام او الاجر أو اخرزف ار 


4 ۹ہ dh‏ 
ای ا سے 


الصدف أو السبج» يفصل أجزاء متجانسة أو مختلفة ويوضع في الكلس 
علی نسب وأوضاع مقدرة عندهم يدو به اخائط للعياك کاله صم إل ياض 
النمنمة؛ إلى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج لسيح الاء بعد أن تعد في 
البيوت قصاع الرخام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها ليع لاء 
الجاري إلى الصهريج يجلب إليها من خحارج في القنوات المفضية به إلى 
البيوت وأمثال ذلك من أنواع البناء. ويختلف الصناع في جميع ذلك 
باخحتللاف الحذق والبصر. ويعظم عمران المدينة ويتسع ٠‏ فیخشرون. 

وريا يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. 
وذلك أن الناس في المدن الكثيرة الازدحام العمران يتشاحون حتى في 
الفضاء والهراء للأعلى والأسفلء وفي الانتفاع بظاهر البناء نما يتوقع معه 
حصول الضرر في المحيطان» فيمنع جاره من ذلك إلا ما کان له فيه حق. 
و بلغو : ن ابا فی استحفاق الطريى والنافذ لماه الحارية والقضصلات 
امسر بة فى القنوات. و ورجا يدعي بعضهم على بعض في حاثص أو علو ه و لاز 
لتضايق الجوارء أويدعي بعض على جاره اعتلال حأائطه وخشية سقوصه: 
ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودقع ضرره عن جاره: أويحتاج إلى قسمة 
دار أوعرصة بین شریکين بحيث لا يقع معهما فساد في الدار ولا إهمال 
لنفعتها. وأمثال ذلك. ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر بالبناء العارفن 
بأحواله المستدلين عليها بالمعاقد والقمط ومركز الخشب وميل الحيطاد 
واعتدالها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها ومنافعها وتسريب الياه في 
القنوات مجلوبة ومدفوعة بحيث لا تضر جا مرت عليه من البيوت والياضي 
واخيطانء وغير ذلك. فلهم بهذا كله البصر واخبرة التي ليست لعي 
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وهم مع ذلك بتر ن باكر دة وانتضور ف الا جيال اعبار الدول 
وقرتها. فإنا قدمن أن الصنائم وكمالها إن هو بكمل أخضارة وكثرتها بكثرة 
الطائب نها. فلذلث عند ما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في آمر 
البناء الى غير قطرهاء كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع بناء مسجد 
المدينة والقدس مکحد ہ بالشام» فعٹ آل فاا الروم بالقسمصنطينة فی 
الشعلة المهرة في البتاءء فبعث إليه منهم بن كمل له غرضه من تلك الخساجد. 

وقد صر ف اح هله الصتاعی اکسا من القخلمةء مل لمسوبة 
الحيطان بالوزنء وإجراء المياه بأخذ الارتفاعء وأمشال ذئك فيحتاج إلى 
اجن بشي ء من سال وکدلكڭ ٿي ج الانقال بالهندام : وال الأجرام 


ء۶ 


العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز فذر الفعلة عن رفعها إلى مكانها 
مقدرة على نسب هندسية يصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفا. فيتم المراد من 
ذلك بغير كنفة. وهذا إغأ يتم بأصول هندسية معروفة متدأولة بين البشر. 
ومثلها كان بناء الهياكل الاثلة لهذا العهد التي يحسب الناس أنها من بناء 
اجاهلية وأن أبدانهم كانت على نسبتها في عظم اجثمان. وليس كذلك. وإ 
تم لهم ذلك باخيل الهندسيةء كما ذكرناه . فتفهم ذلك. 

والله يخلى ما يشاء 


اي 
ټم 


[19] فى صناعة النجارة 


. س 8 5 L.Î | ¬ | " r.‏ 11 ‌. 1 
هذه الصناعة من ضرورات العمران؛ ومادتها ا خشب. وذلك إن الله 
. 8 سے Im» r‏ ۴ . 3 
: ےا أ 3 ب 
سحا وتعالي جعل نالا دهي ي کا . مجوك ف الكو نات منافج یکمال نچا 
۵ ؟ f lT‏ .|1“ ك 
یسر ار راه او حاحجاته. 8 ان منها الشجر . فان له فيه من امنافع مالا ينحصر غا 


شر مع د ف لکل أحد. ومن نا وچا خاد شا ا ادا ىسى . SHE‏ منافج 


خشب أن یکون وقوةا للایران في معاشم رم عضا للاتکاء والذوذ وغير هما 
من ضروراتھې ودعائہ نا یخشی میده من انغ چم تہ بعد دنك نافع اجر 


لأها البدو واخضر. 
فأمااهل السدون فتخدوك مني العمد والاوتاد ياموم وت 


لبرت الاد ل لأبوا ابهمة واک کراس جلو سهم. .د راحدة من هذه 


E‏ اده لها و ت نص الي الصورة اخاصة بها الا بااهينأعة. د انص اة 


ا اا بذك المحصلة لكل واحد من صو رها هى النجارة على احت 


ر چا 


فيحتاح صاحبها إلى قصل اخشب آولا ام بخشب أصغ رمت اولواح 


a11: 


1 


n 
"ے٣ا‎ 
لري"‎ 


الفصل انامس 19 


بصنعته إعداد تلك الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل 
المخصو ص . والفائم عبى هذه الصناعة هو النجار . وهو ضروري في 
ا 

ثم إذا عظمت الحضارة وجاء الترف وتانق الئاس فيما يتخذونه من كز 
صنف. من سغف أوباب اوكرسي أوماعون» حدث التأنق في صناعة ذلك 
واستجادته بعغرائب من اهنع e‏ شی ء۰ مل 
التخطيط في الأبواب والكرامي» ومثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة 
اخرط؛ یحکہ بریھا وتشکیلھاء ٹہ تولف ر نسب مقدرة وتلحم بالدساتير . 
فى لرا الع عة وقد اخذ مه فلاف الأشکال عل ناس : 
يصنع هذا في كل شكل سن الخشب ٠‏ فتجي ء آنق ما يكون. وكذلك في جمیم 
ما يحتاج إليه من الآلات التخذة من الخشب من أي نوع كانت. 

وكذنك قد يحتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء السفن البحرية ذات 
ر والدسر. وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار 

فی الماء بقو ادمه و کلکله ليکو ب ذلك الشكل أعون نها في مصادمة الماء 

ا ا لحر كة ايو ية التي للسمك تحريك الريأح. رغا اعت 
بحر که القادیشف كما فاا 


1 ا 1 اة !1 غ - الي 4ه 
وهذه الصناعة من صلها محتاجة ابی جر كبير من الهندسة في جميع 
أصنافي. لان إخراج انصور مر انموة إلى الفعل على رجه الإحکام محتا ج 


ی 


ا محرفة الات فی الماد ر أا عموما ا خصو صا 2 وتناسب القادير 3 نل 


من الرجوع فيه ألى بالك E‏ انيو نائيين كلهم 
أئمة في هذه الصتاعة Ka.‏ 


¢ ت 


e‏ و کذدلكڭ س صاحب کان المخروطات وعم هما. فتشهم 


AEE 


EE‏ صاصب كتاب الأصول يعر ف 


أسرار الصنائع في اخليقة. 
والله قادر على ما سا2 


[20j‏ : صرناعة الحاأاكة والخياطة 


هاا 1 ل ااأصلاعتان ضروريتان في العمر اك طا يحتاج !يه البسر س الل 
فالا ولی لنسح الغزن ي ن الصوف والكان والقطن سدوا ه في اللو واف 


فى العرض: وإحكاما لذلك انلس ج بالالتحام الشديد فتتم منها قطع مقدرة. 
فمنها الا كسية من الصوذ ن اتال رمنها الشات مب القط والکتان 
لياس . دالصناعة الثانية لتقدير المنسو جات على اختلاف الأشكال والعوائدء 
تقفصل أولاً بالقراض قطعغا مناسبة للأعضاء البدنيةء ثم تلحم تنك القع 
باخياطة المحكمة روصلا أو حبكا أو تًا على حسب نوع الصناعة. وهده 
الثاننة ميخحصة بالعمران الحضري لا أت أهل البدو يستغنون عنهاء وإف 
يشتملء ن بالأكسية اشتمالاً. ونا تفصيل الثياب وتقديرها وإخامها باخياصة 
لباس من مذاهب الخضارة وفنونها. 

وتفهم هذا في سر تحر المخيط في الح لا أن مشروعية الحح مشتملة 


I +1 


على نبا العلاتى الدنيرية كلها والرجوع إلى الله تعالی کما خلقا آول مرة 
حتی لا يعاق العبد قابه بشي» من عوائد ترفه لا طیبًا ولا نساء ولا مخیطا ولا 
شا ولا بى ضر ليد ورد لسيء من عوانده» وإنا يجي ء ګأنه وارد على 
المحش . ضارعا بقلبه: معخاضا لربه. وکاب جراژه ان چے له اخلاصه فی دنك 


2 
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رهاتان الصناعتان قديتان فى الخليقةء لا أن الدفء ضروري لليشر فى 
العمراك المعتدل. وأما المنحرف في ا لحرء فلا يحتاج أهله إلى دفء. ولهدا 
يبلغنا عن أهل !لإقليم الأول من السودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه 
1 نانع تتسبها العامة إلى ادريس + عليه الام وهو آفد م الانساء. ورتا 
ينسبو نها إلى هرمسل» وقد يقال إن هرمس هو دريس عليه السلام. 

والله الخللاق العليم. 


صتأعة اي لبد 


[21] في صناعة النوليد 


وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه: 
من الرفق في اخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك تم ما يصلحه بعد 
الخرو ج على ما ندکر. وهي معختصة بالنساء في غاب الأمب U‏ نهن 
الضاهرات بعضهر على عوارت بعض. وتسمى القائمة على ذلك منهن 
القابلة استعير فيه معنى الإعطاء والقبول كأن النفساء تعطيها الجنين: 
و کأنها تقبله. 

وذلك أن اجنين إذا استكمل خحلقه في ! الرحم وأطواره» وبلغ إلى غايته 
والمدة التي قدر الله لكثهء وهي تسعة أشهر في الغالب. فيطلب اروج جا 
جعل الله فيه من النزوع لذلك ويضيق عليه المنقذ؛ فيعسر. ورا مزق بعض 
جوانبه بالضعط : وروما القلع ما كان للأغشية من الالتصاق والالتحام 
بالرحم. وهذه كلها ألام يشتد بها الوجع . وهو معنى الطلق . فتكون القابلة 
معينة فى ذلك بعض الشىء تما الظهر والوركين وما يحادي الر حم من 
الأسافل تساوق بذلك فعل الدافعة في إخحراج اجنين وتسهيل ما يصعب منه 
عا مكنها وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. تم إذا خر ج اجنين بقيت بينه وبزن 
الرحم الوصلة التي كان يتغذى منها متصلة من سرته بمعاه. وتلك الو صلة 
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عضو فضلى لتغذية المولود حاصة؛ فتقطعها القابلة من حيث لا بتعدى مكان 
المضلة ولا يضر ماه رلا برحہ آم تم تدما مال ار احة منه بالکی 1 او چا 
نراډ فن وجوه ایند مال . دہ أل ا نن عك رو جه صن دللڭ اش الف 
اوهد ر طب العضاد. سهز. اڈ تساف واانشناء فر عا تخب اشکال اعضات 
واوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد. فتتناوله القابلة بالغمز وال صلاج 
حتی یر جع کل عضو لی شکګله انطبیعې ووضعه القدر لهه ویرتد خلقه سوا 

نم بعاد ذلك ترا جع الشساء ادها بأنغمز واملابنة E8‏ روح اغشية ھ حجنن : 
لأنها ريا نتاحر عن خحروجه قليلا. ويخشى عند ذلك أن تراجع الاسكة حالها 
الصبيعية قبل استكمال خرو ح الاأغشية: رهي فضلات. فتتعفن ويسري عفنها 
إلى الرحم فيقع اللاك . فتحاذي القابنة هذا. و تحاول في إعانة الدفع إلى أن 
تخرج تلك الأغشية إن كانت قد تأاخرت. ثم ترجم إلى المولود فتمرخ 
اء الادهان وانكرور القانشة تشد ها ۾ جف ر هو نو بات ارجم و که 


”ا ت ٣Z‏ ت ې ا = ت 


اہی 


ع 
Ç‏ ب 


د وجو يفها عن الالتضاق. نم تدآوي النفساء بعد ذلك من الم 


ار ہس 


۾ اك ۴ ا 1“ | EST 1 o‏ ٍ ۴ 
مش لعا ب فان التکوين ي ار حم ایس اله بالا تیهام كالعضر ا“ ل 


فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من الم القطع . وتداوي مع ذلك ما يلحق 


ل ي اصابها بالط وما حي رحمهامن ألم الانفصان . ادالو نود وات نم بک 


هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. 

وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه إلي حين 
الفصال: نجدهن أبصر بها من الطبيب الاهر. وما ذلك إلا لأن الإنسان في 
تلك الحالة إغا هو بدن إنساني بالقوة قط . فإذا جاوز المصالء صار بدن 
نسانيًا بالفعل . فكانت حاحته حينئذ إلى الطبيب أولى 


کی 


- 


! أ ناه ہ: كما تراه رر به ھے العمر ال لله للنو ع اا نساني: ا یسم‎ YE 
کون أشخاصه في الغانب دونها.‎ 


صتاعة التو ليد 


د شل یع ص لبعض اشخاص النوع ال ستغتاء کال شد و لاض امايق 
الله ذلث لهم مجر د وخ ا عادد گا ھی حه الانساء علیہ الساللاا ج¿ ا 
الام و شد ابه يهم أا المولود ر يشر لها : فیتہ وجودهم من د ل شد ب 
ا . اما شان اللعجزة من ذلك فقد وفعم کٹ !. ۾ نے را روي ال النبى 
صلى الله عليه وسلم دند لد مختو تامسر وراو ضعا يديه على الأرض» شاخ 
ابم 3 إلى السماء. و کدلاڭ شان سے ي الهد: عير ذلا واف شان 
اشنهام. E‏ ینکر . وادا کانت او انات العجم تحص تخر ائ س ألا امات 


کالنحال وها فا ناك با تسان فضإ لاء ۾ لحن صا من | خت 


ا 


ج 


بك امة الله. فشأن العناية الإلهية أعظم من أن يحاط به. ثم الإنهام العام 
للمولردين في الأقبان على اندي من أوضح شاهد على و جود اڈ لهام لهم. 
وسن هنا يغهم بطلا رأي لغار ابي وحكماء الأندلس فيما احتجوا به لعدم 
انقراض الأنو 4 راستحالة انقطاع ایک ولات وخصوصضافي النوع الانسانی 
وجالو لو انقعلعت اشخاصه لاستحال وجودها بعد ذلك؛ لتوقفه على وجود 
هذه الصناعة التي لا یتم کوب السات الا بھا. اذلو قدرنامولودا دون هله 
الصناعة ركفالتي إلى حين الانمصال لم يتم باه أصلا. ووجود الصنائح 
دون الغكر متنع + لاأنها ثمرته وتابعة له. 
وتكلف ابن سينا فى الرد على هذاال رأي لخالفته ااه وذهابه ای آمکان 
انشطاع اع الأنواع وح ات عائہ التکوینء تہ عوده تانية لاقتضاءات فلكية 
وأوضاع غريبة تنذر في الأحقاب بزعمه فتقتضي تخمير نة مناسة لر اجه 
بحرارة مناسبة» فيتم كونه إنسانا . ٹہ قف له یوان يخا فيه الاإلهام لتر 
OES‏ 
سماها ب رسالة حى ابن يقظان. وهذا الاستدلال غير صحيح» وإن كنا 
نوافقه على انقطاع الأنواع» لكن من غير ما استدل به. فإ دليله مبني على 


استناد الأفعال إلى العلة الو جبة لغير ذلث: 
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ودليل القول بالفاعل المختار يرد عليه. ولا واسطة على القول بالفاعل 
المختار بين الأفعال والقدرة الْقدية؛ ولا حاجة إلى هذا التكلف. ثم لو سنمناء 
جدلاًء فغاية ما ببني عليه اطراد وجود هذا !لشخص بخلق الإلهام لتربيته في 
اران الأعجي وما الضرورة الداعية لذلك ؟ وإذا كان الإلهام يخلق في 
الحيو انات العجمء فما المانع من خنقه للمو لود نفسه» كما قررناه أولاً ؟ وخلق 
الإلهام في شخص لصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لُصالح غيره. فكلا 
ا لمذهبين شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهماء لا قررته لك. 

والله الخلاق العليم. 
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[22] في صناعة الطب" 


صاحبهاعلى حفظ الصحة رمن المرض بالأدوية والأغذية. وإمام هذه 
الصناعة الْتى تر جحمت كتبه من الأقدمين جالنوس يفال كان معاصرًا لعيسى 


عليه السلالمء ويقال مات بصقايّة في سبيل تقلب و مطارعة اغتراب . وتوانيقه 
فيها هي الأمهات التي اقتدى بها جميع الأطباء من بعده. رکان في الاسلام 
فى هذه الصناعة أئمة جاءوا من وراء الغايةء مثل الرازيء وامجوسي» وابن 
سينا. ومن أهل الأندلس أيضّا كثير: واشهرهم ابن زهر. وهي لهذا العهد في 
المدن الإسلامية نقصت فو ف العمران وتناقصه. وهي من الصنائع التي لا 
بسند ہیا 1 ألحمضارة والتررف. 


TT. 1 f: 1 1 2 z ۴ | 1 ۰1 .‏ 
إ1 هدا الصا ورد فی [ب ]في اخاسيه. وس اص ير د لي لهسا نادس : ٠‏ 
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[23] في أن الحاجة إلى صناعة الطب في الأمصار 
والخحواضر دون البدو 


شد د اأصناعة ضر ور ية فی ابد و الا مصار» U‏ عر ف ن فاد تها. فال 
تمرتها حفظ الصحة للأصحاءء ودقع المرض عن المرضى بالمداواة حت 
تمر نيا E‏ رس عن ر صي امه اواد خی 
اخلے ان اوا الات اک اق ااا ا ا و اا 
واعلم ان اصل مرأض کىها! هو من : ن صلی 
نو فی الت اخامع لطب وهو قو له : آل دست اید اغ واحمية راس 
الدواء. واصا كا داء البردة . وما قو له الْعدة بيت الداء فظاهر . وما فوله 
ا الدواء » فالمية اجوع : وهو الاحتماء من الطعام. والحنى 
الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل الأدوية. وأما قوله أصل كل داء 


1 °1 1 


البردة فمعنى ألبردة إدخال الصعام على الطعام فى المعدة قبل ان يتم هضم 


وشرح هذ' أن !لله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء» 
يستعلمه بالكل وينفذ فيه القوى الهاضمة وإلغاذية الى أن يصير دما ملاتمًا 
اوا ا ااي د و ا 


۰ : ا 1 e E‏ ا ا 
ومعنى الهضم طبخ 'لغداء باخرارة الغريزية طورأ بعد طور؛ حتى يصير جز ءا 
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الطب في الأمصار 


ا أن الغذاء إذا حصل فى الف ولا کته الآشداق ٠‏ ثرت فيه حرارة 
لغم طبخا يسيرا وقنبت مز اجه بعض الشيء ء٠‏ كما تراه في اللقمة إذا تناولته 
سادا د نم جد تھا مضغا فتری مز اجها غير مزاح الطعام . ت يحض في اخعحدة: 
تطیخه حر ار امعدة ى ٠آ‏ بص كيمو ساء وتر سله ا مرا 
الكيموس إلى أن يصير دمًا غبيطا وتطفو عليه رغوة من الطبخ: هي انصغراء 
وترسب منه آجزاء يانسة» هى السو داء: ويقص الار الغريز ى بعض الشىء 
عن طبخ الغليظ منهء فهو البلغم. ثم ترسنها الكبد كلها في اعروق 
و'سخداول: ۶یاخحذها طبخ اخار الغريزى هنالك» فيكون عن الدم اخالص 
تخار هار رطب بد انرو ج ا حيو اني . والح انتامة مآنحدذ ها ڊ في انلم فشک ت 
خفاء ف غليظه عظافا. قم برسل الیدن ما يفضل عن حاجته من ذلك فضا ت 
فد اة مس٠‏ الى د و التعانب والمخاص والدمع. شله صو ۽ ۾ الغلاي و ج د حه 
س س . س م 

من القوة إلى القعا حما. 

تھ أل أصل الآمراض معظمها هى الميات. وسببها ار اخار عر یر ي فد 
سعف ع“ مام انض ف طخه ف كا طور م هذه فييقى ذلك الغذا 
بصعف عن عام لنضح في طبخه في کل طور من 2 جىىشى د E‏ 
دون نضح. وسببه غالبا كثرة الغذاء في المعدة حتى يون اغلب عى حار 
الغریز ى أو ادا الطعام !' ى المعدةقاإ ' ن تستوفی طبخ الأو 3 > فىسىتغاً به 
ار انغریز ي ویتر ك الأول اله اء يتورع علبهما؛ ففصر عن عام الصبخ 
والنض. وترسله المعدة كذلك إلى الكبده فلا تقوى حرارة الكبد أيضًا على 
إنضياحه. ورا بشي ې الکد ا الذاء السانش فضلة غب نای ةه ¿ ویرسل 
j‏ لك ال الع وق غ نا . فاذ' انحل البدن جاج 
لكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضحج كما هر ماد اسحد ما ا ست 


انلائمة أرسله مع الفضلات الأخرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر 


على دذلك. ورا يعجر عن الخشر مله یہی في الع وف وانکىد والمعكة 


وال ج تعفن. م داك الع عير الناضعم ٠‏ شو السمي. یا نط . و کل 
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ا و ر ك ی اا وا ا ی وا 
تلك قي الطماء نارك تی توفي لزل إن تشن یف تیت به 
ا لحر ارة وتأخذ مأخحذها ا من السات د اا دق TE‏ 
وأصنهاء كما وقع في 'حديث . 

ولهذه الحميات علاجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة ثم 
يناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه. وكذلك في حال الصحة له علاج في 
التحفظ من هذا المرض وغيره . وقد يكون ذلك التعفن في عضر مخصر ص: 
فیتولد عنه مرض في ذلك العضو؛ أوتحدث خراجات في البدن» إما في 
الأعضاء الرئيسية أو فى غيرها. وقد رض العضو ويحدث عنه مرض القوى 
الو جودةله. 

هذه كلها جماع الأمراض» وأصلها في الغالب من الأغذية. وهذا كله 
مدفوع إلى الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار آكثر لخصب عيشهم» 
وكثرة مآكلهم وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الأغذيةء وعدم توقيتهم 
لتناولهاء وكثرة ما بخلطون بالأغذية من التو ابل والبقول ولفواكه رطبًا وبابسا 
في سبيل العلاج بالطيخ. . ولايقتصروت في ذلك على نوع ولا أنواع. فرعا 
عددنا في النون ! الواحد من ألوان الطبخ أربعين نوعًا من النبات والحيوان؛ 
فيصر نلغداء مزاج غریب . وریا يکون بعيد! عن ملاءمة البدن واجز ائه. 

نم إن الأهرية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة 
الفضلات. والأهوية منشطة للأرواح ومقوية بنشاطها لأئر الخار الخريزي في 
الهضوم. ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصارء إذ هم في الغالب وادعون 
ساكنون. لا تأخحذ منهم الرياضة شيا ولا تؤثر فيهم أثرّا. فكان وقوع الامراض 
كثير في المدن والأمصارء وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. 

فأما أهل البدو فأكلهم قايل في الغالب» والحوع أغلب عليهم لقلة 
الخبوب» حتى صار لهم ذلك عادةء ور ربجا يظن أنها جبنة لاستمرارها. ثم الأدم 
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قليلة لديهم أومفقودة بالجملةء وعلا ج الطبخ بالتوابل والفواكه إغا يدعو إليه 
تر ف اخضارة اندي شم ی ععزل. فیتتاولوت اغد يتم دة ¿ بعبكة عدا 
الرطوبات والعفونات إن كانو أآهلينء آولاختلاف الأهوية إن كانوا ظواعن. 
تم إن الرياضة موجودة فيهم من كثرة الحركة في ركض اخيل أوالصيد أو 
طلب الحا حات اومهنة انفسهم فی حا اتهم . قیجسن بد للك کله الهضم 
و يجو د ويشقد ادخال الطعام علی الضعام. فتکو ل آمر جحتهم الح راعذ عن 
الأمراض فتقل حاجتهم إلى الطب . ولهذا لا يو جد 'لطبيب فى البادية بو جه. 
وما ذلك إلا لللاستغياء عنهء اد لو اسحشم اليه لو جحد لاله د ۾ به بدك فى 


البدو معاش بدعره إلى سكتاه» سنة الله فى عباده . ون تجد لسنة الله ثبديلا. 


°11 


اتعصل الاس 2 


]124 ل ا الخط والكتابة من عداد الصنائع الالاة 


و u‏ اللغوية. وهو صناعة شر ية اد e‏ من 
خواص ا فيز بها عن الحيوان. وايضا فهي تصلح على ما في 
الما تاد e‏ إلى انبلد البعيد وقد دفعت مونة المباشرة لها 

ويطنع بها على العلوم اعارذ ف وصحف الأونين وما كتبوه من علومهم 


1 ۳ 


سر شه ی ہہ ع انو جو د اناشع » ر خرو جها في اسن 


e‏ اانا والعمران وألتناغى فى الكمالات رائطلب لذنك 
تكوب جودة Ce‏ وفل فدمنا ان هدا 
ا اا ی ان ا اندو ام ن 3 قرول ود کون 
رهن قرا مهم آو کتب SU SENSE‏ 

وجل تعليم اط في الأمصار ا خارج عمرانها عن الخد أبلغ و !ي هل 
وأحسن طريقًا لاستحكام الصبغة فيها» كما يحكى لناعن مصر لهذا الحهد» 
وان بها معلمين منتصبين لتعليم خط ٠‏ يلون عى المتعلم قوانين واحكامً فى 


وضع كل حرف : ويزيدون إلى ذلك الباشرة بتحليم وضحه فتعتضد لديه رتبة 
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گمال السات ووفورها اسک 5 المران اشام ا العمال. 

وقد كان الخط العربى بالغا مبالغه من الإحكام والاتقان والجودة في دولة 
التبابعةء لا بلغت من الحضارة والترف:؛ وهو المسمى ب الط اخميري . 
وانتقل منهم إلى الخيرةء لا كان بها من دولة آل الَنْذر» نسباء التبابعة في 
العصة والمجددين للك العرب بأرض العراق . ولم يكن اط عندهم من 
الأحادة ما كان عاد الت عة لقصورر ما دن الدولتن . فکانت 'خضارة 
وتوابعها من الصنائع غي ها قاصرة عن ذلك. ومن الحيرة نقنه أهل الطائف 
وقريش فيما ذكر. يقال إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أميةء عم 
ابي سيان ب خرب رشو فول عن » وآقرت ممن ذهب إلى نهم تعلموهامن 
یاد اهل اعراق ؛ شو شاعر هم : 


قر م لهم ساحة العراق إذ ساروا جمیعًا واخط اقلم 


وهو قول بعيد. لأن إياذا ولو نز لوا ساحة العراق» فلم يزار اعلی شانھہ 
من البداوة واخص من الصنائع احص ية. وأنجا معني قول الشاعر آنھہ اقب 
الى الخط والقلم من غيرهم من العرب لقربهم من ساحة الأمصار 
وضواحيها. فالقول بأن أهل الحجاز إنا لقنوها من الحيرةء ولقنها أهل الحيرة 
من التبابعة وحميرء هو الأليق من الأقوال. إلا آنھم لم یکونوا مجيدين نها 
شأن الصناتع إذا وقعت بالبدوء فلا تكون ميحكمة المذاهب ولا مائلة إلى 
الاتقان والتنميق لبو ن ما ين البدو والصناعة واستغناء البدو عنها فى الأكثر 
€ لت كتابة الع ب بدذوية مل أوقريبة من كتابتهم لهذا العهدء أونقرل إن 
كتاته. لهذا الأعهد اخسن صناعة لآن شو لاء اق ب الى الجضارة وميخالصة 
الأمصار والدول. وأما مضرء فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من 
هل اليمن رأ اعراق وأهل الشام وء كاذ ا خط العربي لول 


سے ص 
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ااام عير بالغ لی الغأية من اكام وا اتشان و اللا جادة و الى التو سط 
لان العراتب ن الداءة و التو حش زبعد هم عن الصنائم 1 

وانظرماوقح لأجل ذلك في رسم الملصحف حيث كته الصحابة 
بعده ٠‏ المتلقو ن لو حيه من كتاب الله وكلامه» كمايفتفى هدا العهد خف ولى 
أو عالم تبركاء ويتبع رسمه خطأً أو صوابًا. وأين نسبة ذلك من الصححابة وما 
کتوه فاتبع ذلك وآثبت رسمًاء ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. 
لصناعة الخط» وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما 
يتخيل» بر لكلها وجه. ويقولون في مثل زيادة الألف في لا أذبحنه أنه تبيه 
على أن الذبح لم يقع » وفي زيادة الياء في بأييد انه تنبيه على كمال القدرة 
الربانية. وأمثال ذلك ما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك 
إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهًا للصحابة عن توهم التفص في قلة إجادة 
الخط . وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصهء ونسبو! إليهم الكمال 
با-حادنه» وطلبوا تعليل ما خالف !لا جادة من رسمهء ودلك ليس بصحيح. 

واعلم أن الغط ليس بكمال في حقهم إذ الخط من جملة الصتائع المدنية 
المعاشيةء كما رأيته في ما مر. والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال 
مطلق : اذ لا بعود نقصه على الذات فى الدين ولا فى الخلال» وانمابعود على 
أسباب المعاش ويحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في 
التفوس. وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم أميّا وكان ذلك كمالاً في حقه 
وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش 
والعمر ان كلها. وتيست الأمة کمالاً في حقنا نحن إد هو منقطع إلى ربث 
ونحن متعاونون على الحياة الدنيا شأن الصنائم كلهاء حتى العلو م 
الاصطلاحية . فإن الكمال فى حقه هو تتزهه عنها جملة بخلاقنا. 
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احص و الکتابه 

ثم طا جاء الملك للعرب رفتجوا الأمصارء وملكواالممالك ونزلوا 
البصرة والكوفةء واحتاجت الدولة إلى الكتاب استعملوا الط وطلبوا 
صناعته وتعلمه» وتداولوه. فترقت الإجادة فيه واستحكم وبلغ في الكوفة 
والبصرة رتبة من الإتقان الا أنها كانت دون العاية. والفط الكوفى معروف 
الرسم لهدا العهد. 

تم انتشرت العرب في الأقطار والمالك؛ وافتتحوا إفريقية والأندلس. 
واختص بثو الحياس بخدادء وترقت اطوط فيها إلى الغاية لا استبحرت فى 
العمران وکانت دأر الااسلام ومرك المدولة العربية. وكات اط البغدادي 
معروف الرسم: وتبعه اط الاإفريقي المعروف رسمه القدم لهذا العهد يغرب 
من أوضاع الخط المشرقي. وتحيز ملك الأندلس بالأمويين؛ فتميزوا بأحوالهم 
من الحضارة والصنائم والخطوط؛ فتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو 
معروف الرسم لهذا العهد. 

وطما بحر العمران ورالضارة في الدول الاسلامة فی کل قطر: وعظم 
اللاك ونفقت اأسواق العلوم. وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها 
وملشت بها القصور واخزائن اللو كية تا لا كفاء لهء وتنافس أهل الأقطار فى 
ذلك وتناغو ا فيه. 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك اجمع › 
ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة. فانتقل شأنها من الط والكتاب + بل 
والعلي إلى مصر والقاهرة. فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد. وللخط بها 
معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها وأشكالها ستعارفة 
بينهم . فلا يلبث المتعلم أن يحكم اشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع : 
وقد لقنها حسّاء وحذق فيها درية وكتاباء وأخحذها قو انين عمليةء فتجى ء 
أحسن ما يكون. وأآما أه الأندلس» فافترقوا في الأقطار عند تلاشى مئك 
العرب بها ومن خلفهم من البربر وتغلبت عليهم أع النصرانية فانتشروا في 


عدوة المخرب وإفريقية من لدن الدولة اللمترنية إلى هذاالعهد وشار كو!أه 


س 
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اشم خاس : لے 


العمران با لديهم من الصنائم » وتعلقوا بأذيال الدولة؛ فغلب خطهم على 
ثم 


اط افر یغی وشا عله ونسي خط الشيروان و الهدية بنسبال عو ایل هما 


3 


ٍ . 8 ر 1 1 ‌ ۴ " 1 1 ۰[ ۳ “1 ۴ 5 
و صتاتعچما, وار ت خحطوط أهل إفريتية كلها على الرسم الأندلسي بوتس 
PF" ۴ | St : . 8 ۴ ٣‏ = ک ت ا n‏ + 
شا آلا تفر اھ الالدنس ا ل اجالنهة فن سر الائدلس. رشي ية 
سلاد اخ ند الل لم الط | کتات الاندلس ولا ت سوا تحار هي اذ 
ر سس بہار د ار برل نم حالصو اسب 2 سوا تجو ر شم 1 


~ 1 ۳ ۲ 1 1 : 1 . - "r 
- . چ 111 ب"‎ 13 IF IS 
اجا کنوا يعدو علي دارو ا ا بتو لس . قار ف اها أف بره فر جم‎ 


ھی ےا 
خصوط اهل الاندلس. حت ادا تقلص ظا الدولة الموحدية عض الشىء. 
ون احعت أمور احضارة وال ف بترا ج العمران: نفص جلد حال اط . 


و مسك ت از مسد شت دل و سنت انتم ۰ اسار ة وتتافص اتصنائع 


Lia ۳‏ 1" * ب . د 
الصالم دا ےا بالحضارة فعس ر مرها 

جا فی دولة پئ مرین بعد ذلك باغ ب الا قصى لول م الط 
الأندلسي لقرب جر ارهم وسشوط من جر ج متهم إلى فاس قر ینا و استعمانهم 
اهمو ساتر اللولة. . ازنسی عه اص فما بعد عن سدة اللا ودار کان ل 
بى ف. قصار بت النھے ص ناف يشية ي انع بن ماله نة الى الرداءة» بعيدة عن 
اجو دة. و صارت الحتب إل انتسخت ف" فا2 حصلا لتصفحهامنها إا لاء 
~r Î |‏ 


2ا لمیست » لكثرة ما يع يها هن اتساد و اأتص حش انعر الأشکال التجلة 


ع اجودة حت لا تکاد ر تقر الا بعد عسر. روقع فبه ماوقع ذ غي سائر انائ 
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صسناعة ار رأة 


[25] في صناعة الوراقة 


گانتٹ 1 ايه قدا بالدوارين العلمية و السجالات فی صحفها وجلیده 

و قبح جیا بار وأية والضبط » و گال سیب ذلا ما رفح شښ مب دا مه ألو به 

وتوابع الحضار ة. وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدون وتناقص العمران 

بعد أن کان منه کي الله الاسلامية بحر زاح باتعراق والاندلس. اډ هو کله 
+ 


مر تاب الع ان وانساع تضاف الد لوا نشاف اسو !ی ےس لذنها. فح ت 
التو اليف اتعلمة والدواوين: ار ر م . التاسس م تنافاها ي الفاق 


والأعصار فانتسخت وسلدات. و جاءت صناعة الور امي العانن اتساج 
ز التصحيح والجليد و سائر امور الت والدواوین . و حتت بالا مسار 


وكانت السجلات أولاً لانتساخ العنوم وكتب الرسائل السلطانية 
والاقطاعات والصكرك في الرقوق المهياة بالصناعة من !جلد لكثرة الرفه وقلة 
التو اليف صدر الملةء كما نذكرهء وقدة الرساثل السلطانية والصكرك مع 
ذلك. فاقتصروا على الكتاب في الرقى تشريمًا للمكتوبات وميلا بها إلى 
الصحة دالاتقان. 
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ص 


ثم طما بحر التواليف والتدوين ٠‏ وكثر ترسيل الستطان وصكو كهء وضاق 
'لرق عن ذئك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد» وصنعه: وكتب فيه 
رساڻٹل السلطان وصكوكه. واتخذه الناس من بعده ا نکتوباتهم 
لاسا والعلمية. ودغت ا جادة فى صناعته ما شاءت. 

ثم وقفت عناية آهز العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين 
الةو تفخ ها ال واي المسحدة إلى مز لها وواضحها انه الان الاه 
من التصحيح والضبط . فبذلك تسند الأقوال إلى قائلها والفتيا إلى الحاكہ 


سدونیھا فلا رصح سناد قول لھم ولا فتي. . وهکدا EG‏ :آهل العا ر حملته 
: العصور وا لا جاب و1 فاق : حتى لد قصرت فائدة الصستاعه ا 


الرراية على هده SE OE, ETE‏ صر ی س ¿ معرفة صحيح الأ حاديث 


وحسنها ومسندها ومرسلها ومشطرعها وموقوفها من موضوعها قد دهت 
وتقحضت زبدة ذلك في الأمهات المتلقاة بالقبو ل عند الأمة» وصار القصد إلى 
دك وا ف !ا لعما. ولم يبق تمرة الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك 
السات ٠ا‏ د وج اها ا ا ي ك ن ناوي 
والتر الق العلمية وأتصان سند ها ويها يصح | لنقل عنهم وا استاد إليهم. 

أضحة السالث. 


e 
ET A ص‎ r 
وکات هذه الر سوح الوق و اندلبب معد ةالص شف * برا‎ 
1 


ت 
س r‏ ب ّ 
“f‏ 


ول فل الدوائ المنتسحة لذلك العهد فى أقطاء رهم على غاية الاتشان 
وا اكام والصسحة. ومنها نهدا انعهد في ثعالہ اول فته هد باو ع 


5 - 
الغاية لهم فى ذلك. واه 'لأفاقق يتناقلونها إلى الانء ويشدون عسيها يد 
اتاد 


یلهد دت شلده الرسوم هدا العهد سحملة ن ا ب وراهله» لانقطاع 
صث عد اط والضمعد والرواية منه بانتقاض عمرانه ويدأرة إهله. وصارت 
الأمهات رالدواوين نتس الخطو ط البدويةء ينسخها طلبة البربر صحائف 
مسستعحمه نر دا ء3 ا لجل و اساد راصق . فتستغلقی علی مھ جا 
ولایحصل . منها فائذة ةلا ف في الأقل النادر 
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ولد 2 5 ,1 ٣ r ٣‏ دا - - | 
وأيضا فغد دخل اخلا من دنث غي ال فاك غالب الاقو ال 


il™ . ies i11 8 ٣ 1 -‏ | ٍ. ا 1 1 ب 
مرويه ر | اك لف ش: وإغا قى من تلك لدوآرین علي ا عل ويم 

1 1 
ذلك ايضا ما يتصدى إنيه تعض اتمتهہ من اليف دة به هم بقاعت 


1 ا س ا 1 م r‏ ا ا 1 1 3 . ےا 
فة تالا محاء. ژهی على الا ضمحلاں. دشن اد العم اك rE‏ ع٠‏ الغ ي 
- 1 ا r”‏ و 


ياخهة. و اله غالب غل اهر د 


o د د | ت‎ .ً phn 
يوتحم الفا‎ ٠ ويبلخنا لهذا العهد أن صناعه ار واي فائمة امش ف‎ 
ہے‎ . mı u ل‎ 


'لفصل !جامس : 26 


[26] في صناعة الغناء 


هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيم الأصوات على نسب 
منضمة معروفة توقع على كل صوت منها توقيعًا عند قصطعه؛ فتكون نغمة تم 
تف تلك النغم بعضه إلى بعض على نسب متعارفة: فيلد سماعها لا جل 
5 ااب وات ع ا ل وات اند 2 
مو ضع . 

وق ای لف التلحين فى النغمات الغنائية بنقطيع أصوات أخری من 
الحمادات اها 6ل ع اوالتفة ى الات خد لذلك: فمنها لهذا العهد نالف ب 
لجمادات إمابالغرع وات ج کي E E‏ فمنها لهد أعهد بالمغرب 
ا فا ت ت اا اف فة ج قاد ات 
جو انبها معدودة ينقخ فيها فتصو ت ويخر ح الصوت من جوفها على سدادة 


من I‏ ات ويقطم الضرت ہو صح الأصابع هن اليدين حمیعا على تلك 
الأثقاب وضغًا متعارفا حتى تحدث ال لت بن الاصرات فه وتتها لك 


آلة الزمرالتي تسمى الرلامي ء وهي شكل القصبةء منحوتة الجانبين من 


خش › جو فاء من غير تدویر لاجل اتتلافها مرن فطعتن › منغ دة گکدلف 


بأثقاب معدودة ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل بهاء فنيفذ النفخ بواسطتها إليها 
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آل“ت امو سيتى _- الا الل التاشة کر ارتا 


و تصه نت بتخمة حادة؛ ری جر ي يها من تغطيع الأصوات من تلا الق 
بالا صابع مثل ما يجري فى الشبابة. ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد 


النوف . شش نو ف س نجاس اجو ف کی مقدارالذراع» يس الى 5 بجو لي 


انراج محر سه ف مد :ر , الجف. نی شا رک الشلم. E‏ ہے 


د ملا الت الاوتارء ر شی جو هام کلھاء اما علي شکال صز س الكرة: 
كال بط والرباب؛أوعلى شكز المربع ء كالقانون» توضع الأوتار على 
بسائطها مسشل و دة و فی رآسها إلى دساتر جائة لتا لي ر صو ها بادا رتهاء نم تفرع 


ا 
الأرتار إما بعود آعر أو بو تر مسلود س طرفي قو س کک 1 بعك آل بصن 


إلى وتر واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الأوتار توقع باصابعها على 
أطراف الأوتار فيمايقرع أويحك بالوتء فتحدث الأصوات متناسية 
ملدودذة. ورش يکو ن القرع في الطسو ت بالقضبان أرفي الأعو اد بعضهاببعض 
على توفیح متناسب يحدث عنه التداد بالمسمو ع . 

ولتي لك السب فى اللذة الناشثة عن الغناء. ر ذلك أت اللذدة كما تقرر 
في موضعه هي إدراك اللائم. والمحسوس إا تدرك منه كيفية. فإذا كانت 

مناسية للمدرك وملائمة كانت ملدوذة. واذأ كانت منافية له منافرة كانت 
مؤلة. فالملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجها ركذ 
اللائم من الملموسات وفي الروائح ما اسب مزاج الروح البخاري» لاه 


المدرك اليه و ديه الحاسة. لهذا انت الر ياح وا الآزهار العطر يات 


سجس 
رائحة وأشد ملاءمة لثروح لخلية اخرارة فيها التي هي مزاح الروح القدبي. 
وأماالمرئيات والمسموعات: فاللائم فيها تناسب الأوضاع فی أشکالها 


‌ 


وكيفياتها: فهو أنسب علد النفس واشد ملاءمة لهاً. فإدا كان المرئي متناسنا 
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الفصضل امس 36 


فی اشکاله وتخاطیطه التي له بحسب مادته بحیث لا يخر ج هما تقتضیه مادته 
الخاصة من كمال الناسية والوضع ١‏ وذلك هو معنى الجمان وإحسن في كل 
مدرك كان ذلك حينكد مناسًا لغ المدركة. فتلتذ بإدراك ملائمها. ولهذا 
جد العاشقين المستهترين في امحبة يعبرول عن غاية محبتهم وعقهم 
بامتز اج رة واجھھ پر وح امحبوب .فی هذا سب سر تقهمه إل كنت من آهله. رشو 
الاد اليداء وان کان ما سواك إذا نظر ته وتاملته ورایت ب سلاف وبینه اغاد! فی 


الہداءة یشھد بك ب ا عاد كما ذ فى الكوت. معناه مر وجه اش أن الوجود 


شرك ين امو جحودائت کما بتو له ا اء : فته د ال تر ح بجا شهدت فيه 


- 


الخمال لتتحد به با نري د د اللشس ن حينئل ارم ج عن انوهم إنى ِ1 نة الى 


ہے 


ج 


هي اتاد اعد والکو ت 

۰ ونا کان نسب الأشياء إلى الانسان وأقربها إلى أن يدرك الكمال فى 
تناسب موضوعها هو شکنه الاإنسالی. فکان إدراكه للجمال والحسن في 
تعخاطيطه واصواته من ادا ك ال لي هى اقرب الى قر ته فياه کل ,سات 


ي ۴ + . u‏ |" ٍ . 5 آ“ کے - 
ارات متناسنة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات لها كيفيات من ألهمس 


واخهر ١‏ ال حاوة والشدة والشلفة والضغف وعير ذلك والتناسب فبها ال ك 
‌ 5 . د 5 ط1 1 a‏ 
يحرج من الصوت ال هدد دفعه: بل بتدریح ۽ دم پر جم کدلكڭ. و شدلك 
اث بل 3 ید هن تو سه المخاير لا السو تين . وتام سن | ن استقب ج 
أهل 'للسان التراكيب من اروف التنافرة اوالتقاربة المخار ح» فإنه من بابه. 
فإذا كانت الأصوات على تناس فى الكيفيات كانت ملائمة منذوذة. 
رمن هذا التناسب ما يكون بسيطا ويكون الكثير من التاس مطبرعرن عليه 
لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعةء كما جد المطبوعين على اموازين 
الع نة وت ق ال قص امال ذلث. وتسم العامة هذه القانسة ى 
تسريه ونو رم ل قل ر لب. سمي الح اسك د 
المضمار . اثر فن القر اء نك ألمثأبة» بق قوب الراك فجىدول فى لاهن 


أصواتهم كأنها المزاميرء فيطربوت بحسن جا نهم زتناسب تعماتهم. 


1 6 


الق أعة ھ الاجر ن او سیت غا اوسا م 

ر شإ ' لتاس ا لني بال شیب نیس 5 انتاس بسو س کي 
تەب ولا 5 لان ” إا LL‏ 
فرج ت ي 7 ل اتصبانع ت هة اها د فی العمل ت 2 نچ . د دا هي 

التلن الذي يتخ به عدم حو سیی » کما شر حه بعد ذک الحلر د 
EET‏ انکر مائاك ال نش أءة الاح ۽ و ارش الشافعی . ولیس ال اد لحن 
اموسيقى انصناعي. فإنه لا ينبغي ال يختلف فى حظره: إذ صناعة الغناء 
مباينة للق أن بخل سحن . و ااا اد اتلج ا صر اللي هتد اله جاح 
انضمار بطعه: کما قدمناه . فیردد أصواته تردیڈا علٰی نسب یدر کھها العام 
!1 |" 
ےا ےا 
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۔ شیا کے مسا اسشا شف‎ 
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والظاهر تتزيه القران عن هذا كماذهب إليه الامام رحمه الله لال الت 


کش ددا خش ت بدکر اموت ومایعده. ولیس ما م ان اد د باد أ 
ی أ 


سے 
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لھ : شد اوت ماف اف مااسا دار ا ا اد به الت ديد 
دت ډ لشل وبي کر هارا دا تف اشسران 2اطت . شل لر 2 به الب تل 
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وانتلجن : وإشامعتاه حسين الصرت واداء ء ألفراءة والابانة فى مخار ج 


ا وف والنفي پا . 


واد قد دگ تا معني الغناء. فاعلم انه بحلاتث فى اعمر ال ادا تو غر و اوز 
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جحد | ضر وزی الى اخاجيی نم إلى الخمانی وتشر مذ تجا فل للد انقب ةه 


ك ل ۰ ا“ پټ . اانه ۱ E3‏ يه وا سهمه س الا 
شا سد ها | ۳ شش عل ا ً ٣‏ 
والمنزل وغیره. فلا بطلبها الا انغارعوت عن ساتر وائ تنا في مداهب 


الد و دات و کا و ے سفوا ل العبجم فیا ایت مها سج ! زأضا یی امار شم 
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أولاء ثم بتناسب الأجزاء في القاطع والمبادئ فلهجوا به. وامتاز من بان 


٠‏ ال فا ! س ا | اا 
کلامهم بحظ من لسر ليس لعب هة جل اختصاصه بهد لتاس 
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وجعاوه ديوانا لأخبارهم وحكمهم وشرفهم» ومَحَكًا لقرائحهم فى إصابة 
المعانى وإجادة الأساليب. واستمرو! على ذلك. 

وهذا التناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من روف 
قطرة من بحر تناسب الأصوات؛ كما هو معروف في كتأب الموسيقى . إلا 
نهم لم يشعروا جا سواه لأنهم حينئذ لم ينتحلوا عله ولا عرفوأ صناعةق 
وكانت البداوة أغلب نحلم لم تغنى أخداة منهم في حداء إبلهم والفتيان 
فى فقضاء خحلواتهم» فر جوا الاصوات وترنمواء وکانو | بسموك التر ت إدا کان 
بالشعر غناء؛ وإذا كان بالتهليل أونوع الغراءة تغبيراء بائغين المعجمة والباء 
الموحدة. وعللها آبو إسحاق الرّجاج بأنها تذكر بالغابر؛ وهو الباقي» أي 
باحوال الآخرة. وريا ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطةء كما ذكرء 
ابن رشق . كتاب العمدة وغيره. وكأنوا يسموته السناد . وكان أكثر ما 
يكوت منهم في الخفيف الذي يرفص عليه وشىي بالدف والمزمارء فيطرب 
ريستخف اللو م. وكانوايسمون هذا الهزج . وهذاالبسيط كله من 
التلاحين هر من أوائلهاء ولا يبعد أن تتضطن له الطباع من غير تعليمء شأن 
السسائط كأهاف. ن الصنائع . ولم بزل هذا شأن العرب في بداوتهم 
وجاهيتهم. 

فما جاء الإسلام. دارا على مالك الدنياء وحازوا سلطان العجم 
وغلبوهم عليه وكائوا من ال دا التي عرفت لهم 


FF 
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مع غضارة الاين وشدته في ترت څ اجو ال الفراع و لیس بنافع فی دين ولا 
معاش » فهجر ذلك شیا ماء ولم يکن 'للذود عندهم 1 تر جیم القراءة 
والترے بانشع ر اندي کات دیدنهم ومذ هبهم. فما جاء الت ف وغلب عليهم 
الرفه عا حصل لهم من غنائم الام صاروا الى نضارة العيش ورقة اخاشية 
واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس والروم» فوقعوا إلى المجاز 


س 
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اء شي ار الاإسللاه = هدو م ریات إلى الاندلس 


وصاروا موالي العرب وغنوا جميعًا بالحيدان والطنابير والمعازف والمزامي 
ل الغارسيى: وطو پس و ستایب انر مو لى عد الله بن جعشر» فس معو | 
سعر العر ب ولوت و اجادوا: وطار لهم دكر. نم انحل عنم عبد طيشتة» 
ران سرچ و غار" ص لی أن كملت آيام بني 
ا 

حماد. وکاب ن ذلك تی دونتھہ سعد اد ما تبعه الحد بث له و محالت لا 
العهد. وامعنواآة فى اللهر واللعب» واتخذت آلات الرقص في ابس 
والقضبان والأشعار التي بترم بها جحل صشاوحده. واتخذت آلات آخری 
n 1‏ ّ . ¬ اء = ا 
بأطراف أقبية تلبسها التسوات ويحاكون بها امتطاء ا 
ویتثاقفو ن وأمثال ذلك من اللعب المعدة للولائم والأعراس ومجالس اشر 
واللهو. و کشر ذلك سغداد وأمصا رالعر اق وانتشر متها فيما سواها 
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وکان لمو صلیین غلام اسمه زياب اخذ عنهم الغناء فأجاد. فص فم 
إلى مغرب غيرة منه. فلحق باخكم بن هشام بن عبد الرحمن الدأخل: آي 
الآندلس. فبالځ في تکرمته» ورکب للقائه. وسن له اخوات والاقطاعات 
والج ابات وأحله من دولته وندماته بمکان. فأورث بالاأندلس من صناعة 
الغناء ما تناقاو ه إلى آزمان الطوائف. وطما منها باشبيليّة بحر زار د 
منهاً بعد دذهاب غضارتهاً إلى بلاد العدوة يإغريغية والمغرب» وانقسم إلى 
أمصارها, ويها الآن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوله 
وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع » لأنها كمالية في 
غر وظيقه من الو ظائف إلا وظيغة الفراغ والغ مرح . وهي أيضًا أول ما ينقطع 


ن أحجعة. 
آے . 
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والله اخاا ف العليم. 
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في العلوم وآصنافها 
والتعليم وسائر طرقه وسائر وجوهه 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه مقدمة ولواحق 


B3 


العلم والتعليم 


[1] في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 


وذلك أن الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حیوانيته من الحس: 
والحر كة والغذاء. والكنء وغير ذلك. وإنما تير عنها بالفكر الذي يهندي به 
لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبتاء جنسهء والاجتماع المهيء لذلك التعاون. 
وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى» والعمل على اتباع صلاح أخراء. 
فهو مفكر في ذلك کله دائ لا يفتر عن المكر فيه طرفة عرن؛ بل اختلاج 
اشكر سرع من لح البصر. 

وعن هذا الفكر تنشأ العلو م وما قدمناه من الصنائع . ثم لأجل هذا الغكر 
وما جل عليه الإنسانء بل اخيوانء من تحصيل ما تستدعيه الطباع » فيكوك 
الفكر رأغبا في عصيل ما ليس عنده من الأدراكات فير جع إلى من سبقه بعلم 
أوزاد عليه معرفة وإدراك أوأخذه ممن تقدمه من الأنبياء 'لذين يبلغونه لن يلقره: 
فينقن ذلك عنهم ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فکره ونظره يتو جه إلى 
واحد واحد من الجقاتق» وينظر مايعرض له لذاته واحدا بعد أنحر؛ ويتمرن على 
ذلك حتى يصير إخاق العوارض بلك الحقيقة ملكة له فيون علمه حينئذ ا 
بعرض لتلك الحقيفة علمًّا مخصوصًاء وتتشوق نفوس أها اليل الناشى إلى 
عصل ڈلاك : قيفز عو إلى أهل معرفته ويجى ء التعليم من هذا. 

فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر. والله أعلم. 


183 


4 ۴ 
الصا اساد ب2 
ہا اسا 


[2] في أن تعليم العلم من جملة الصنائح 


وذلك أن الحذق في العلم والاستيلاء عنيه واليقين فيه إا هو بحصول 
مَلَكَهَ فى الاحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من 
أصوله. وما لم تحصل هذه اللكة لم يكن الحذق في لفن االتناول حاصلا. 

وهذء الملكة هي غيرالفهم والوعي . لأنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن 
الواحد مشتركا بين من شدا في ذلك الفن ومن هو مبتدئ فيهء وبين العامي 
الذي لم يحصل علمًا وبين العالم الأحرير. واللكة انما هي للعالم والشادي في 
الفنون» دون من سواهما. فدل على أن هذه اللكة غيرالفهم. 

والملكات كلها جسمانيةء وسواء كانت في البدن أو قي الدماغ من الفكر 
وغيره كاخساب . واجسمائيات كلها محسوسة؛ فتفتقر إلى التعليم. ولهدا 
كان السند فى التعليم في كل علم أوصلاعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا 
عند آهل كل آفق وجيل. 

ويدل إيضًا على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل 
إمام من الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائع كلها. 
فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم إذ هو لو كان من العلم لكان 
واحد' عند جميعهم. ألا ترى إلى علم الكلام كيف تحاف في تعليمه 
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سند العلم باق بش زواع ب 


اصطلام التقدمين والتأخرين. وكذا أصول الفقهء وكذا العربيةء وكذا كل 
علم تَر جه إلى مطالعته: تبد الاصطلاحات في تعلمه متخالفة . فدل على آنها 
صتاعات في التعليم» والعلم واحد في اسيك 

وادا تش ر داك > فاعم أن سند العلم لهذا العهد قد كاد ان ينقطع عن آهل 
المغرب كلهم باختلال عمرانه وتناقص الدول ل فيه؛ وما يحدث عن دلك من 
نقص الصنانع وفقدانهاء كما مر. وذلك أن التيروان وقرْطبة كانتا حاضرني 
لغرب والأندلس» واستبحر عمرانهماء وكان فيهما للعلو م والصنائع أسواق 
نافقة وور زاخرة. ورسخ قيهما التعليم لامتداد عصو رهما وما كان فيهما من 
اخضارة. فلماخربتاانقطع التعليم عن ا مغرب إلا قليلا كان في دولة 
امو حدين راکش مستفدا متهما. ولم ترسخ الحضارة راکش لداوة آلدولة 
الموحدية في أولها وقرب عهد انقراضها ببدتها ٠‏ فلم قصل الحو ال الحضارة 
فيها إلا في الأقل. 

وبعد انقراض الدولة بمراكش» ار تجل إلى المشرق من إفريقية القاضي أب 
القاسم بن زيون لعهد أواسط الانة السابعة فأدرك تلميذ الإمام ابن 
الخطيب وأخذ عنهم ولقن تعليمهم وحذق في العقلبات واننقليانت» ورجح 
لی تونس بعلم کبیر وتعلم حسن. 

وجاء على إثره من المشرق أبو عبد الله بن سعَيب أ کالی: کان ارتل 
إليه من المغرب فأخذ عن مشيخة مصرء ورجع إلى توس واستقر بهاء وک 
ا ي امل ر ما جيل ي اي ار الاش 
محمد بن عبد السللام » شارج ابن الحاجحب وتلميده. وانتقا من تونس ألى 
تلمسان فى ابن الإمام وتلميذه فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة 
واحدة وفى مجالس يأعيانهاً. وتلميد ابن عبد السلام بتوئس وابن امام 
بتليسشآن لهذا العهد إلا أنهم من القلة» بحيث يخشى انقطاع سند هم . 

تم ارتحل من اة في آخر اناثة السابعة أبو على ناصر الدين الشدالي 
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- ايا 1 


وأدرك تلميذ أبي عَمُرو بن الجحاجب وأحذ عنهم ولق 
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شهاب الدين الق راقي في مجالس واحدةء وحذق في العقليا قلات والنقلات. 
ورجع إلى المعرتب بعلم گب وتعليم مغيد. ونزل بجاية» وأتصل سند تعليمه 
ی طاتا . ورجا انتقل 1 ى تلمسان عمران المشدال ا شرل تلميذه» وأوطنها 
و نٹ صر يشثه فيها. ع تلجت د هدا الحهد جار وتلمسان فليا أو آقل من 
انقليل. 

ویایت فاس وساثر أمصار لغرب لوا من جسن القعليم من لذن 
حصول الملكة والحذق فى العلوم 

ويسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بامحاورة والمناظرة فى المسائل العلمية: 
فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها. فتجد طالب العلم متهم بعد ذهاب 
الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكونًا لا ينطقون ولك 
يفاوضوذ» وعنايتهم بالحفظ أكثر من الاجة. فلا يحصلون على طائل من 
ملكة التصرف في العلم والتعيم. تم بعد حصیل من ترۍ منهم أنه قد 
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حصل: تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو عَلّم. وما آتاهم 

القصور إلا من قبل التلحيم وانقطاع سنده. وإلا فحفظهم ابل مرن فج 

سواهم لشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقصر د عن النكة الملميةء ولي كذلك 
وشا يشهد للك : فی المغرب أن اة و المعينة لسكنى ط طلبة العلم بالمدار سس 


عندهم ست عشرة سن وهی بتو نس خمس سنن . زشكة الدة بالمدارس کې 
المتعارف هي آقل ما يتأتى فيها طالب العلم حصرل مبتغاه من اللكة العلمية 
آو الیأمں س تخصلها. وال أمدها فى !لغرب اله العصورء لأجل سر ها 
من قله الحو دة في التعليم خاصةء لا ما سوئ ذلك. 

رأما آهل الأندلس: فدهب رسم التعليم من بينهم؛ وذهبت عنايتهم 
بالعلو م لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين. ولم يبق من رسم 
العلم فيهم إلا فن العربية والأدب ٠‏ اقتصروا! عليهء وانحفظ سند تعليمه بينهم 
فانحفظ بحفظه. وأما الفقه بينهم فرسم خلوء وأثر بعد عين. وأما العقليات: 
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تاد العدم في المشرف - آداب المض ی احوانهم 


فلا أثر ولا عين. وما ذلك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران 
وتغلب العدو على عامتها إلا قليلا بسيف البحر: تلهم معائشهم أکثر من 
شغلهم ادها واله غالب مي ر 

وأما اشرت فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة: وبحوره 
ز حرق لاتصان العمران الموفورء واتصال السند فيه. وإن كانت الاأمصب 
العظيمة التي كانت معادل العلم قد خحربت» مثل بخداد والبصرة والكوفةء إد 
أن الله قد أدال منها بأمصار أعظم من تنك. وانتقل العم منها إلى عراق 
العجم بخراسان وما وراء التهر من المشرق:+ نم إلى القاهرة وما يلها من 
المغرب. فلم تزل موفورة وعمرانها متصلاً وسند التعليم بها قائمًا. فأهل 
المشرتق على الحملة أرسخ في صناعة تعليم العلم بل وفي سائر الصنائع ؛ 
حتى أنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العم أن 
عقولهم على الحملة أكمل من عقون أهل المغرب» وأنهم أشد نباهة وأعظم 
یسا بطر تھم الأولى» وأن نفوسهم التاطقة أكمل بفطرتها من تفوس آهل 
الغ ت ويعتقدون العفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الإنسانية: ويسعون لدلك 
ويو لعو به لا يرون من كيسهم فى العلوم والصنائع . وهو من الخنط 
والذاهب العامية التي يحمل عايهاالتعصب . وليس بين قطر المشرق وانغرب 
تاوت بهذا الدار الذي يفاوت فى الحقيقة الواحدة. اللهم إلا الأقاليم 
لتر فة مخل الأول والسابم» فإن الأمزجة فيها منحرفة والنفوس على 
نسبتهاء كما مر . وإغا الذي فضل به أهل المشرق هل المخرب ٠‏ فهر ما يحصل 
في النفسس من اثار الحضارة. 

وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم من المعاش والسكن والبلاء وأمور 
الدين والدتياء وكذلك سائر عادياتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. فهم 
في ذلت کن آداب يوأف عندها؛ في جميع ها یتناولونه ویتلبسون به من خد 

وترك؛ > حتى كأنها حدود لا َعَّذّى. و هي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن 


3 


الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة مترتبة فيرجع منها إلى التفس أثر يكسبها 


ا“ 
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الصا اتساد » د 


عقللا مزيدًا تستعد به لقبول صناعة أخرى؛ ويتهيا به العقل لسرعة الادراك 
للمعار ف ولقد يبلغنافي تعليم الصنائع تم عن ها مصر غايات لا تدرك مثا 
انهم حلمو ن احم الانسية واخيوانات العجم من الماشي والطائر مھ ر دات من 
الكلام والأفعال يستغرب ندورها ويعجز أهل المغرب عن فهمهاء فضلا عن 

وحسن الملكات في التعليم والصنائم وسائر الأحوال العادية يز يد الاإلسان 
ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكشرة الملكات الحاصلة للنفس» إذ قدمنا أن 
النفس إ نما تنشاً بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات» فيزدادون بذك كيشا 
لا يرجم إلى النفس من الآثار العلمية»؛ فيظنه العامى تفاوتا فى الحقيقة 
الانسانية. وليس كذلك. 

آلا ترى إلى المضر مع أهل البدو كيف تجد أخضري متحابًا بالذكاءء متا 
من الكيس» حتى أن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيفة إنسائيته وعقلهء ولیس 
كذلك. وماذلك إلا لأجادته من ملكات الصنائع والاداب في العوائد 
والأحوال الحضرية ما لايعرفه البدوي. فلما امتلا الحضري من الصنائم 
وملكاتها وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن تلك الملكات آنها كمال في 
عقله وان تفوس أهل البدو قاصرة بقطرتها وجبلتها عن فطرتهء ويس كذلك. 
فإنا جد في آهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله 
وفطرته. وإنماالدى ظهر على "هل ا خضر من ذلك فهو روني الصنائع 
والتعليم: فإن هما تارا تر جم إلى النشسر؛ كماقدمناه. وكذا أهل اشر 
كانوأ في التعليم والصنائم رسخ رتبة وأعلى قدمّاء وكان أهل الْغرب اقرب 
إلى البداوة نا قدمناه في الفصل قبل هذا ضن المغضفلون فى بادئ الرآي آنه 


FF " 


لکمال ه ی شیب الاانسانة ابو أ ره وبالغو ت شر عر آهل المخرب. ولیس 


0T 


ذلك بصحيح» فتغهمه. 
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[3] فى أن العلوم إلا تكار حيث يكار الممران 
وتعظم الحضارة 


والسبب في ذلك أن تعلم العلم» كما قلناه» من جملة الصنائع . وقد كنا 
قد قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار. وعنى نسبة عمرانها في الكثرة 
والعلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة لأنه أمر 
ئد عبی المعاش. فمتى فضلت اعمال اها ل العمران عن معاشهم انصر فقت 
الى ما وراء المعاش من التصرف فى خاصية الإنسان وهي العلو د والصنائع 
ومن تشو ف بفطرته الى امعلم ن نشا في القرى والأمصار عب المدنة غا 
بحد ها التعليم الدي شو صماعی . لششدال اتصنانع فی اهل البدو: كما 
قدمناه . ولا بد له من الرحلة في طلبه في الأمصار المستبحرةء شان الصناثع 
داعت ما غررناد تحال بغداد وق طبة والشير وات وال رة والكوفةء ها تر 
عمرانها صدر الاإسلام واستوت فيها احضارة: كيف زخحرت فيها بحار العلم» 
وتفننوا في اأصطلاحات التعليم واصناف العلو م واستتباط المسائل والفنون: 
حتى أربوا على التقدمين وفاتوا المتأخرين. ولا نقص عمرانها وابذعر ساكلها 
نطوى ذلك البساط جملة ما عليه» وف العلم بهاوالتحليم: وانتقل إلى غيرها 
من أمصار الإسلام. 
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الفصل اساد 3 3 


ونحن لهذا العهد نرى أن العم والتعليم إنماهو بالقاهرة من بلاد مصر: ل 
أن عمرانهامستبحر. وحضارتهامستحكمة منذ آلاف من السنن. 
فاستیحگمت د فيها الصنائع ف لانت + ٩‏ هي ن جملتها تعليم العلم. وآكد ذلك فيه 
وحفظه ما وفع هذه العصه بعصو ر بها مند ماتتين من الستين في دول اتر من يام 
صلاح الدين بن أيوت وهنم جرا. وذلك أن أمر اء الترك في دولتهم يخشون 
عادية سلاطانهم على من يتخلفونه من ذریتهم لا له عایهم من لري وال 
ولا یخشی من معاطب اللك ونکباته. فاستکٹروا من بناء الدارس والز واي 
والربط ووقفرا علبها الأوقأاف المغلةء يجعلون فيها شر كاء لولدهم ينظر 
عليها أونصيب فيهاء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس الأجور 
فى القاصد والأفعال. فكثرت الأوقاف لذلك» وعظمت الغلات والفر ئد 
وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منهاء وا ر محل إليها الئاس في طلب 
العلم من العراق والمخغرب ونفقت أسواق العلوم وزخرت بحارها. 

والله يخلق ما يشاء ویختار . 
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أصتاف العار م لهذا العهد 


[4] في أصتاف العلوم الواقعة في الممران لهذا العهد 


اعلم أن الغلو م التي يخوض فيها البشر ويتداولو نها في الأمصار تحصيلا 
تيتا هي على صنفين ‏ صت ليمي لاان سان پهڪيي اي باکر 
والأول هی العلو. م الحكمية الغلسفية: وهي التي يكن أن يقف عليها 
الانسان بطبيعة فک ره ويهتدى دار كه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلي 
وانحاء بر اهینها ووجوه تعلمهاء حت يقغه نظره وبحته على الصواب من 
ا لطا فيھا من حيث هو إنسات ذو فکر. 

والثانى هي العلوم النقلة الوضعيةء وهي كلها مستندة إلى احبر عن 
الوضع ٠‏ ولا معجال فيها للعقل إلا في إ اق ال لفروع من مساتلها بالأصول. لأن 
اجر تبات الحادثة المتعاقية لا تندر ج تحت النقل الكلى جرد رضعه فتحتاج 
إلى الإلحاتى بو جه قياسي . إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبو ت الحكم في 
الأصل» وهو نقلي فرجع هذا القياس إلى النقل» لتفرعه عنه. 

وأصل هذه العلوم النقلية كنها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي 
هی موضوعة لنا من الله ورسوله» وما بتعلق بذلك من العلو م التي تهينا 
للاستفادة مني ثم يستتيع ذلك علوم اللسان انعر بي الذي هو لساب الملة وبه 
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الإ السادس: 4 


الق آن. وأصناف هذه العلو م النقاة كثيرة لأن الكلف يجب عه أن 

بعل أحکاء الله ال وضة عليه وعلى أبتاء جنسه» وهي ماخوذة من الكتاب 
والسنة بالتص أوبالاإجماع أوالا اق . فلا بد من النظر في الكتاب ببيان 
أأفاطه اول وهذا هو علم التفسير. ثم پاسناد نقله وروایته ! لى النبى صلى الله 
ا اسلا روات لرا يفراه 
رهذا هو علب القراآت. نم بإسناد السلة إلى صاحبها والكلام في الرواية 
الناقلن لها ومعرفه أحرالهه وعدانتهم ليقع الونوة ق بأخباره.. وهده هي 
علوم الحدیٹ. ثم لا بد في استنباط هذه الآحكام من أصولها من وجه 
ا يفيدتا الملم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذه 
تعصا الثم لشمرة بمعرفة أحكام الله في افسال الکلفین » وهذا هو الشقه. تم إل 
تالف منها بدني وسنها قلبي» وهو المختص بالإیان وما يجب أن TEER‏ 
لا رعتقدذ وهذه هي العقائد الاييانية في الذات والصفات دامور ر الحشر 
والنعيم والعذاب وانقدر. وا جج ج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم 'لكلام. 

ن النظر في الت آن والعديث لا بد أن تتقدمه العلوم الدسانيةء لاه متوقف 
لبها وهي أصناف» فمنها عدم اللغة وعلم النحو وعلم البيان: وعلم 
الدب حسما نتکلم علیها كلها بعد . 

وهذه العلوم النقنية كله مختصة بائلة الاسلامية واهلهاء ون كنت كل 
مملة عایى مله لا بد يها من مث ذلك فهي مسا ر کة لها غي جنب جنس البعيد من 
يا علوم الشرمة لزل من عند الل على صاحب الشريعة ابع لها 
رأما على الخصوص فمباينة جميع الملل وناسخة لها. وكل ما قبلها من عار م 
الل فمهجورة والنطر فها محظور. فقد نهى الشرع عن النْظٍ ر فى الكتب 
النزلة غير القر آن» وقال صلى الله عليه وسلم : :ا 
تکذبوهې وقو لو :١‏ آنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحد 
ودای تی ب ر ورقة من التو راق فغضب حتى لبر لضب في وجهه» ٣م‏ 
قال ؛ الہ آتکہ بها بيضاء نے ؟ والله لو کان موسی حيًا ما وسعه إلا 'تباعی . 
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ران هغ اا ر ر ی ا لی رهوا الله ب د 


الفنرن. فيجاءات من ورا نايةن خسن والضم 


وأوضاع ب تشاد متها التعليم. د 
نیا حسما نذکرء ۾ الأل لل تعلكبة 


لای دات وت 
وکان لکل فن ر جال يُرجع إليهم فيه: 
امش ف من ذلك والمغرب عاهم و مشسټور 
هذه الفنوكت. 

وقد كسدت لهذا العهد أسو 


وانقطاع سند انتعليم٠‏ ۽ کما ٹدمناه کي 
فيه واتصاب التعليم في العلوم ونی 


بالسرق: ‏ وان ية نشاف العسم 
الصتائع الضر اسر آل به ٩‏ و الكمالية: لک 3 العجر اك شه واحضارة. وو جود ااانه 
أطالب العلم ال اية من الأوقاف التي 


والله مقدر الليال واننهار 


اق العلم بالمغرب لتناقص العمرال في 
الفصال ده وما آدری ما فعل الله 


ساٹ 
ت 


ارتيا ٠‏ السادس : 3 


51] علوم التفسير والقراآت 


القران هو كلام الله امنرل تسه الک فت الاصد 

لے شر ام الله امنزل على نيه محتوب بون دفتي المصحف. وهر 
متوأتر بين الامة إلا أل الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
على طرق مختلفة في الفاظه وكيفيات الحروف في أدانها. وتنوقل ذلك 
و اش 2 ا ان استق ت منھا سه ص و معستة ته ار قلي أنضا و أت 
ا ا ر E‏ ف لا ر ك ب ا در شاچ - ص 
بالا تسات إلى ی اشتهر بر وايتها س الحم الفقب + فار نت له الق اأت 
السبح أاصو لا للقراءة. و رعا زد بعد ذلك قر اات ار قت بالسبع : إلا انها 
عر أيه القراءة لا تفوى قو تها. 

و شن هډ القراات اسبح معرژرفه هی بها وغد خانف بعض الئاس في توانر 
هذه القراآت من طرقهاء لأنها عندهم فى كيفيات الأداء. ولیس ذلك ع 

د القر ت من طرقهاء لانها عندهم في کف لاداء. ولیس ذلك عندهم 
بقادے ٿي تو اتر القراك. و ااه الاک . ونم یژب انق اء يعداو لول شرا د القراآأات 

1 ٍ ت ا‎ e 

وروايتهاإلى أن كتبت العلوم ودونت؛ فكتبت فيها كتب من العلوم: 
وصارت صناعة محصو صة وعلما منف دا 

و نافلا اناس بألشر ف والاندلس» و ادوا فيه ا أب حتف فی شا تعن 
جيل الى أن ملك بشرق الاندلس مجاهد من مرالى العامريين» وكات معتت 


. 
ا ّ ا 


بهد! العلم س 5 خو م القراب ا ای د ر مو لاه المنصور ا ایی عامر 
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2 1 


و ا ااه في EY‏ ار ت ية عل من کال من أئهة الق اء بصق دت فکات اس دة 
في ذلك وافا. واختص ممجاهد بعد ذلك يإمارة دَانبّة واجزائر الشرقية» فنفقت 
نها سو ف الق 'ءة ب کال هو س امتا وا کال 4 من العنايد لسار العلو م 
عمومًا وبالقراءة حصوصًا. فظهر لعهده أبو عَمّرو الداني وبلغ الغاية فيهاء 
ف فاست اة سعر فتها؛ ۾ تهت ا و أيه اسانیدهاء علدنت تو اليشه ها 


وعرّل الاس عليها وعدلواعن غيره. واعتمدوا من بينها كتاب التيسير له. 

.1 د د ٣‏ 5 2 

دم صله بعد لیت فما باه من امور وألا جال ا القاسم أبن فبره؛ صن 
أهل شاطبة. فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخرصه. فنظم ذلك كله في 
BT‏ لز فيا اسماء الت اء يتسر عله ما قد من الا حتصارء ولیكوك 
أسهل PFE‏ لاجل نظمها. فاستو عب فا القن اسشعاا سجسًا : و ي الناسي 
يحفظها وتلفينها للولد التعلمين. 

وجرى العلم على ذلك في أمصار المغرب والاندلس» ور ما أاضيف إلى فن 
القراآت فن الرسم ايض وهي أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه 
الخطية. لأن فيه حروفا كثيرة وقع رسمهاعلى غير المعروف من احكام ا خط : 
كزيادة الياء فى بأييد“ وزيادة الألف في لا اذبحنه و لا أوضعوا + والوار 


ت 


في "جاو الظالين"ء وحذف الألف في مواضع دون أخرى» وما رسم فيه 
التاءات نمدوةا والأصل فيه مربوط على شكل الهاءء وغير ذلك. وقد مر تعليل 
هذا الرسم المصحفي عند الكلام في الخط . فلما جاءت هذه مخالفة لأوضاع 
الخط وقانونه» احتیح إلى حصرها. فكتب فيها الناس أيضًا عند كتبهم في 
العلوم. وانتهت بالمغرب إلى أبي عمرو الداني المذكور» فكتب قيها كنبا من 


1 
‌ 


|“ . ا . > علا li'l | 4 e‏ 
اشھر ها کتاب المقنح. و احد رھ الناسس ۾ ې نو ياك . الل نو اللا مم 
الشاطبي في قصيدته على رري الر اع وولع الئاس بحفظها. 
4 تر اجااف ف ار سم ھی کلمات وح وف أخری د کر ها انو داو د 
. 5 ٍ ر ٍ 1 1 . Lr‏ ۲ ۲ 
ساهال بن جاح من موالي مجاهد. في کته. وهو تلمید ابی عمرو انداني 


والشهور بحمل علومه. ونقل بعده حلاف أخرء فنظم الخرّازء من المتاخرين 
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التبا . السااس : :5 


بالغربء أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع خلافا کشا وعزاه لناقليه: 
واشتھ ت بالخرب . وافتصر الاس على حمضهاه وهجروا بها كتب أبي داوٹ 
والشاطبى فى الرسم. 


[العفسير! 

رأم التفسيء فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم. 
وکانوا كلهم بفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه. وکان ینزل جملا 
جملا وآيات آيات لبيان التو حيد والفروض الدينية بحسب الوقائع . ومنها ما 
هو في العقائد الااانية» ومنها ما هو في أحكام الجوارح: وعنها ما تقد م ٠‏ 
ومنها ما تأر ویکون ناسا له. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو مين لذلك كما قال : التيين لنناس 
ما نزل إليهم . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبن الجمل؛ وير الناسخ 
سن المنسو ح٠‏ ویعرفه اآصحابه . فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الايات ومغتضی 
ا حال منها منغولاً عنه» كما علم من قوله : 'إذا جاء نصر الله والفتح آنها نعي 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأمثال ذلث. 

ونا ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ وتداول ذلك اتابعون من 
بعدهم: ونقل عنهم. . ولم يزل ذلك متاقلا بين الصدر الأول والسلف حتى 
صارت علوما ودؤّنت زت الكتب. فكتب الكثير من ذلك ونقلت الاثار لرارد: 
فيه عن الصححابة والتابعين. وانتهى ذلك إلى الطبري» والو'غديء والشعالبي: 
وأمثالهم من المغسرين. فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوء من الأثار. 

ٹم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام 
الاعراب والبلاغة فى التراكيب . فوْضعَت الدواوين في ذلك بعد أن كانت 
میکات للعر ت لا پر جع فيها إلى نقل ولا كتاب. فتنوسي ذلك وصارت 
قى من كتب أهل اللسان» فاحتيج إلى ذلك في القرآن لأنه بلسان العرب 
وعلی سنهاج بلاعتهم. 
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وصار اتف ضفن : 
نقلى» مستند إلى الأآثر المنقولة عن السلف» وهو معرفة الناس 
یر تسیر نقلي: المنقو ی ا رشي مر ات 
والمنسوخ» وأسباب النزولء وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة 


ا 


والتابعين. وقد جمع التقدمود في ذلك واوعبواء مل الطبري: والوا 
والثعالبي 

وجاء آبومحمد بن عَطيةء من التأخرين بالمغرب ؛ فلخص تلك التفاسير 
كلهاء وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول 
بس هل امغر ت والاأندلس» حسن المنحى . 

و اإهبنف الأخر من التشسي » وهو ها پر جع ای السسال. من معرفه اة 
والإعر اب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب المقاصد والاأساليب . وهذا الصنف 
من التفسير قل أن ينقرد عن الأول اذ الأول هو 'لمقصود بالذات: وإتماجاء هذا 
بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات. نعمء يكوت في بعض التفاسير غالنًا. 

ومن أحسن مااشتمل عليه هذا لفن من العسير كعاب الك 
للزمخشري. من أهل العراق . إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد. 
فياتى بالحجاج على مذاهبه الف لفاسدة: حیٹ يعرض له في أو ی الت ان م ن طرف 
اليلاغة. قصار بدك للمحششين عن اهل السنة البح أف عنه وحذير للجمهور 
من مكامته» مع إقرأرهم برسوح قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة. دإذا كان 


2 


الناظر فيه واقشًا على الذاهب الستية» معحستا للحجاح عنهاء فلا جرم أنه 
ا - ¬ س . ۲ 

ي 

توریر: ن عاق ۲ل لعجي شر یه کنا لز مخشرى ٠‏ سا | وتتبع لاله 

وتعرض لذآهبه في الاعتزال يزيفها وييين أن البلاغة إنما تقع في الأية على ما 
sil û. li al. wl mt‏ »1 

ر أه اهل ألستةء لا على مذهب العتزلة. فاحسن في دنك ما شاء مع أنباعه 

ف اتر شنو ن البللاغه. 
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انها السادس ب 
سے“ سےا 


[6] علوم الحدیث 


| 


وأما علو م الحديث فهى كثيرة. وذلك أن السنة من قول النبى صلى الله 
عليه وسلم وفعله مبنة لنقر أل ومتممة للشريعة فلا بذ م حشظها وتتسعها للا 

- ت و ف اف ا 
يشتيه منها شىء فيكو ذلك نقصضًا في الشرع. واستيعابها إل هو باننقل 
اأص س عي الشماة. قشف لها اخفاظ ونقلوهاعن العدول حتى كملت 

”ا ہے "۳ 

ج E‏ لله عند نے دذلاڭ ؟“ ا فيه از َ 
ررتبه علی آبواب الفقه کمانذکره. ثم استجرح احفاظ من بعده وکثرت 
التو ان i‏ واملی اجك ن اسماعيا البخار ى : رن اهل اعراق + دسا ۵ 
المشهور» رى فيه الصحيح. وتبعه مسلم بن ا محجاج من بعده: فاملى 
مستده ايضًا. وتلقتهما الأمة بالقبول» واشتهرا بالصحة فهما لهذا العهد 

وك ت رجال الاسانيد لذلك العهد فى الحديث لامتداد الزمن من بين 
ېل اة لسك ا فاحتیج سی ڈیہ اجو آن ال اة المنشو ل ھم ی الحد ال 
وال ح. وأملي الأئمة ف ذلك دواوي مثا البخارى» واب مَعينء وغ هما. 
س ا واملی تھ ي ا مٿل د ر ی ی ج اا 


٤ 7‏ 1 + ن 1 |1 
و گال دلك فا من علو م أحديت ضر ور نا عب طالبه. 


9% 


r 
رلو ۾ ادایت‎ 
1 


ٹم صارت العلوم صناعات التو اليف وتحصل المنکات: ویزت رتب 
الأحاديث » فكان الصحيح الذي لا فوقهء مل المسندين للبخاري و مسلم تم 
خسار الأئمة في أحاديث السنن. وزادوا عليها باوسع من شروطهاء فکتب 
ال رعدي کتابه فی ذلا وابو ډاو د رالنسّائي 4ا وار رغیر هم ن فار ت 
سے ت أمهات هي المعو ل عسها فی الستة لهذا العهد. 


ركان مابعد الصحيح رتبا متغاوتة اصطلحوا على تمييزه بالالقاب 


العدل عر العدل :ب لى النبى صلى اله عليه رسلم تشاوتت وئه قاصطلح ! 
فها ا اب تفر ها کالرسا. والمو قوف والمشطو ح٠‏ والمرفوع ء وامتال ذلث . 

واختص ئة اليد یت باحکام فی ابر واية وضرف اننقا. و تما رتت رتب 
ذ لٹ صن السماع واش اءة» وألمناولة: وا لا جازة: م الخکتاب والتقيك والقايية: 
وکام ذأاڭ كله حر صا على تصحيح ال بار و ضسصها'. فک بت شی فنهم 
ا لاحات وتو قىت ؛ ودوك ذلك أئمة یلیٹ سه ضساعه» و ضار علما 
منفر دا ذا ملكة اخحتص باسم علم احديث. 

رصن احسن من کتب فيه الحاکہ: من ائمتھم. تم کتب ابن الاج گتار 
اللشهررء اعتنى به المتأخرون وتلقوه بالقبول. واختصره بدر الدين بن 
جماعة قاضى الديار اللصرية لعهد الائة السابعة فجاء من أحسن 
مختصرات العلو م واتبلها. 

و حا ر ماسوي ذلك من علوم احدیث؛ کمعرفة اسه وتسر 
وشرح الفاظه وغريبه» مدفوعًا لن بتضيو م بشرح تلك الأمهات من العلماء. 
وانقطم تخريج الأ حاديث لهذا العهد اکتا بالأمهات الستة وما في عناص 
من تواليف الأئمة لذلك المهد . وأنص فت العثاية الى تصحيح تلك الاأمهات 
اعيا بالرواية عن مصتفيها خاصة وقصرت ثمرة الرواية على ذلك فقط . 
فاستغنى عن التعديل والتجريح في رجال الحديث ممن قبل أولاك الأئمة. 


وصار مت وکا مه جو را !لا ما يُنقل مته فی مشر وجات الأمهات. و اتن 
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٩ ١ انقصا. انسادس‎ 


العلماء بشرح هذه الأمهات والأصول: ر خصو صا الصحيحين. 

فأما البخاري» وهو أعلاهما رتبة» فاستصعب شرحه وانغلق منحاه لا 
یحثا ج اليه من المفةه في تر اجمه. اذ هو رر الأ حاديث خست التراجم 
والأبوات:فيكرر الحديث في كلل باب بحسب ما يتضمن من المحاني 
والاحکام. فاسع حده وصعب التققه فيه وشرحه من شرحہ متکا عن ل 
القصد فلم بستوف المراد فيه كابن بطال+ وابن ٠‏ للب و ر 
وغیرشم. 

وأما ملم فكثر ت عناية العلماء من أهل المغرب بهء وأكبوا عليه لق 
منحاه وخلوه من تكرير الأحاديث بحسب التراجم. وأملى الإمام المازري 
عليه شر حًا سماه العْلم. وأكمله القأاضي عياض من بعده وتمه وسماء إكمال 
العلم. ووصل إلينا من تواليف آهل مشر ق شرح النووي» وعر لعمري 
جالا ‏ المتقسد. 

وأما كتب السنن الأحرى وفيها محظم مأخذ الفقه: فاكثر شرحها في كتب 
الفقهاء لأجل ذلك. 

هده عمو م الجدبت ومو و عاتها ومساشها. 


وشو ف کال دی علہ علیم. 
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٣|‏ +" ر 
اا ‌ ر 
ول الق سے 


]7 الققه وما بتيعه سن الفرائضس 


وهو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين. وهي مأخوذة من أصول 
الشريعة وأدلتهاء استخر جها الأئمةء واختلغوا فيها أنواغا من الاختلاف على 
ما أداه إليه اجتهادهم. وكان وقوع هذا الخلاف بينهم ضرورياء لأن الأحكام 
كلها راجعة إلى النصوص من الكتاب وانسنة واقتضاءاتهاء وهي مختلفة 
الطرق» والأخبار أيضًا تتعارض؛ وذلك كثي فى الأحاديث . وأيضا فما يعقد 


ا 


النصس داه ص الوفاتع يحمل علي نمو ت منها متساأنهة سا لرل ت كلها 
مثارات للخلاف ضرورة. فلذلك وقع الخلاف بين أئمة السلف واخلف. 
ورجع الأمر في ذلك إلى الاجتهادء وسلم لن وثق في نظره ودينه آن يؤخذ 
دين الله ينه SIT‏ ذلك عند انمت الأررعة. ابو ية النَخمان س نابت » 


o E 5 ۳ 1‏ 
إمام العراقينء ومالك بن الس الاصبحي إمام أهل المدينةًء ومحمد بن 
= 1 ت ص - - - 1 - . 


| * 1ا 


ادر يس الشافع ٤‏ امام أ مص > وأحمد ۰ حا امات أه الشام. 
Sr"‏ ھی م ی م کے 8 1 
ا الةو ا ل تة دما مالف وت ¡ ا 
با تظار العقلة في امناحى الشرعية. واما سالك فمقدم للعمل: عمل اهل 
المذينة لباشرتهم عمل ار سوا از اة و اتصای دلكڭ 0 ليم اننا عر اش 


ومنوح في مناحي !حتهاده تغلیس ماحد الشرع اذا محتقت على جميع ما 
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لضا اتسادس .7 

يعار ضا ۳ شیاس وير . و کال ما کے للاك اصح مبنی وار جح | یا , ۾ "سا 
الشافعي» فمقد م للخبر على التياس» ومعتمد رعاية احوال الدلالات اللفضية 
ِ م م ¢ f7 ٤ 9 , e‏ 
على الأحادیث ء قلت أو كثرت بانت دلالتها اوخفيت. وما مثالهم فى ذلك إلا 
11 ت ا ٴ4 “IF ٍ ٣‏ سے . - 1# > ر د 1 
سال ر م رردت عيهم صحيفة من سلطانهم تتضمن اهر و نها لچم ؛ افش عر 
إلى اتم ژدری الر بالکتات يم » قضائة حمنت الفاظها عل مشھو ماتها 
آلى وة اة وقدمتهاعنى جميع ماسنح في انظارهم؛ وهولاء مثل 
الشافعي . ۾ طاتترة اعتدت تی دلاڭ ا تدص من لاصو النظر ية ا دة . 
د سوست لاف الألشاظ ها روء متال ابی شه . و لاش جعت الى ا 
بعر ف فن مقاصد صاب الکتاب غي ناح أواصرة او شناشبه: رها اشرات فن 
عم رسله مرة بعد اخري. وهؤلاء مثإ مالك. وطائفة عضدت الفاظ الكتاب 
وغيره من كتاب الرسل بعظا ببعض: واعتمدت العمل بذلك. فهذه أمثلته.. 

تہ ال الا جتھاد ا انتھی ایهم واستقر الخلاف في انش عبات عندهم سد 
الاس باب | سیا“ فف وط قه ا 5 کتر من شعب الا صصلااحات في العلوم وعاق 
عن الو صو ل إلى مرتبة الا جتهاد. ولا حشى من اسناد ذلك لاك إلى غير هله ومن 


چ 


لا پو نق برآیه ولا بذینه و صر جوا بالعچز رالاعواز- وردوا اناس الى شلد 


ب 7 


3 


شو لاء گا وسن ا خحنص به من احشدين : و حطر وا آب بتداو تقلیدهم نا فيه 
ص التللاعب . نم يف ا نشا ل مداهیهم» وعمل قل مقدد تمد شب صن فلد ه 
منهم بعد تصحيح الأصول واتصان سندها ب اثرواية لآ مححصول اليو م م ارش 
عير سلا ومدعى ال حتهاد لدا العهد مر دود على شبك + مجر ر ر تقلده. 
1 : | ۲ 1 عه ا جا 

و ضار اها السام اډ م علي تقلیك شو ء. 

فأما ابن نيل : ملد د قليز: لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته فى 
معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض . 


و اما أو شه ۽ خملل م ايوم آهر اعراق 3 اة الهند HE‏ و سا 
راع النهر؛ و الاد العيجم کلهم» 1 کال مال اش أخصر بال ,أف ودام ر الالام 
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اذاهب الفقهية طرق العمل بها 


و گال تلل هد بعصا ره للخلفاء من بثى العباس. فکثر ت تو ايشم ومناطر اتهم 
م اة والشافعة» سیت مناحيهم في الخلافات؛ ۾ جاعوا متها بعلم 
مستطر ف وآنظار ر يبك . رشي بان ایدی الناسس. وبالٰغ تب متها شی ء قا : 
نقله اليه 'لقاضى ابن العربى وأبو الوليد الباجى فى رحتهما. 

وأما الشافعي» فمقلدوه مصر أكثر جا سواها. 

وأما مالك فاخت مذهبه بأهل الأندلس والمغرب » ليلهم إلى الاقنداء 
وملا حظتهم ما لحف من عمل اهل ألمديلة. 

ولا صار مذهب كل إمام علمًا معخصو ضا عند آهل مذهبه ولم يكن لهم 
سبيل إلى الاجتهاد والقياس لأنهم مقلدون فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في 
الالحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد اللإستناد إلى الأصول المتقررة من مذهب 
إمامهم. وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع 
من التنظب والتفرةة واتباع مذهب إمامهم فها ما استطاعوا. وهذه اللكة هي 
علم الفقه لهذا العهد. 

وأهل المغرب جمغًا مقلدون لالك رضي الله عنه. وقد كان تلميده افترقو! 
صر والعراق . فکالن بالحر أف منھم القاضى اسماعیل ھ طقته: و گات مر ابن 
القاسم: روأشهب» وابن عبد الحكمء وطبقتهم. ورحل من الأندلس عبد املك 
بن حَبيب» فأخد عن أبن القاسم وطبقتهء وبث مذهب مالك بالأندلس» ودون 
فيه کنا الواضحة. نم دون العتبي» من تلميده : كتاب العتبية. 

E‏ 1 ع ٣‏ # ب 

ور حل من إقريعه اشد بن الفرات» فكتب عن أصحاب ابي حنيمة اوذ 
وجاء إلى القيروان بكتابه» وسمي الأسدية؛ نسبة إلى آسد بن الغرات. فقرآها 
حون على اسد: تم ارتل إلى المشرق ولقى ابن القاسمء وأخذ عنه 
وطالبه عسائل الأسدية» فرجع عن كثير منها. وكتب سحنون مسائله ودونها. 
وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يحو من أسديته مار جع هو عنه وأن ياخذ 
بكتاب سحنون. فألف من ذلك فترك الناس كتابهء واتبعوا مدونة سحنون 


ن 
ت 
زرا 


على ما كان فيها من اختلاط المساثل في الأبواب. فكانت تسمى المدونة 
والختلطة. وعكف أهز القيروان على هذه المدونةء وهل الأندلس على 
الواضحة والعتبية. 

ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة و المختلطة في كتابه امسمى بالمختصر. 
ولخصه أيضًا أبو سعيد البرادعي في كتابه المسمى بالشهذيب. واعتمده 
المشيخة من أهل إفر يقية وأخذوا به وثركوا ما سواه, وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العتبية وهجرو' الواضحة وما سواها. 

ولم يرل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهاث بالشرح والاإيضاح. 
فکتب آهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوه» مثل ابن يُوئس» 
واللحمي؛ وابن مُرز؛ والتونسي» وابن شير وأمثالهم. eT‏ ب آهل الأندلس 
على العتبية ما شاء الله أن يكتبوهء مثل ابن شد وامثاله. 

وزخحرت يجار اللذهب المالكي في الأفقين إلى اثقراض دولة قرطبة 
والقيروان. ثم تمسك بهما آها ل المغرب من بعد ذلك حتی جاء كتاب أبي 
عمرو ابن الحاجب» حص فيه طرق أهل اذهب في كل باب وتعديد آقوالهم 
في كل مسألةء فجاء كالبرنامج للمذهب: وعكف عليه الكثير من ضلبة 
لغرب وخحصوص أهل بجاية» لا كان كبير مشيختهم أبو علي اصر الدين 
هو الذي جلبه إلى المغرب . فإنه كان قرأ على أصحابه صر ونسخ ختصره 
ذلك وجاء به. فانتشر بقطر بجايه فى تلمیدهء ومتهہ انتقل إلى سائر آمصار 
المغرب. وطليرة الفقه بالمخرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونهء نا 
يؤر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه. وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب 
التهذيب في دروسهم. 

والله یهدی من يساء. 


إعلم الفرائض] 
اما علم القراتضر: وشو معر فك هر و ضس الوراثة و متأاسختهاً. وداك ادا 
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هللف أحد الورتةء ورانخسرت سهامه على فروض ورتته: فاته ند يتاج 
إلى حسبان يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعًا في 
الفريضتين إلى فروضهم. وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد وائنين. 
وتتعدد كذلك بعدد أكثر . وبقدر ما تتعدد تحتأح إلى الحسبان. 

وكذلك إذا كانت الفريضة ذات وجهين. مثل أن يقر بعض الورثة بوارث 
وينكره الآخر» فيصحح على الوجهين حينئذ وينظر مبلغ السهام نم قسمة 
التر كة على نسب سهام الورثة من أصل الغريبضة. وكل ذلث محتاج إلى 
الحسبان. فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه لما اجتمع فيه إلى الفقه من 
اسان وکان غالنًا فیه: و جعلوه فنا منشردًا. 

وللناس فيه تواليف كثيرة» أشهرها من متأخري الاأندلس كتاب ابن ثابت» 
و مجحتر القاضى ابي الاسم الحوفِي تم ا لجعدي. ومن متأخحري آقر به 


اين لمر الطرابلسى» وأمثالهم. 


ب ا 1 اا الم i neo‏ ر ا ا 

وشو ل س يش + عه لر مت ل ا و يه لوصول ل چ حاو شش 
4 | ج ٍ ۴ Fu‏ ب 1 | 1 آ ا 1 
فى الوراتات عتد ما تجها النظرظ وتشكل على القاسمين. وللعلماء من اهل 


الأمصار بهاعناية . ومن المصنفين سن يجنح فيها إلى الخو في اخسبان وفرض 
المساثل التى حتاج إلى استحراج المحهو لات من نولك ا سات گاخیر 
والقابلةء والتصرف فى اجذور. وامثال ذلك فيملؤون بها تواليفهم. وهر 


وإن لم يكن متداولاً بين الناس ولا بيد فيما يتداولونه من وراثاتهم؛ فهو يغيد 


س 
لمران و تحصيز الملكة في انتداون على أكمل الوجوه. 
وقد تیر الاک - أها هذاالف عل فضله باحديث الش ل ع أ 
٣‏ پټ کثر من اهل شن سی با ديت الماو ل کل بي 
هير ان الغرائض ثلث اتعله. وانها اول ماينسى . وفي روایة+ نص ا1 لم . 


u, a > ٍ‏ 1 ّ ۵ ا ر و 
س سي ایو لحم الافض: ر حن ر اهل الشراتضي ياء عل أت اراد باهر اٹ 


"ى 


فر وض انورانة. والدي يظهر ان سلا احمل بعيد: وال ال اد بانش أتض إا هي 


اش هب 1 العادات والعادات وألو ار يث وغ هاه و نهدا الع ر 
روص ړا في اسح موارږ برهاء وبهدا المحى نصح 
فيها النصفية والثاشية. وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى 
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۴٣ "|‏ 
تشصضا السادس» ر 


علم الشريعة. ويعين على هذا الراد أن حمل لفظ الفرائض على القن 
الخصوص أوتخصيصه بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشى عند حدوث 
الغنون والاصطلاحات. ولم يكن صدر الإسلام يطلق هذا اللفظ إلا عى 
عمومه من الغرض الذي هو التقدير والقطع . وما كان المراد به في إطلاقه إلا 
جميع الفروض؛ كما فلتاه . فلا يتبغي أن يحمل إلا على ما كان في عصرهم: 
فهو الأليق تجرادهم منه. وائله أعلم. 


اا2 


أصو ل المت الد ا اقات 


: معرنة قواعد وأحکام لغویة وعقلیة دوف سی مرف بوا کی ا 


الحکم ا لشرعي من الأدلة ا لب يه . وذلك أن الأصل العام لاحکام اش روه 
یل ر ال ا السا من قر التي صلی الله عليه وسال وقعله الت هي 
مَيَنة للقرآن. ثم يشر ع عن السنة أصلان آخران عامان تتغرع عليهسا لكام 
الشرعية» وهمااش جماع والقياس.. 

والاجماع صار أا لدلالة لش ع على الأمة معصومة من احص 
والضاال عا يجتمعون عليه» لقوله صلي الله عليه وسم : لا تمع أمتي على 
ضلالة ". أما القياس فلحديث معاد وغيره الذالة على جواز الاجتهاد 
والاعتبار فى الأحكام الشرعية. وذلث أن النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة لا تفي بجميع الأحكم المحتاج إليها في جميع الواقعات» فإذا فقد 
المجتهد الحكم في واقعة من الوافعات وو جد بون دلك امحل ولحل 
المتصوص معنى مشت ركا يصلح أن عل ل به الحکم فی امحل التصوص ألحَيَ 
الصررةالراقمة بالحإ التصو صن وعدي الحكم التصوص مه إليهاء وجعلها 
فرغا لذلك الأصر الذي وقع فيه النصص . فكان هذا القياس لأجل هذه اخاجة 
أصلا من أصول الشرع التي تبنى الأحكام الشرعية عايه. على أن الظاهرية 
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القصل اساد 


مخالغون في كونه أصلاً مشروعًا لاستنباط الأحكام به وإنما انفرد بهذ! 
المذهب الأئمة الثلائة ومن تابعهم عليه. 

فلما صارت هذه الأصول الأربعة مباني للأحكام الشرعية يستنبط منها 
ويؤّخذ من أدلتهاء وكان أخذ الأحكام منها واستلباطها ليس على أي وجه 
اتفق؛ بل على سبيل مخصوص:؛ مثل أحكام التصوص فى دلالتهالغة 
وشرعا وأحكام الخبر عند الفقهاء والنظارء وأحكام اخديث عند أهله: 
وأحكام الإجماع؛ وتحقيق مناط العلة في القياس؛ وأحكام الاجتهاد 
والمجتهدين . وكان الصدر يعرفون اللغوي من ذلث كله بغير صناعة وغير 
اللغوي ماشهدوء من ذلك» حتى إذا انقضى السلف والصدر الأول 
وصارت العلوم صناعية احتيج إلى الْلكة في معرفة هذه القواعد والأحكام 
بستنبط بهافروع الفقه من الأدلة الشرعية المذكورةء وتعين العلم بهذه 
القو اعد التى يعرف بها استنباط الفقه من النتصوص الشرعية فنا منفردا سموه 
أصول الْفقه . 

وكان أول من كتب في ذلك الشافعي رحمه الله كتب فيها رسالته 
المشهورة في أحكام الأوامر والنواهي» والإجمال والبيان والإجماع والبر» 
واللسخ» وحكم العلة اننصوصة من القياس. حتى إذأ صار لسان الحرب 
صناعة؛ زيد في عام أصول الفقه ما بني عليه من أحكام اللغات» وعلم أصول 
الفقه أثناء ذلك لم تتمهد قراعده ولا تكمل مسائله. ولف فيها أثمة السنة 
والمحتزلة من بعدهم» فكان من تواليف أهل ألسنة فيها كتاب البرهان لإمام 
ار مین أبى المعالي؛ وكتاب امستصفى ابي حامد الغزالي. وكان من 
تواليف أئمة العتزلة فيها كتاب العمد لعبد ا لجبار» وشرحه المسمى بالمعتمد 
لأبي الحسن البصري. واستوعب جميع ما في هذه التواليف الأربعة الإمام 
فخر الدین بن اخطيب فى كتاب المحصول: وسيف الدين الامدي في كتاب 
الإحكام . واخحتصر كتاب المحصول تلميذ الإمام» كسر'ج الدين في كتاب 
التحصيل» وتاج الدين الأرْمَّوي في كتاب الحاصل. ولخص شهاب الدين 
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گت اڈ صو ي - اطا قات 


بن القرافى منها أصد لا مید 4ة سماه الحنقحات. فجاء من احسن البادئ. 
واخحتصر كتاب الإحكام للآمدي أبو عمرو بن الحاجب فى كتابه الذي سماه 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل. ثم اختصر هذا المختصر 
في كسأب تداوله طلبة العلم وعني الاتمة من بعكة نسر حه و تقس م 
کالسب لسرا جي وغيره من أئمة المتأخرين. ووضع سمس الدين ال صبهاني عليه 
شر جا وافباء فچاء من أاحسن الأوضاع والتواليف فى العن . 


[اخلافيات] 
وأماالخلافيات» فاعلم أن هذا الغقه المستخر ج من الأدلة الشرعية مفْرّض 
تظر المجتهدين ؛ والخلاف بينهم فى اصابة اکم منھا باحتللاف مدار که 
وأنظارهم شيء ضروري کماقدمناه . الا انه لا اهي إلى الأئمة الأربعة وكانو! 
من السشهرة وحسن الظن بھہ کا ل افص ر اتناس على تقليدهم: ومن فن 
الا جتهاد لفصور الهم وتشحب العم راتان انر ماك واتیخدّت لے ا شب 
شو لاء الا وة کالاصول للت ية : واقیسّت ل المعلمن مشام الدلة الشرعة 
2r, ٍ 0 8 E‏ ج 
الاضصلية» وأجري اغطللاف بن التمسحن بها والاخدين ناجخامها مجر ی 
الحخلاف فى النصرص الشرعة والأصول الفقهية 
و سج ت رمم ألناظ انت ي ببح کا منهم مال سے أ امه مج لی 
أصول صحيحة وطراثق وة ويحتح بها كل على صحة مذهيه الذي قلده 
و ساٹ به. وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل بات ر ابو ات اله . 
فتارة يكو ! ل الخلاف بين الشافعي ‏ ومالك وأ حيغة و اف احدهماء وروي 
الشافعى واب حنيشة ومالك بو افق أحدهما. وتار ة بن مالك وأبي EES‏ 
والسشافعي يو اف احدهما. وکال فی هذه المناضرات باك ماحد هولاء الائمة 
ومشار ات مداهہهہ ومواقع اجشهادهم. 
و تا کال هلا الصتف من العلم يسمى اخلافيات . ولا بد لصأحيه من معرفة 


الشواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كالأصولي . والغرق بينهماان 


0 


القصل السادس : 5 


الأصولي يحتاح إليها للاستنباط وهو الفقيه المجتهد. وصاحب الخلافيات 
لعمري عدم جليل الفائدة فى تعرف ماخذ الأئمة وادلتهمء و ميزان المطالعن 
له على الاستدلال فیمایر ومون الاستدلال عله. 

وتواليف الحنفية فيه والشافعية أكثر من تواليف المالكيةء لأن القياس عند 
اسحنفية ق م ۽ على الخبر: كما عرفت» فهم أهل النظر والبحث. وأما الالكية 
فا س ر والعلم مقدم عندهم؛ وليسوا باهل نظر . أت رهم صن آهل , المغراتب: 
وهم بادية غفل من ا ناتج الا في الأقل. 

ولىغز ابی فيه کتاب المأخذ. ولاب ر تال الدبوسى کتاب التعاسقة» ولابن 
آبي بكر العربيء من الالكيةء» كتاب التلخيص یه جابه من الشرق. وقد جمع 
ابن الساعاتي فى مختصره من صناعة أصو! ن الفقّه جميع ما ينبني عليها من 
انغقه ا خلافي مدر جا في کل مسألة منه ما يختص به من اخلافيات. وجاء من 
أحسن الأوضاع . وأهل المش ف يتداولو نه لها 


[ ادل ] 

وأما ا مجدل: وهو معرفة آدات المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية 
رعیرضم: | قان یا کان پاب اللاضرة في الرد والقبول متسعًا وكل واحد من 
اختناظرين في الاستدلال والمجواب مرسل عنانه في الاحتجاح» ومنه ما یکون 
صو اتا ومله مایکږ ن خوطا احتاح الأئمة أن يضعروا آدابًا وأحكامًا يقف F‏ 
المتناظرالن عند حدودهافي ال دوالقي قول وكيف بكرن حال المسحدل 
والجیب وحیث یسوغ له آن یکون مستدلاء وکیف یکون مقطوغا ومحل 
اعتراضه أومعارضته» وأين يجب عليه السكوت وخصمه الكلام 
وا سد لال . ولذلث قيل فيه انه معرفة بالقواعد التي يتم بتو صل بها إلى حفط 
ري أو هد مء کان ذلك الرآي من الغشه اوغيره. 
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ادل 
و شر ياك : ط يغه ا لبر دوي » وهي خحاصة بالأدلة الشرعية من الس 
ا . وص ية العميدة ي وهي عامة في کل دليل بعستك: س تھ ت 
ي عام کان: ٠‏ وآکث ه استدلال. وهو من الناحى اللخسنة: والغالطات فيه فى 
نفس الأمر كثيرة. وإذا اعتبر بالنظر المنطقي. كان في الغالب أشبه بالقياس 


الغالعي والسوفشطائي. إلا ان یمم ا ادل والأقيسة فيه محف رذ ةه م اعا 


x. 


بتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبخي. 


وهذا العميدي هو أول من كتب فيهاء ونسبت انطريقة إليه. . ررض تاه 


لسم بالارشاد مجتهر |. ورتعه من بعده من المعأخرين کالسسشی ف فس 2 ا 
حاو | على آثره وسلکوا مسلکه. وكثرت فى الطريقة التواليف: وهي لهدا 


لهد كانها مهجو رة لنقص العلم والتعليم في الامصار 


والله غالب على أمره. 


ا سالامية. 


الصا السادمن. ل 


|9[ علم الحلام 


وهو علم بتضمن الججاج عن العقائد الإمانية بالأدلة العقليةء وارد عي 


تع املح فن فی الاعتقادات عر مداه الساف وها ال 2 
والقصد من العقائد الايائبة هو التوحيد. فننقدم هنا برهانا عليه عقتً 
ا اہے۔ اہہے۔ - 1 ا - - 


Mt‏ ازا يا د 1 الى إا 
علي افر لي لر ی و الاخ سم ا لے سسس سحلل د لت علم ا م گی ال 


- ی 


رما دعا لی ی ت وذهاب تلك الداعية: فقول : 
اعلم أن كل حادث من الحوادث في عالم الکاثنات. سواء كانت من 


"ی 


الذه ات اء الافعال الیش نے اه اغ اة فالا رل أ ّ اسأب متتل ف عة يا 
ب 1 ہے ت س س ا 5 . " د 


RE: 


hı ¬ 2 Ton :‏ . 
يع في مسنقر العادة؛ رعنھا یتم كونه. وکل واحد من تلك اا سباب حجاد اث 


ایضا فلا بد له من أسباب اخرى. ولا تزال تلك الاسباب مرتقية حتى تنتهى 
إلى مسبب الأسباب ومو جا ها و اةيها انه لا آله الا هو . وتاز 


a 1 | ”- 8 ّ‏ = ۹ ر AF F۴‏ کد ۴ - - 
اڈ ساب شی ار شاا اش خسم صضوا شش صا ۾ يجار انعشل ی 


ادراكها وتعديدها. فإذن لا بحصرها إلا العم المحيبط سيما الأفعال البشرية 


| م ا |“ a 1 1 =1 i‏ 
واج آله فال من جمده اسبانيا شی الشاهد انشصود واا راآدات إد د یتم 


کول الفعل إلا بأو ادته والشصد اله. والقصود والارادات امور تقسانيه اسه 


ی 


في الغالب عن تصورات سابقة يتلو بعضها بعضًا. وتلك التصورات هي 


- 
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اساب قصد الفعل . وقد تون أسباب تلك التصورات تصر رات اأخری. 
و ګل ما يش فى النقس من الت رات مجه ل سیبه۔ اذ لا يطنع خد على 


ماد الأمور ا ا ولا علي 7 إا شى اشا بدشها الله في الک 


علا في الخانب الاب اتی هر هی طبيعية هة رقع فی مدارکنا على 


r 


‌ 
1a +‏ ص mm‏ ۲ . ‌ ” : م" : | |1 u‏ 
نام وترتيب لان انطبيعة حصو رة نفس وحت طرر . رماتو رات 


النفس تدرك الكثير متنهال فضلا عن "ل حاطة. 
و تاهما ل من ذلك حکمه نشار ع في نيه عر النضر في الأسباب والوقوف 
معهاً, فانه واد هيم فيه | لغکر ولا یخلو منه بصائل» وا یضر بحقیف ل ابه 


الال بن اله الکن . نعود بالیه من ار مان اران ا س ات بی | 
انو قو ف او و الرجوع في فل رتك نك اواختارك: س هو لوب پحصل لتس ؛ 
وصبغة تستحكم من الخوض في الاسباب على نسبة لا نعنمهاء د لو عنمناه 
لحر زا منها. 3 فحز م ذلاڭ ص الط عله حملة. 
س ۹ ا 

وأبضا فو جه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسسباتها ميجهول. لانها إا 

بو ق عدا بالعادة والظاه ء و جقيقة التاثي ي قله دجيو لت 7 أو یتم من 
Fe 1 -‏ ۴ سر ! 1 : ١ IF‏ 
العام ال قلاا . فلدبك آم با شطع ال ا والعانها صت ب E‏ ا 
1 حو ا - ا ف ۳ 
سسب الا باب کلھا و قاعلا ومو جاده بتر سس برد التو جك ی النشس 
عب ما لیا السار ع الذي شر ا ف مصالح دىتنا وطر ف سادا ا صا ی 
على ماوراء اجس . قان صلی الله بيه وستاج : من مات یشهد ان ا !اه 3 
الله دخل الحنة | فان ١‏ قف عند تلك الاسباب > فغد انشطم . و حشت عبه كدمة 
r‏ م د ے . 

الخقر. وان انعمس فى بحر النظر والبحث عنها ورعن اسبابها وتاثيرأتها واحدا 
EET‏ واسحد فاا 1 لضامن 4 1 عد ت ا اة . SEE‏ ناا السا چ شش اا 
۹ ج ص 3 1 U” rı‏ سے ص 


لب" 
وړ" 


ولم يولد ولھ یک له کهو! احل .و2 مل ابراز الضمير التبداأ فى فا هو لله 


: 
a 1‏ ب ۳ ۳ ا " . ا ~ ع 
ال >¿ یل شمه ر اجه شلا أنهي إل کلت ا کت شیا من وش الماش . 


والمعتبر في التوحيد قطع النظر عن الأسباب علما: وحالا. اخبرنى الثقة 
عن شيخ العارفين صر لعهدناء بو سف الك وتاني؛ قال : تکل ذات بوم ه 


هام تعليمه ز وإرشاده فیما پنبغي للمرید أن یک يحول عليه من فصع النظر عر 


يا 


الأسباب» ثم ضرب لنا في ذلك مثلا فأمسك بيده ذنب بقرة رفصل شع ا 


واحلة وأصلة وقال : انظر كم تراك تحار بين هذه الشعرات من وأحدة! 

ا ی؛ ولا تکاد تستوفيها مع انحصارها كلها فى يدك وححت طورك . ٹم 
تبغ على أصل الشعرات. وهو أصل الذنب رقال : فإذا امسکت هله 
| ~ 


ia ۲ : ا 1 ا د‎ “j N wt 
ال ع‎ EE س : أ اسخا: کش افسکت بالكل كماتراه ب ابال‎ 


التوحيد على طريقة القو م في تعد تعليمهم بالامثال. 
ولا تتش ٤‏ ا يزعم لك ا الک ر هن أنه مشتد, ر على الاحاطة وال وقوف علي 


صا ل الوجودء وسفه رآيه في ذلك. واعلم أن الوجود عند ئ ل مدرك فی 


م 


بادی؟ راي اه سی في م Ee‏ که " CET‏ شا. والاام مر في . اليك رصا 2 ف ذلا 


الا عمی الا کمه ایضا سقط من الو جود عنده صنف ار ان ولرل ا 
إلى ذلاث تقليد | ياء وافشيخة مز آهل عص رهم والکحافة ما افوا به. 0 


م I‏ م 
ولوس لوان الاعجم ونطق لو جلدناه منك را صت امقر لات ورساقطة زر 


لكلية. 
وإدا علمت ذلك فلعل هناك ضربًا من الإدراك غير مدركاتن لأن 


ar أن‎ 


تنا محلم قة معحدتة ورخحل ى الله أك من خا خلق الئاس وراخصر مجهرل: 


1 1 ۰ "1 ا ,1 
والرجود أو ناقا من دللٹ. والله من رراتهم محيط . فاته إدراقك 
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ای الله حل - الاش اف جدود بعش 
ا ج د اف . r‏ 


و مدر اتاك ه في ا صر واتيع ما آم ! ك الشارع به في اعتقادك وعملك: ۽ فهو 
أحر ص على سعادتك وأعام جا ينفعك: لأنه من طور فوق ادراكك ومن طاق 
أرسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه: بل العقل 


+۳ 


ميزان صحيح» وآحكامه يقينية لا كذب فبها. غير أنك لا تطمه تطمع أن تزن به مور 
التو حيد والأخحرة وحقميقة النبوة وحشا ت الصقات اطالاهية وكا ماوراء 
طورء؛ فان ذلك طم في محال . ومثال ذلك مثال رجل رای اليزان الذي 
پو زت به اذهب فطمع أن يزن به اجبال. وهذا لا يدل على أن الميزان في 
ا اسه عب ادع . لكر للعفغا حل يف عندة ولا يتحدی طو ره حتی بحبط 
اله و انه . فاه ذرة من درات الو جود الحاصا صنه. و تصن ص هدا اأغافط 
من يعدم العقل على السمع فی امشال هذه القضايا وقصو ر فهمه واضمسحلال 
رأيه» فقد يتين لك الحق من ذلك. 

وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا 


روجو دنا حرجت عن أن تكون مدركة؛ فيضل العقل في بيد'ء الاوهام ويحار 


ےا 


اڀ = 


5 . ب + , س 
د تشو بض ذلك ای حالشها ا ليجل نها اد و فاعا., تمر د » و کنها ر تاي اليك 


وينشطح ٍ قادن التو حيد شر انعجر e‏ ادر اك اٹ سیات و کقبات تات انها 


وتر جع إلى لی فدر ته. وهذا هو معني مانقل عن يعض الصديقي : العجز عن 
الادراك إدراك 


ت ان كمال هذا التي حد أن يحصا صفة وحالاً لا عنما ومقالا. والف 


a 
ب ص ر اسيا‎ - E ہے‎ = | 


س الحا والعلم فف ا لا اتقون والا تاف . ن سے ال کشا 5 النامن 


ا 


بعل أن مجيه اليتيم والمسكين ګر ده إلى الله مدوب ابه وقول بدك 
ویعت ف به یذ کر مأخحذه من الشريعةء وهو لو إ ای تما و مسکيتا مرن ناء 


المستضعقن أ الر ضا [۴] ل عنه واستنكب أن يباشرى ذد لا عن التمس> 
عله لر حمة وما بعد ذلك صن مفامات | العف واحنو والصدقة. فهدا إنما 
يحصل له من رحمة اليتيم مقام العلم: ولم يحصل له مقام الحال را تضاف . 
ومن الاس من يحص ل له مح مام العلم والاعتراف بان ر حمة المسكن قربة إلى 
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الله مقام خر أعلى من الأرل» وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها. فمتى 
رآی يتيسا و مسسكينا بادر إليدء ومسح عبيهء والتمس اللواب في السفقة عليه 
بکاد بص عن ذلك ولو دفع عنه. ثم يتصدق علیه بجا حض ره من دات يده . 
وكذا عمك بالتوحيد مع اتصافك به. والعلم حاصل عن الاتصاف 
ضرورة وهو أوثق مبتيى من العلم الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف 
بحاصل عن مجر د العلم حتى يقع العمإل ويتكرر مرارًا غير منحصرة؛ فتر سخ 
املكة ويحصا الاتصاف والتحقيقء ويجيء العلم الثاني النافع في الأخرة. 
قان العم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع . 
راعلم آن الكمال عند الشارع في کل ما طدب إا هر فی هدا. فما صلب 
اعتقاده فالكمان فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف» وما طلب علمه 
مر العبادات نالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقق بھا. د م اب لقال 
على العبادات والواظية عليه هو امحصل نهدذه الثمرة الشريفة. قال صلى 
الله عليه وسلم في رأس العبادات  :‏ جعلت قرة عيني في الصلاة. فإن 
الصلاة صارت له صفة وحالا فيها منتهى لذته وقرة عينه. وين هذا من صلا 
الاس ومن لهم بها ! "فويل للمصاين الذين هم عن صلاتهم ساهون". النهم 
وففنا وأ هدنا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم غير امغضوب 
علیھه ? ولا الضالين . ' امن . 
نقد تبن لك من جميع ما قررناء أن المطلوب فى النکاليف كلها حصول 
لے راسخه فی النفس ينشا عنها علم اضفر ری نتسر + وهيو الذي عصل 
به السعادةء وان ذلك سواء في التكاليف القلبية أو البدنية. وتتفهم منه أن 
ألاچان اندي هو صا التکالف لها هو هده التارة اه دو مراتب او لھا 
التصديق القلبي الموافق لللسان وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد 


ايا 


القنبي وما یتبعه مر انعمل مستولية على المقلب فيستتيع اجوارح وتندرج 


ني طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلهافي صاعة ذلك 
ابد بل بو اشر یانی. و | رفع صر ا الا جان. ف رشو الاتعان الکام | الدي 
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ب ۴ ' “Î‏ س ت ۲ 1 + | آ ا ا . 
نشا ف الموّمن جرک شس ث E‏ کہ ت ٍ2 مز لے | کف زز ست سا ماع 5 


د ٍ و : ف ا1 . 1 1 "I “Î a‏ 
انر اف عن مناهعجها صر فه ع . غاا تیا . الله عليه وسلج : ا يزنې انزاني 


واحواله فقال في اص أ تد أحد من أصحابة سخطة لدينه قال : لاأ . 
كذلك الايان حين تخالط بشاشته القلوب . ومعناه ان ملكة لاان إذا 


'ستع ت سر بی النشس معخالشتها. شد ہے ال ريه الال س امات 


وهی خابة المصمة للانييا ءا أي العصمة واجة للانساء وجو نا سابقا: رهذه 
فبهذه المنكة ورسوخها يع التقاوت في ايان الذى يتلى عليكف من 


اقاویل یا الل . وقي تر جم الخار كبر مله هثل ا ت اال ٤‏ قول وعم : وأنه 


e: 

. "ي . 1 ع ا 1 1 - 1" ۳ 

يزيد وينقص: وان اللا رالصيام من الال وال تصرح ر ت ا 
r 1‏ ۴ سے ٠‏ ۴ . . ۴ 1 

اا ان راء هن ااان 2 اراد بدا كله الإيان الكامل الذي اشرناء به وى 


حصول ملکته. وما الصديق لدي هر اول مراتنه فلا تشاوت فیه. فمن اعتر 
اوائل الا سماء. و مده على التصديف س شرن اتاو ت ومن ایت او اني 
ا سام و ساك غل رده الک الت ھی الاما لکامل له 4 شاو بت . 


وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق ٠‏ فافهمه. 


واعلم أن هذا التصديق الذي في الرتبة الأولى ليس هر التصديق بك 


ےا “r‏ ت i‏ 
† ل الا را ت | ll‏ ا | 
السا ر شی انعاتب ال اة امسر رة ي ا خا م شار مس | لیک تیار 
u 4‏ : = ٍ آ پا و - 1 و رالا د وا کے x‏ د ۰ سات 
٤‏ حن سثل عن اف ال ١‏ اله ل ل ب س اي 
I1‏ 
وال : الآأخحرب وتؤمن القد لج ه د سب د شل شه اروا ألا اة حشر رة 


۲ ن ت دلت‎ 2I 


a 1. ۴ ّ 2 f- . 1‏ 7 إا ET‏ 1 سے 
اعلم إل الغا لا آم نا بالااب بهذا احجان الذي رد الاغعال كلها اله 
1 ا وف 3 


ا 


وآفرده بهاء كما قدمناهء وعَرّفنا أن فى هذا الآيان نجاتنا إذا ضر نا عتد 


' ا سه دمه اة ا وا ا : ا 
الو نت ۳ يعر فنا نے ربك ا أ IF‏ عار ا ادر اکنا صن غورف طو ر نا. 


فو صف لتا بصغات ت جع البه مم أثاره فيناء تعةا من معقولیة صفاتناء رهي 
ا ی ت ا ہے ٣‏ ي 


E" 


¬“ 1| 1 | 
1 


4 ۰ ۲ ا : 
سم الشتر ةاد اإرادة: والسمع ٠‏ والبصر. ۾ ال ما اء به فهو حار 
٣ . ‌ ۴ . ً 1 ۳‏ 
و کلام وانه یدنا بعد الو ته واه عت ال ۽ سا ل لنجاتنا في ذلك المعادء وان 


نحسمناة في ذلك العاد ا نة واحي رال تنأسبهاء رعذابنا فيه جهن واجوان 


تناسبهاء وأنه مقدر لکل ما , بقع بنا في الدنيا والآخرة من خير أو شر 
معحیض لنا عن فضائه وقدره. هذه جماع الأأياب والتوحيد. قال صلى الله 
عليه وسلم حین سئل عن الاإتیان فقال : ان تمن بالله وملانکته وکتبه واليو م 
الآخرء وبالقدر خيره وشره . هذه عقيدة الإان. أخذت عن السلف 
د أشتشاضا ؛ لتابعو ن وحققها الأئمة الاأرنعة م ن بعدهم على إثرهم وهلم جرا. 

فأ ! المخرب [؟] لهذا العهد فكتاب الإرشاد هرالمرجوع إليه في عقائد 
السثةء و[.  ]..‏ طريقة اشد مين والمتآخحرين . إلا أن طريقة المتأخرين إا يعنى 
بها الطلبة لالإغراق في معرفة اجاح على المذاهب . وأما التقليد فى العقائد: 
فاغا هو في الطريقة القدية رأصنها الإرشاد. 

والذي ينبغي أن تعلمه آن هذا العلم آلذي هر علم الكلام غير ضرورى 
لهذا العهد على طالب العلم؛ إذ الملحدة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة 
كفونا شانهم فيما دونوا وكتبوا. والأدلة العقلية : إنا احتيج إليها لا دافعو! 
و نسر ورا و سال اتد عن ا ل کلام . فقا ل : قوم ينزهون الله بالأآدلة 
عن صشات احذدوتٹ وسمات انلقص . فقال : تى العيب حيث بستحا 
العبب عيب . لكن فاثدته ارم في آحاد الاسر وطلبة العلم فائدة معتبرةء إذ 


و الله رل امو من 


آ1 هت سط ع اشر ٤ة‏ في مخفو صة [ | 


[10] علم التصوف 
وقة التنبيه على مد اش اة من اأتصوفه 
ويبان فسادها 


اعلم أن هله الطريقة كانت طريقة الق والهداية عند سلف الأمة 
وکبارهاء ثم حلطت والتبست. ثم تمحضت عند الغلاة إلى الباطل وصرفت 
وذلك أن أصل هذه الطريقة كانت نحلة السلف: وهي العكوف على 
العيادةء والانقطاع إلى الله والاعرا جن عن زر ف الدنيا وزينتهاء والرهد فيم 
بقبل عليه الحمهور من لذة ومال وجاه والاتفراد عن ا للق في الخلوة لنعبدة. 
ويتبع ذلك غالا كشف حجاب الحس والا طلاع على عالم الروح والأمرء لان 


” 
التفس اذا ر جعت عن الحس إلى الباطن وغذته بالذ كر ضعفت أحوال اخس 
وقوبت أحوال الروح وتجدد نشو ه» وأعاب على ذلك عذاء الدكر في تنميته. 
وا یزاب پتزایل إلى أن يصير شھو ذا و یکشف حجاب اخس قوی ا الجسم: 
رينم وجود النشس الذي لها من داتهاء ر شو ا اذدراك. واش اغد 


مَلاعَمَةٌ للروح في تنمية قواها هو الذكر. والمقبدون على العبادة شأنهم هذا. 
وكان حظ الصحابة والسلف رضوان الله عنيهم من ذلك أوفر 'خظرظ. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ان فيكم محدثين» وان متهم عمر . وفى 


فضائل أبي بكر وعلي وغيرهم من الصحابة كثير من هذا. وكان القبال على 
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المصل السادس : 1 


العادة عامًا فر الصحارة والسلف. فلما فشى الاإقبال عبى الديا فى القرن 
الثاني وما رعا ةد وجح الها الاس زر اتس المقيلوك علی العبادة داسسم 
المتصو فة . واشتهاق هذا الاسم في التحشي ي هن لبس الصو فى لا كانوا عه 
من مخالفة الناس في ليس فاخر الثياب إلى لبس الصوف» واختصوا ذهب 
الزهد والاتفراد رالإقبال على العبادة كأنها نحلة مخصوصة ولم تكتب إلا 
عليهم. وتبح ذلك فی الکثیر متهم ما يتبعه غالا من كشف حجاب اخس في 
الاطلاع على عالم الأرواح والمکاشقات› عوارض لا یعتدون با و پر توك 
الها ولا يقغون في طريقهم إلى الله عندها. 

مزلاء هب امز كورون فى رسالة التشيري ومن اقتفى أثرهم من بعد 

وصارت علوم انشر يعة على صنفين : صنف مخصوص بالفقهاء وأهل 
الشستا؛ شی الاحکام العامة کی العبادات والعاداث والعامللات» رصنتف 
مخصوص بأهل الورع في العبادات. ثم قصد أهل الطريقة الوضع فيها من 
لدن القشيري فما بعده. فدونوا غي ذلك. قمنهم من دون في أحكام الاقتداء 
والورع› سن أحسن الحواليف فيها كتاب الرعابة للمحاسبی. واقتصر 
رون على آداب الطريقة وحدودها ومواجد القوم في حال كشف حجاب 
ا 
القشيري فى الرسالةء والسهروردي من المتأخرين وأمثالهم. . وجمع الخ 
ين الأمرين فى كتاب الاحاء: فدون فيه أحكام الداع اا 
ال صطلاحات. رشو لعب ري هن ن آحسن ما الف في ذلكت» لا معان في الا قتداء 
و اسکامه. وصار عدم التصوف فى الل علا صناعتًا بعد أن كانت الطر يقة 
عاد و اعت اء مقط فقط . وهو لعمرى حسن على ما فيه من زيادة علم لا يضطر 
اليهء اد موصو لي الطربشة أيضّا هر العبادة والاقحداء. لكن» نا صارت نله 
مخصو صة كما بيناه » وكات اصطلاح أهلها وآدابهم كذلك؛ احتاجت إلى بيان 
وتعليم» وقيد ذلك بالحتاب والتدوين. 


ثم إن قومًا من التأخحرين من اتباعهم في اسم هذه النحلة ذهبوا إلى 


لے 


مرل ا شہے التب فة ا 


اع ص علی کشف الجاب واتاطلام علی عالہ !ا و ح اتات جخعلوه س 


ب 
مقصد هم وغاية منتحلهم وطريقتهم. واعتمدوا فى ذلك رباضات محشعه 


1 ت 


الطرف ندیهم الحا( ف تعنيمهم فی اماتة القوي اخسمانية وتغدذية انرو 
العاقل بالذكر وركود الس حتى يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها 
بتمام لشنها وتغذيتها وتبتهج. فإد! حصل لها ذلاك الادراك: زعموا أن المو جود 
قد انحصر في مدركهاحيننذ وأنهم كشفوا ذوات الموجودات وترتيب 
وجودها وإعطاء حقاتقها قريبًا من محكم الفلاسقة في مذاهيهم. بل القلاسقة 
قرب منهم مدركاء فإنهم إذا ستلوا عن مستندات أقوالهم جازوا ببراهينهم 
مفهر مة الألفاظ مجعقلة المعانى : للناظر فيها مجال فى الرد او القبول. واما 
هولاء قیقو لون نحن أدر کنا إدر اکا و جدانيٰا ورأينا عيانا قلبياء ونت عناععزل: 
فادخل فیما دخلا فيه يطار حاف . ثم يصر حون 
بأقو !ل وآراء مخالفة لظراهر الشريعة وعقائدها: ويستهوون بذك من ا 
ولوق له بدینه ویوقعوتهم فی مهاو يي الضلان والبدع . وصار على الله منهم 
داء لا دواء له إلا باجتناب آراثهم ومذاهبهم وأهل نحلتهم اجتناب السموم 
التالة المهلكة. 

وهؤلاء الباطنية» والحلوليةء وأصحاب التجلى والمظاهر والحضرات: 
يرتبون صدور الو جود كله عن صفة الواحدية التي هي مظهر الأحديةء وهما 
معا صادران عن الذات الكرية التي تي هي عين ألو حدة؛ لا ير , يسمي شدلا 
الصدور التجلى. وآول مرا التجليات جلى الذات لقسه» وهو متضمن 
الكمال يإفاضة الإيجاد والظهورء لقوله في الحديث الذي يتناقلونه : كنت 
كنا مخفيًا فأحببت أن أعرّف فخلقت الق ليعرفوني". وهذا الكمال في 
الاأيجاد المتترل ة فى الو جودوتفصيا اخقائق ق هو عندهم علم العاني واحضرة 
العمائيةء وا ةةة المحمدة. ورفها حقائق الصقات واللى ج وحقائٹی الأئساء 
والرسل أجمعينء والكمل من احخقيقة المحمدية. وهذا كله تفصيا الحقيقة 


اللحمدبة . وتصدر عن هذه احقات ثي حقاتى أخرى في الحضرة الهبائيةء وهي 


الفصل السادس: 0 

مرتبة المثال ثم عنها العرش؛ والكرسي» ثم الأفلاك ثم عالم العناصر: ثم 
عالہ الت ر كيب . هدا فى عاتم الرتق. فاد ' جلت فهي في عالم الفتى. 

وها کما تراه مثل تر تيب الغالاسفة بعينه من غير برها ولا دیل آلا دعوی 
مشاهدة وجدان مخدلط بالتخيلات والأوهام. ومن هولاء ابن 'لحربى» وابن 
الفارض: وابن قسي؛ وابن بَرّجان؛ والبوني واخاتمی» وابن سوذکین» ومن لا 
يحصى كثرة. وقصيدة ابن القفارض على روي التاء ملو ءة من هذا المذهب. 
وشرحهاللفرغاني كذلك. وهل! ا محصول رابهہ. 

وأا اخلولية والباطنية فمذاهبهم أعر ى فى الكشر من هذه 
الباطا_ + مر" ن قونهم بحلول الدات الأإلهية في كل مو جود من الو جودات: ر 
يتضمن ذلك من التناسخ والاراء الكشرية. 

ومن فرق هزلاء أصحاب الوحدةء وهو ر 
وتفاریعه. وهم یزعمون أن الوجود کله له قوی في تفاصیله بها كانت حقائق 
الو جودات وصررهارموادهاء والعناصر إا كانت جا فيهامن القوى. 
و کدنا مادتھا لھا فی نغسها فوة بها كال وجودها. تم إل المركبات فيها تلاك 
القوى متضمنة في القوة التي كان بها التركيب. كالقوة المعدنية فيها قوى 
اسعناصر بهي ولا ها وريادة الفوة المعدنية. ثم القوة اليو انية تتضمن القوة 
امعدنية وزيادة قوتها فى نضشسها. وكذلك القوة الاإنسانيةء شم الفلك يتضمن 
لقوة الإنسانية وزيادة. وكدلك الذوأث الر وحانية, والقوة اجامعة للكال من 

غير تفصيل هى القوة الاإلهية. فھی الت انبشت نبت في جميع ایو جو دات كلة 
وجرتية» وجمعتها بها من كل وجه لا من جهة ألفاء ولا من جهة اتصورة: 
ولا من جهة المادة. فالكل واحدء وهو نفس الذأت الالهية. وهي في ال حقيقة ENES‏ 
واحدة بسيطة؛ والاعتبار هو المفصل له لها كارنسانية مع اليو انية : ألاتری أن 
مندرجة فيها وكائنة بكو نها نها ؟ فتارة يمثلونها باجنس مع النوع في كل موجوده 
کما د کر ناه: وتارة بالكل مح جز ء على طريقة الثال. وهم فی دلك کله يرون 
من التركيب والكثرة بوجه من الوجوه» وإتما أوجبها عندهم الوهم والخيال. 
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ومن هؤلاء ابن سَبْعين والتشتري» إلى تضاصيل في هذا اباط كثر 
وانحتلاف 
والمتق أن من عثر على مشاهدة العالم الروحاني» وكشف له حجاب 
الحس» وسلم فى ذلك من الأوهام والخيالات» غرق في بحر المعرفةء وأدرك 
إدرا کا ساد جا بسیطا عامًا غير مشوب بشي ء من هذه الأوهام غير المعحصلة: 
فكیف يتأت له التفصي لتفصبا والتفرفة وتعيين حقانق امو جو دات الا ما تله له 
العوارض الر همية. فايتهم نفسه» وليراجع حسه لاإقبال على عبادته حتى 
بحکم الله فيه بأمره. 
وسلف الصو فة من أهل الرسالةء أعلام ملة الدين» 'شرنا إليهم من قبل 
لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب ولا هذا النوع من الإدراك: إا 
همهم الاتباع والاقتداء مما استطاعوا. ومن | عرض ل له شي ء ۽ من دلاك» عرض 
عنه ولم یحفل بهء بل يفون منه» ويرون أنه من العواتق وأنه إدراك من 
ادر اكات النفوس» مخلوتق وحادث» وأ الموجودات لا تنحصر في مدارك 
الانسان وعم الله أوسع » وخلقه أكبرء وشربعته بالهداية أملك. فلم ينطقو 
بش يء یما یدرکون» بل حظروا الخروض في ذلك ومنعوا من یکشف له 
الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده ٠‏ بل يلتز موب طريقتهم 
کماکانرا في عالم اخس قبل الكشف من الاتباع واو قتداء. ويأمرون 
أصحابهم بالتزامها. وهكذا ينيغي أن يكرن حال المريد. 
وانله المو فق . 


ل 
نے 
اني" 


الغضا السادس: |1 


[11] العلوم العقلية وأصنافها 


وأما العلو م العقلية التي هي طبيعية للإنسان من حيث أنه ذو فكر؛ فهي 
غير مختصة بلة بل يو جد النطر فيها لأهل الملل كلهم؛ ويَستّوون في 

مدار کها ومباحثها. وهی مو جودة في في التو ع الإنسانى مذ كان عمران الخليقة. 
وى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة. 

وهي مشتملة على أربعة علوم ؛ 

الأرل علم المنصی: قانون يعصم الذهن عن عن 'خطا في اقتناص الطالب 
الجهولة من الأمور الحاصلة العلومه. وفائدته بيز الخطإ من الصراب م 
يلتمسه آلناخر في فى الموجودات وعوارضها ليقف على تحقيق احق في الکائنات 
تھی فکر 

م النظر بعد ذلك عندهم إما في المحسوسات من الأجسام العنصرية 

الك نات عنهامن العدن والغيات» والحيوان. . والأجسام الفلكية» 
والحر کات الطبيمية» أو النفس التي تنبعث عنها الحركات» وغير دلك. 
ويسم هذ؛ العلم بالعلم الطبيعي؛ وهو العلم الشاي ب 

وإما أن يكون 'لنظر في الأمو ر الروحانية التي وراء الطبيعةء ويسموبه 
العم الإلهي» وهو العلم الثالك منها. 
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العلو م العقلية 
والعلم الرابعء وهو النظر في المقادير. ويشتمل على أربعة علوم وهي 
التي تسمى علوم التعاليم. 

١‏ أولها علم الهندسة» وهو النظر فی المقادير على الإطلاق إا المنفصلة من 
حہث کونها معدودهة؛ اوالمخصلة. وهي إما دو رعذ واحد وهو الحط. أو ڏو 
بعدين» وهو السطح؛ » أوذو أيساد ثلاثةء وهو الجسم التعليمي . ينظر في هذه 
المقادير وما يعرض لها اما من حیث ذاتهاء أومن حيث نسب بعضها من 
عض . وثانيها علم الأرماطيقى : وهو معرفة ما يعرض للكم المنقصل الاي 

هو العدد ویو جد له من الخواصس والعوآرض اللاحقة. . وثالتها علم انو 
ب معرفة تة الأصوات والنغم بعضها من بعر او ما ال 
ومر ته معرفة تلاحين الغناء. ررابعها علم الهيئةء وهو تعيين الأشكال اللاك 
وحص أوضاعها وتعددها لكل كوكب. من السيارة والثابتة والقيام على 
معر فة ذلك من قبل الحركات السماوبة المشاهدة الموجودة لكا واحد منهاء 
ومن رجوعها واستتامتها وإقبالها وإدباره > وی ذلث. 

فهذه أصول العلوم الغلسغية؛ > وهي سبعة : المنطق وهر ادم منه. 
وبعده التعاليم فالأر تماطيقى أولأًء ثم الهندسة؛ ثم انهيئة ثم الموسيقى؛ ثم 
الطبيعياتء ثم الإلهيت. 

ولکل واحد منها فروع تتفرح عنه. . فمن فروع الطبيعيات الطب ومن 
فروع علم العدد علم الحساب؛ والقرائض » والمعاملات. ومن فروع الهيئة 
الأزياج: وهي قو ان خسبانات حر کات الكواكب وتعديلها ل قف على 

مراضعهامتى قصد ذلك وسن فروع النظر في الشنجوم علم الأحكام 
النجوهية . ونحن نتكنم عليها واحذا بعد واحد إلى اآخرها. 

واعلم أن آكثر من عنى بها في الأجيال ال لذي عرفا أخبارهم الأمتا 
العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وهم فا رس والروم. فکانت أسواق 
العلوم نافقة ديهم على ما بنغتاء لا كال العمراك موفور ' فیهم» روالد لدو لة 
و السلطان قيا الاإسلام وعصره لهم. کان لهده انعاوم بحور زاحرة في 
آفاقهم وأمصارهم. 
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وكاب بلكلدانيرن: وهم القبط ٠"‏ ومن قبلهم من السريائيين + عتاية بالسحر 
۾ اللجحامة» وما يتبعهما من التاثی إت و الطلسمات. ۽ أذ ذلك عنهم الع من 
فارس ويونان. واختص به القبط » وطما بحرها فيهم كما وقع في اللو من 
حبر هاروت وماروت وشان السحرةء وما نقله أهل العلہ من شان البر'ري. 
نم تتابعتث ال بحظر دلكڭ وخرجه: فدرست علو مه وبطلت کمالم تک إلا 
بايا يتناقلها منتحلو !ا هذه الصنائع » الله أعلم بصحتها. مع أن سيوف الشرع 
فائمة على طهر رها ومانعة من 'ختبارها. 

واما الفرس: فکان شأن هذه العلو م العقلية عندهم عظمًا ونطاقها متسعا 
لا كانت عليه دولهم من الضخامة واتصال الملك. إلا أن المسلمين نا اأفتشحرا 
بلاد فارس وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه الصرء كتب 
سعد بن أ ي وقاص إلى عر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها 
للمسلمين: فكتب إليه عمر أن أطرحوها في الاء فإن يكن ما فيها هدي فُقد 


۳ 


هدانا الله باهدى منه: وان یکن ضلالا فقد كفاناه الله. فطرحوها فى الاء أ 


س 
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النار. زدهبت علوم العرس فيها عن ال تصل إلينا. 

وأما الروم: فان الدولة منهم لیو نان ولا و کان هده الحلو م لهه 
مجال رحبء وحملها مشاهير من رجالهم» مث أساطين اخحكمة وغيرهم. 
واختص فيها الشاؤرن منهم: أصحاب الروأق» بطريقة حسنة في التعليم؛ 
انو يقرؤول في رواق يظللهم من الشمس والبرد على مازعموا. واتصل فبها 
سناد تعلیمهم على ما يزعمون من لدن لقمان الحكيم في تاميذء إلى سَقَرَّاط 
الدّن: ثم الى تلميذه أفلاطون ثم إلى تلميذه أرسْطو: ثم إلى تلميذ. 
الإسْكَلدر الأفرودسي وتامسطوس > وغیرهم. وکال ارسطو معلمًا للاسکندرء 
ملكهم الذي لب الفرس على امرهم وانتوع املك من أيديهم. و کال 
آرسخهم في هذه نارم قدمًا وأبعدهم فيها صينًا وشهرة. وکان يسمى 
المعلم الأول فطار ه فی | ایال لم دکر. 
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تعلو م الجعلة فا ال سا م ف رع د 


رلاانقرض أمر اليونانيين وصار الأمر لاروم وأخذوا بدين النصرانية: 
هجروا تلك العلوم كماتقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في صحغها 
ودواوينها معخلدة باقية في خرائنهم. ثم ملكوا الشامء وكتب هذه النعلوم باقية 

ثم جاء الله بالإسلام» وكان الظهورالذي لا کفاء له. وابتّوا الروم ملكهم 
فما أبتز وه لام واتداً أمرهم بالسداجة والغهلة عن الصنائع : حت ادا 
ت تبح السلطان والدولةء وأخحذوا من الخضارة بالخظ الذي لم يكن لغيرهم 

من الا ونوا في الصنانم والعلوم» تشوفوا إلى الاطلاء على هده 
العلو م الحكميةء جا سمعوا من الأساقفة الرهبان بعض ذكر منهاء فبعث أب 
جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة. فيعث 
اليه بکتاب أوقليدس وبعض کتب المسعيات. وقرآها المسلمونء واطلعوا 
على ما فیها وازدادوا خرصا على الظفر ا بى منها. 

وجاء الأمون من بعد ذلك وكانت نه في العلم رغبة با كان ينتحله. 
فائیعٹ لهده العتوم جر هیا وأوفد الرسل على ملوك الروم في استەهر ا ج 
علوم البونانيين وانتساخحها با لخط العربى . وبعث المترجمين لذلك» فأوعى منه 
واستوعب. وعكف عليها النظار من أهل الإاسلام. وحذقوافي فنونهاء 
وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها. وخالفوا كيرا من آراء العلم الأول؛ 
و اتوه بال د والقبول» لوفو ف الشهرة عنده. ودونوا في ذلك الدواوین : 
وأربوا على من تقدمهم ذ فى هذه العلوم. 

وكان من أكابرهم في اللة أبو تصر الغارابي وأبو علي بن سینا بامشر ف 
والقاضى أبو لويد بن رشد والوزير آبو بكر بن الصائغ بالأندلس؛ إلى آخحرين 
بلخوا الغاية في هذه العلوم. واختص هؤلاء بالشهرة والذكر . واقتصر كثير 
على انتحال التعاليم وماينضاف إليهامن علوم النجامة والسجحر 
والطلسمات. ووقفت الشهرة فى هذا المنتحل على مسلمة بن أحمد المجريطي 
من أهل الأندلس وتلميذه. ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة. 
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واستهو ت الكثير من الناس» بجا جنحو' إليها وقلدوا اراءها. والذنب في ذلك 
لمن ارتكبه. ولو شاء اله مأافعلره. 

ثم إن المرب والأآندلس لا ركدت ريح العمران به وتناقصت العلوم 
بتتاقصه» اضمحل ذلك منه إلا قليلا من رسومهء تجدها في تفاريق من الناس؛ 
وتحت رقبة من علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم 
لم تزل عندهم موفورة» وخصوصضا في عراق العجم وما بعده فيما وراء 
النهرء وأنهم على ثبج من العلو م العقلية والدقلية» لتوفر عمرانهم واستحكام 
ا لحضارة فيهم. 

وكذلك يبلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الغلسفية ببلاد الروم والفرجة 
من رض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق؛ وأن رسومها 
هنالك متجددة ومجالس تعليمها متعددةء ودواوينها جامعة: وحملتها 
متوفرون» وطلبتهامتكثرون. والله أعلم عا هنالك. وهو يخلق مايشاء 
ویختار. 
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ابعلو هش اده 


}12 العلوم العددية 


وأولها الأريتماطيقي. وهو معرفة خواص الأعداد من حيث التاليف إما 
على العوالى أو بالتضعيف . 

مل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة بعدد واحد فإن جمع الطرفين منها 
مساو مع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد. 

ومثل ضعف الواسطةء إن كانت عدة تلك الأعداد فرةاء مثل الأعداد على 
تواليها والأزواح على تواليها. 

ومثل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة بأن يكون أولها نصف انيه 
وثانيها نصف ثالتهاء أويكون اولها ثلث ثانيهاء وثانيها ثلث التها إلى إخرهاء 
فإن ضرب الطرفين أحدهما في الآخر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين 
بعد واحد أحدهما في الآخر. 

ومثل مربع الواسطة إن كانت العدة فرداء وذلك مشل أعداد زوج الزوج 
المتوالية من اثنين» فأربعةء فثمانية» فستة عشر. 

وما مايحدث من الخواص في وضع الخلثات العددية والربعأات 
والملخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها بأن تجمعم من[ 1 


)اضر فى "خصو طة. 


الفصل السادس. 12 


بى العدد فكون مثلثه. فتز يد [ انها حداث في جميعها وفسمة بعضها 
على بعحض قسمة طولا وعرضًا حواص غريبة استقريّت وتقررت في دوأوينهم 
مسائلها. 

و ذلا ما مدت للزو ج و لشرد رف ج المزرح» وزو ح الهرد: وروج 
زوج رالغرد. فإك لكل منها خواص تخص به تضمكها هذا الفن وليست في 
عر . 

ودا الى ١‏ ل اجا التعال ليم وأبينها. وید حل ٹی باشل السات . 
وللحكماء المقدمين والمأحرين فه تواليف وأکثرهم يدر جونه في التعاليم 
و بش دول بالتألف. فعل ذلك ابن سنا ھی تاب الختاء وألنجحاة» E‏ 
من المتقد مين . واف المتأخرون فهو عندهم مهجور. وهو غب متدازن. وفحت 
فی البراهین لا فى اخساب: فه جر د د لذللك» بعد أن است دهم ا ریدته کی 
البراهين ا اة اگما فعلة ابن الثاء فی شتاب رشح الحجاب» رة 


والله أعلم. 


الاب 

وهن روځ عدم انعدد صستاعه اساب . وهي جی زاء علميه في حساب 
3 ا آي 2 
أل یداد لضم وانتفریی . فالضم یکول فی اعدا 1 بالا 5 قر اده ور شر ا جمع . 
و تاعبق : آي SEHET‏ تیل ت اخاد تول د آ. و سلا شو الضرب . والتفریق 
أيضًا يكون فى الأعداد إما بالافرادء مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقى: 


وشو الطرح: أو ر مصيا تود ت باج اء متشساهو ره تجو عدتها محعبلة . ار 


وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد أوالكسر» ومعنى 
الكسر » نة عدد إلى علد قاب تلاك السب تسمی كسا . وكذلك يكوت 


. . - | - =" ا 
EE‏ بیاضص في اتسر هله 


اخساب - الير والمقابلة 


الضم والتفريق في الحذورء ومعناها العدد الذي يضرب فى مثله فيكو منه 
العدد الربع . فإن تلك الجذور أيضًا يدخلها الضم والتفريق. 

ومن أحسن التواليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالغرب كتاب الحصار 
الصغير. ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد. ثم 
شر حه بكتاب سماه رفع الحجاب» وهو مستغلق على المبتدئ با فيه من 
البراهين الوثيقة المباني. وهو كتاب جليل القدرء أدر كنا المشيخة تعظمه. وهر 
جدير بذلك. وإغا جاءه الاستغلاق من طريق البرهان شأن علو م التعاليم. 
لأن مسائلها وأعمانها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحها إعطاء العثل في تلك 
الأعمال؛ فإنا هو البراهين. وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في 
أعمال المسائل . فتأمله. 


أا ا هة 
والده يهدي يلوره من يساء. 


ا لحب والمقابلة" 
وس ګر و تة اج والقابلة. زهي ج اع يستحر ج بها العدد المجهون ی 


2 
- سے 


الجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب . آولها الشيء: لأد كل 


شا المعلو م المروض إدا كانت بينهما نسبهة. فاص طت ا فهاعلي ال جعلوا 


مجهول فهو شىء. وهو آيضًا جذرء لا يلزم من تضعيغه في المرتبة الثانية. 
وثانيها المال, وثالثها الكعب. 

وما بعدها فعلى نسبة الأس في المضروب في المسألة + فيخر ج إلى معادلة 
[ ]“ من هذه الأجناس. فيقابلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر 


حتی يصير صحيًا. ويحطون المراتب إلى أقل الأسوس إن أمكن. 


3 : ا h1‏ ا ا ا ا0 دو ا ا کا ا 
اا تبك ور ےن ات اننس ااي و حرف . دن E ET‏ تة مدي سےا ےند ا کچ س ی 


FF‏ ا“ 
٠‏ اطي ية . 
"ي 


[3] اض فى 'لخطوطة. 


اك 


الغصل انسادس: l2‏ 


فان كانت المعادلة بين واحد وواحد تعين» وإن كان بين واحد وائنين 
أخرجه العمل الهندسي من طريق تفصيل الإئئين بالضرب. ولا يكن المعادلة 
بين انئن وانٽن. 

وار ما اهت علد عم إن ست مسائل . لأن المعادلة بين عدد وجذر ومال 
مقر ده ار و جى ء۶ که : 

وأكثر من كتب فيه أبو عبد الله الخوارزمي. وبعده أبو كامل شجاع بن 
أسلم. وجاء الناس على إثره فيه. وكتابه في مسائله الست. وشرحه كثير 
أهل الأندلس فأجادوا. ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي. 

وهذه الصناعة حادثة» احتيح إليها للحسبان في المعاملات» وألف فيها 
الناس كثيرًا وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن حسن التعليم 
عندهم الأتداء نها لأنها معارف فة وبراهينها منظمة ٠‏ فينشا عنها فى 


7 
چ |= ۰ 
من سحل لفسيه 


الغالب عقل درب على الصواب يضيء بتوقد. وقد يقال : 


بتعا اساب اوا مره فیغخلب عليه الصدق ا فی ا لساب من صحه 


ا لمبانى ومناقشة النفس» فيصير له ذلك خلقا ويتعود الصدق ويصير له مذهبًا. 


العاملات 

وهو تصریف اخساب فی معاملات المدن في الياعات والمساحات 
والزكوات وسائر مايعرض فيه العدد من المعأملات» تصرف في ذلك صناعتا 
الحساب في المجهول والمعلوم؛ والكسرء والصحيح» والجذور»ء وغيرها. 

والغرض من تكثير المساتل المغروضة فيها حصول الران والدربة بتكرر 
العمل حتی ترسخ المنكة في صناعة اسخساتب. 

ولأهل الصناعة [ ]من أهل الأندلس تواليف فيها متعددة» من أشهرها 
معاملات الزهراوي» وابن السمح» وأبي مسلم بن خلدون» من تلميذ مسلمة 
المجريطي؛ وآمثالهم. 


i5‏ ببأض فى امخصو طة. 


2 


2 


الفرائض 

وهي من صناعة اخحساب. اد پدخلها جز ء کير من صحیحه وکسوره 
وجذوره ومعلومه ومجهوله» ويترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية 
ومسائلها. فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه» وهو أحكام 
الورائات في الفروض والعول والاقرار والاإنكار والوصايا والتدبيرء وغير 


مثل : الفرائض ثلث العلم وان ول ما رفع ص العلوم . وغ ذللك. 
وعندي أن ظواهر تلك الأحاديث إنما هي في الفغرائض العينيةء كما تقدم لا 
فرائض الوراثات. فإنها آقل من أن تكو ن ثلث االعلم. وأما الغرائض العينيةت 
فحت ة. 

وقد آلف الناس فى مساتل هذا الفن قديًا وحديتا وأوعبوا. ومن أحسن 
التو اليف فيها قتاب أبن تابت» و محتصر القاضي ابي القاسم الحوفي؛ 
وكتاب ابن لر وال ندي» والصوري“ وغيرهم. لكن الفضل للحوفيء 
وکتابه مقدم على جميعها. وقد شرحه من شيو خنا آبو عبد الله محمد بن 
سليمان السّطي؛ كبير مشيخة فاس» فأوضح وأوعب. 

رمقامات الناس في العلوم مختلفة. والله يهدي من يشاء. 


١‏ هدا فی خصو طه. والصواب : انصودي. 
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الصا السادس: 13 


|13[ العلوم الهندسية 


هدا ' العلم هو النظر د فى المقادير إما المتصدة كاخط : والسطح: وأجسم: 
أوالنفصلة كالأعداد: و a‏ يعرض لها من العو ارض الذاتية. 

مثل او ك فز وایاه مثل فائمتن . 

ومثل أن کل خطین منوازیین لا يلتقيانء ولو حرجا إلى غير نهاية. 

ومثل أن > كنل خحطن متقاطعين فالزاويتان المتمابلتان منهماً متساويتان. 

ومثل أن الأربعة المقادير المتلاسبةء ضرب الأول منها في الثالث كضرب 
الثاني في الرابع . وأمثال ذلك. 

والكتاب المترجم لليونانيين في هذه الصناعة كتاب اوقلیدس. و 
کاب اور وهو أبسط ماوضع ها للستعلین رم آبام آي 

جعفر المنصور. ونْسّحه مختلفة باختلاف المترجمين. منها حنين بن إسحاقء 

ag 

ويشتمن على حمس عشرة مقالة . أربعة في السطوح ٠»‏ وواحدة في الأقدار 
المتناسبةء وأخرى في نسب السطوح بعضها إلى بعض» وثلاث في العدد 
والعاشرة في النطغات [ 1 على المنطقات» وخمس فى المجسمات. 


ااا ف ف 


شن ست اشک ا الک په وا ص ۾ حات 


و فل اھر د انناس مچحتھ انت لمر ة» کم NET‏ ابن سسا شی تعالیه 


الشفاء أفردله جز ءا منهاواختصه به. وكدلك ابن اأص لت د فی کتاب 
الاقتصارء عرشم . وسر حة اخروت وجا رة ارشر مدا العلوه 
الهندسية كلها 

واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في نظره. لأن 


3 


براهينها كلها بينة الانتظام : : جلية الت تب لا يكاد الغلط يدخا افيستها 


n 


لت تسها وانتضامها. فعد الک ر مار ستها عن أضطا. ورنشا لصا ها AE‏ 


ہے ¬ 


: شل آله کان مکی فص ل : م !ا‎ A 
علي داك ا یح . بش موا انه کا ۾ با على بانب أفلا صر ب : من لم یکر‎ 


مهند سا فلا يد خلن منرت 
الهندسة للف عثابة الصابون للثوب الدى يسل منه الأآقدار وينقيه من 
اللأوضار". و انما ذلك ها آشرنا إليه من ترتيبه وانتضامه. 

والله أعلم. 


!1 
وکاب شيو حنا رحمهم الله يقولوت : مار سة علم 


[هندسة الأضكال الكربة والمخروطات] 

من أصورل هذاالفن» الهندسة الخصوصة بالأشكال الكرية 
واخ وطات. أما الآأشكال الكرية ففميها كتابان من كتب اليوناتيرن 
تاودوسيوس [Menelaus} Asas [Theodosius]‏ في طم حها 
وقطوعها. و تاودوسیو س مقلم فی التعليم عل تاس سماو س ن تو قشب کنب 
من براهینه عليه. ولا بد منهما لن بريد تحصيل علم الهيثة لأن براهينها متو قفة 
علهما. فإن الكلام فى الهيئة كله كلام في الكرات السماوية وما يحرض فيها 
من القطوع پأسباب ار کات كما نذكره. فقد يتوقف على معرفة احكام 
الأشكال الكر يةه سطو جها وقطوعها. 

وأما المخروطات فهو من فروع الهندسة أيضًا. وهو علم بنظر فيما يقع 
فى الأجسام المخروطة من | الأ شكال والقط وع . ويبرهن على مايعرض لدك 


ص 


من العوارض ببراهين هندسية متوقفة على اتعليم | الأول . وفائدتها تظهر في 


LER 


سناع اأعودة اا لتى مو ادها الأجسام . مثل النجارة واليناءء و کش n‏ 


التمائين الغر ية والهیاکا النادرة» وک یتیل على جر الانقال ونقل هياك 


رالچند! ۳ د اتشان ٍ 


و قد افر د بع الو لغشن في شا ا لعن کتابا في الحيل 1 ل پتضمن من 
الصناعات الغريية واحيل المستطرفة كا عجيب .1 على المهيء وهر 


اللأاحة 
شه و من غروع الهندسة. يحتاج إليه في مسح الأرض. ومعناه استحر اج 


3 


مقدار أرض معلومة بنسبة شب أوذراع أو غير هم أونسبة ارض من أرض ادا 


ويحتاج إلى ذلك في اخراح على المرارع والشدك: وقي قسمة اخوائط 
والاأراضى سس انسر کاء اواو رة وامثال ذلك 
وللناس فيها مو ضو عات حسنه و قثيرة. 


من فروع الهندسة وهر علم يتبين به أسباب الغلط في الإدراك البصريي 


أ 


11 $ 


معرفة كيفية وقوعهاء بناءً على أن ! دراك البصر یکول مخروط شعاعی + راس 


نقطة الباصر وقاعدته المرئي. ثم يقع الغلط كيرا في رؤية القريب كيرا 
اء النعد صعب !. و كذلك وة الاشباح اصع ة تت ا اء ووراة الأ جسام 


e أ | چ‎ î m, 8 "Iai djl mF? ع‎ u 
اناز تة س الحطر سجویا شستشسا الس عاك داترةه‎ FEE شاج سس ةه رة دك‎ 


1 my 
و اهشاي ذبلڭ‎ 
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بلا س 3 1 سا س 


قىت کی سلا العلم اسای دلاڭ ۾ شات ا اھ النلسية. م لے 


احتللاف النضر فى القمر باختلاف العروض ادي تبني عليه معرفة رؤية 
الأهلة: و كثير من أمثال هذا. 

وقد آلف فى هذا الغن كثير من اليو تائيس . 

وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن الهَيلم. ولغيره فيه أيضًا تو اليف. 
وهو ص اہ العاو م ال باضة وتا بعها. 


والله أعلم. 


الفصل السادس» 4ا 


[114 علم الهييئة 


r 1ٍ‏ > 1 أو u‏ 0 ِ 
EE‏ ا : ينر ی جر کات الوا کی انشانتة مص و. لساب ب ہو جو دها 
: 


عئی سسکا واوضاع لا فک و میٹ علا ا د اخ جات امسو سه بضر ف 

ah sil CÎ Ml ¢ i ۱ ا‎ 

تسعد اسك , گما یرش قل ل مر کر الارض ایر لر كر فنك الشمس لو جوت 

سج کے الاقبال والادیار. کيا بستا بان رجحو فالا ستقامة للکو اک عب 
ّ. ۹ 5 عد : 4 ا . 

سن ت ااك نھ ن مت که داخل فلکيا الأعظم. و قا ی هر غل ر جو د 


ااا الشامن تحر که الکو اکب الثابتة. ۾ سا برشن غل تعكدد الأفل«اك 


E‏ اك الو جود من ار کات اما هر بال صد . فاا انما عنملا حر كه الااقبال 


مسن اص 


واادار نكه. د لا ت ت اتیب ارفاك في طبقاتها. د قلا ا جم r‏ و اتقام 


وامتال دلتڭ. 


اا لاا ف ا فی القلیل کان ف أبام اطا 
سني * له و صن الألة المعروفة لر صل المسماة بذات ت الحلقء وشرع في ذلك 


E 


القدجبة. ست تمغنية ؛ لا حتللاف احرکات اتصال لاحاب 
صورة السموات فر أ فة بال اتا تعطی أن هرل م لص والهتات لفاك 
رمت عن هذه الحرکات. وانت تعلم آنه لا بعد أن کون لنشيء نوازم 
متعددة. وان قلنا ان الحركات لأزمةء فهو استدلال بانلازم على وجرد 
المدزرح» EE‏ يمطى EES‏ بو جه ارهر اسحا ار کال التعاليم. 

وحن اخسن التو اليف شرك کتاني المحسطى: اسع الب نیو ہم . د یی 
شا موك الو تاين الدين أسماذهم لمو س على FES‏ س 2 اتاب : 
وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام: کمافعنه ابن سینا وأدر جه في تعالیم 

1 غ ا و ا il.‏ ار“ 
الجخيا, ا سد این سیک ايشا ۳ سکماء انكس وابن تسو ا وأ 
الصدت غي كتاب الاقتصار. لابن اشرغاني هة مسخصة: قر بها وسهل 
براهينها. 

والله علم الانسان مالم يعلم. 

1 1 1 

[الأزياج] 

ومن روع تعد اة الازياج. رهي جلا وت اة سیت على فو ان 
عددية فما یخص کا کوکب من طريق حركته وما ادى اليه برها الهيئة في 
وضنعه؛ هن سر عه ربط ع 4 ا سستشأ م رر جوع : و عير ذلك يعرف بها مواصع 
الکواکب فی آغلاکها لأی وقت فرض من قبل حسبان حركاته على تلك 
القر انين المستخرجة من كتب الهيغة. 

[ı 


ولهله الصناعة توان معختصة بها في ععرفه السصهر ر والایام» وا لتو اریم 


u 


2 


اماضيةء وأصول متقررة من معرفة الأو ج والحضيض واليول وأصناف الحركات 
واستخرا ج يعفا من بحفر بعض» يضعونها في جداول مرتبة» تسهیلا على التعلمین 


وللناس فيه تواليف كثيرة للمتقدمين وا لمتاخرين» مثل البتاني وابن [ ٠")‏ 


وامثالهم. وقد وال المتأحرون لا انحا با مغر تب علي ريح اسو ا لابن 
سحي . ویر عمول ان ان اسجی عول فرك على ال صسد» وان یھو دیا کان 
رشب تة ماھ ا ی الهمثة وامتعاليم: وکال هد عن بار صد » و قال عث ابه :8 
يقم له من ذلك من احوال الكواكب وحركاتها. فكان اهل المغرب لذلك عنوا 
به لوثاقة مناه . و خصه ابن البناء فى اخر سماه المنهاج. غولع به التاس ى 
سهل من الأعمال فيه. 

وإنها يحتاح إلى مواضع الكواكب من الفلك لتبنى عليهاالاحكام 
النجومية» وهر معرفة الآثار التي تحدث عنها بأوضاعها في عالم الإنسانء من 


ج 


الملا ء الدول وال اليد اليش ية كمأئسثه بعد ونه ضح فيه أدلتهم. 
س ی سی ي لسر ب ۴ ف n‏ 


۳ باس فی اد سنق ية 


لاك 


[15] علم المنطق 


وهو عواین یعرف پا الصحيج من ناسك ٿي ایو د عة للماسات 
وا جج المشكة للتصد تات . 

وذلك لأن الأصل فى الاإدراك إا هى المحسوسات باخواس اخمس. 
1۰1 


|" ا IF mF‏ ا + 
وجمبع اخیواات مستر ته کي شهدا اتا دراك هر الناصة. وع ه. واا يتم 


الإنسان عنها بإدراك الكات: وهى[ ]| من المحسوسات. وذلك أن 


ي : .1 ل f‏ - ! . 
گ ل ُ2 ا قشب لصا س يقس لا لالب اتصررة کا - ا 
د اا ھا ا ٍ ! .11 ت : آ۔ 
بو فق أبضا ق بع ل صدو رن ا خر بقلم له جا. EF‏ پرات پر شي ي التج يل 
سے . آ 2 ۳ ۽ س 3 ٠‏ 
ای الکلی الد ك بيجد کا ار E‏ بو هشه : شتو لي حل دل بسا , 


وھذا مث ما جرد من اشخاه الإنسات صررة النوع اللطيقة علیهاء تہ 


ا 
n‏ 1 . 1 اا | - 4ے ِ 
ينطر لث از الجو ال ر دصر د د رد اس انض لاء سم ستها ٹر اتی 


النبات: إلى أن ينتهي إلى اجس العالي؛ وهر اخوهر: فلا يجد كليًا ير افقه 


ی سي ۽ ۽ کرش انعقل هنالكڭ عن التعح يد. 


اا اض في امخطوطة. 


التب ساس 1 


ثم إن الإنسان. لا خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنائمء 
"چ r‏ - ا 4 
و کال ب العدم إما تصو را نلماهیات: ویعنى به ادراك سماد ج و اما تداق > 8 
حکم لسو تت ام لام . فار 1 1 الک ناه 1 [ اما ان تمع تلاك 
٣ 1‏ 
اللات : ضس إلى بعض على جهة التاليف فيحصل في الذهن صورة كنية 
منطبفهة على اغراد فی اار حه فتکمو ۾ ن تلاك اص وة مقيدة نع فة ماهية تاف 
| د ۳ ایا Lom.‏ 5 | و 5 آ ۰ r‏ 17 
شخاص و 1 [ یحکم بامر علی مر فیشیت له: ویکوت ذلك تصديقا. 
۾ ای فی اة ر اسح ا التقير ا ب ال ایل ج داف اوا جال فشا شی 
معر فة حتا تق الاشياء؛ الذي هو قتي . العلم. 
شی فلا ب او الل كر فى تمعصيل الال الحلمية 
ليتمير الصحيح فيها من اشا سك . فان ذلك غاب نولك المنطي . 
کے | 1- د ّ Ë‏ 
وتلم فيه لتقدمون اول ما تکلموا به جملا - جملا و مشت ها ولم تهذب 
2 


طرقه ولم تمم بع مسائله حتی ی ظهر ارسطو. فو ضعة» رهدب متاحجيه: و لس 


د 
یسا زار و قبع لك EET‏ أو ب العلو م اميه aT‏ ولذئك سمي بالعلم 
الآول. وکتابه امعخصو ص بانط يسم [ | وهو يشتمل على تمانية کت 
أربعة منها في صورة القياس؛ 1 ماده 

وذلك أن المطائب التصديقية منها ما يكون المطلوب فه القن عه 
رمنها ما يكون المطلوب فيه الظن» وهو على مراتب. فينظر فى لقیامر من 
جیث الطيو تب الذي يفيده. وقد ينظر فى القياس لا باعتبار مطدذوب 


. ب ا‎ 3 n ۾“ 1 ا‎ o 
دت ص ب دن جهه نتاه امخصر ص من يقن ار ر و شال ا‎ 


r 


الاه ل اه من حيٿ ا اده يعني به اده ESA‏ املو ب المخصر ص هن 


ج . 5 1 ”= 1" 
2F 1‏ ّ 
1 بج تا ی ابسحصد هة 
:انات ہے اعمط مد 
e. =.‏ 

r ب ب عاي‎ a" 
لے 'میخصه جد‎ شا٣‎ 
. ا کے ج حلية‎ 


a 1 1. . ..‏ 
11 = . 
کي ي ۲ 


E 


يقبن أوظن . ويقال للنظر الثاني إنه من حيث الصورة [ ] القياس على 
الأول فى الأجناس العالية اني بتي إلبها ل 8 من امسو سات . . رشي 
اتی ليس غو قها جنس . oT‏ کتات المقو لات 
وانثانې في اھ ص وأصناقهاء پسهې کتات العبارة . 
رالثالث کی القاس وره وانتاجه على اا طللاق . وز يسمى تاب 


وهذأ أخر النظر من حيث الصرر ت . 


تم الرابع : کتاب ' لرهان . وهو النظر في القياس المتتج لسيقن٠‏ ۽ کف 


القاس ". 


بجت أن تكون مقدماته بقينية. ويختص بشروط أخرى لأفادة اليقير 
سذ كورة. . وفي هذا الكتاب الكلام و فى المعرفات واخدودء إدالمطلوب فيها. ا 

هو القن فلك فلذلك اختصت عند المتقدمن بهذا الکتاب . 

والخامسر ؛ "كتاب الجدل . وهو القياس المغيد قطع المشاغب وإفحام 
ا لخصم» وم يجب أن يستعمل فيه من [ ]". ويختص أيضًا من جهة هذا 
الغرض بشروط أخرى من حيث فائدته لهذا الغرض. وهي مذكووة هنالك. 
وفي هذا الكتاب تذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب القيأس قياسه؛ ۾ فت 
عکو س القضايا. 

والسادس: تاب السفسطة . وهو القياس الدى فيد خلاف احي : وياله 
فه الناظ صاحه. وهو فاسد. وانما کنب يعر ف به القاس المغالطی؛ فیدر منه. 

السابع ٠‏ كتاب الخطابة . وهو القياس المغيد ترغيب الجمهور وحملهم 
على [ وما يجب آن يستعمل في ذلك من اليولات. 

والثام » كتاب الشى .وهو القياس الذى يفيد التمثيل و اتشبه ا اه 
لول الث ء أو التفرة عنهء وما بجب أن بستعمل فيه من القضايا التخييلية. 


71 بباض في معطو طة. 
۲4 بياش فی 'بخطو طه. 
رلا! باش کی ایتصه سه 


إ1١‏ نة عسي ة الق اة 


الفصل اساد , 15 


هذا[ ]"' المنطق الثمانية عند المحقدمين. 

شم إن حكماء اليونانيين» بعد أن تهت الصناعة ورت رأوا أنه لابد من 
الحلام في الكليات اخمس الفيدة للتصررء فاستدر كرا فيها مقالة تختص 
بها معدمة بين يدي الفن»ء فصارت مقاد ته تسعًا. وترجمت كلها في الدة 
الإسلامية» وتناولها فلاسفة الأسلام بالشرح والتلخيص؛ كما فعله القارابي» 
وابن سيناء ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفا 
استوعب فيه علو م الفلسفة كلها. 

ثم جاء المتأخرون» فغيروا اصطلاح المنطى»ء وألخقوا بالنظر في الكليات 
ا حمس ثمرتهء وهي الكلام في الحدود والرسوم نقلوها من كتاب البرهان. 
وحذفوا كتاب القولات لأن نظر المنطقى فيه بالعرض» لا بالذات وأخقوا 
في كتاب العبارة الكلام في العكس» لأنه من توابع الكلام في القضايا. 

ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم؛ لا بحسب 
مادة. وحدذغوا! النظر بحسب الادة: وهي الكت الخمسة : ال هان واجدل. 
واخطابة»ء والشعرء والسفسطة. وربمايلم بحضهم باليسير ملها إلامًا. 
وأغفلوها كأن لم تكن. 7 ]"'المعتمد في الفن. 

ثم تكلمو' فيما وضعوه من ذلك کلامًاء ونظروا آنه فن برأسهء لا من حیث آنه 
آلة للعلو م. فطال الكلام فيه واتسع . وأول من فعل ذلك الإمام فخر الدين بن 
الخطيب» ومن بعده أفضل الدين الغرنجي» وعلى كتبه معتمد المشارقة لهذا 
العهد. وله فى هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار؛ وهر طويل» واختصره فى 
الختصر الموجزء وهو حسن في التعليم» ثم ختصر ا لحمل في قدر أربعة أوراق ٠‏ 
اخذ مجامع القن وأصوله يتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعوك به. وهجرت 
كتب التقدمين وطرقهم كأن لم تكن. وهي متلئة من تمرة المنطق وفائدته. 

الله الهادى إلى الصواب. 


ساق ي انقب طه. 


Tat u |.‏ 
زا بیاضن فى خضو هة 
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[16] الطبيعيات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يتحقه من الحركة والسكوكن. 
فينظر في الأجسام السماوية والعتصريةء وما يتولد عنها من إنسأن وحيو ان 
ونبات ومعدن وما يتكون في الأرض من العيون والزلازل؛ وفي اجو من 
السحاب واليخار وال عد والبرق وغ ذلاك. وفي مبد| !خر كة للأجسام وهو 
لنقفس على تنوعها في الانسان واخوان والنات 

ر کتب ارسُطو فيه موجودة بين أيدي الناس» ترجحمت مع ما ترجم من 


ج 


ذلك تبن سینا فی تاب الشاءء تار سه ا ج اسف للف فة کا 
ا . ا لإ r‏ 


عدو م القدسفة ايام اماموت. IF‏ الناس على حلدوها. داه وعب من ألف فى 


قدمنا. تم لخصه فى كتاب النجاة وفي كتاب الإشارات. وكانه بخلف 
أرسطو فى الكثر من مسائلها ويجتهد لس وما ان ی ت فلخص کتب 
أرسطو و شر حها متغا له غير مخالف . والف الناس فى ذلك كثررا لکن هذه 
هى المشهورة لهذا العهد والمعتبرة فى الصناعة. 

ولأهل المشر ق عناية تات الشارات ابن سنا . ولاو مام ابن ا طب عله 
شرح حسن» وكذلك الآمدي. وشرحه الطوسي العروف بخواجة» من أهل 
اعراق وبعحث مع الماح في كثر من مساتا سر جه فاوفی على [ | وجوه 

وغو کل دې عله علیم. 


1١‏ بياضس قى المخطرطة. 
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]17 علم الط" 


ومن فروع علم الطبيتعيات صناعة الطب . وهي صتاعة تنظرفي بدن 
اللانسات من حت رص ويصح. فيحاول صاحبها على حفظ الضصحة وب ء 
المرض بالأدوية والأغذية . وإمام هذه الصناعة التي ترجمت كبته من الأقدمين 
جالينوس. یشان کال معاصر ا لعيسي عله السللام: ويقال مات بصقلة في 
سبيال تقلب ومطاوعة اعت اب . . وتواليفه فيها هي الأمهات التى اقتد ھا 
جمیح الأطباء من بعده. 

وكان في الإسلام فى هذه الصناعة أثمة جاؤوا من وراء الغايةء مثل الرازي 
والمجوسى ابن سينا ومن آهل الأندل ر ایضا کشر وأشهرهم ابن زه . 

رهي لهذا العهد قي الدن الإسلامية كأنها نقصت لفو ف العمرال وتناقصه. 
وهي من الصنائع التي ي لا يستدعيها إلا ا لحضارة والتر ف كمانبينه بعد 


و الله علم. 


عام الفلاحة 


ز113 علم الفلاحه 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات. وهي النظر في النبات من حيث تنميته 
ونشو ء. وكان للمتقدمين بي عناية كبيرة. وكان النظر فيها عندهم عاما في 
النبات من جهة غر سه وتنميته» ومن جهة خواصه وروحانیته ومشاکلتها 
لر وحانیات الكو اكب والهياكل المستعمل ذلك كله في باب السحرء فعظمت 
عنايتهم به لأجل ذلث. 

وترجم من كتب اليونانيين كتاب الفلاحة النبطيةء مشتملة من ذلك على 
علم كي . ولا نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب » وكات باب السحر 
مسدودًا والنظر فيه محظورًاء فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة 
غر سه وتنميته» وما يعرض قى ذلك وحذفوا الكلام في الفن الأخر منه جملة. 

واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج: وبقي الفن 
الآخر منها مغفلاً. نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمهات من مسائله» كما 
نذكر عند الكلام على السحر إل شاء الله تعالى. 

وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة ولا يدون فيها الكلام في الرس والتنمية 
رحفظ النبات من جرائحه وعوائقه» ومايعرض في ذلك كله. وهي موجودة. 

والله تعالى أعلم بالصواب . 
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النصل السادس: 19 


[19] علم الإلهيات 


وهو غلم ينظر في الوجود المطلق . فأولاً فى الأمورالعامة للجسمانيات 
والر وحانیات من الاهیات: والوحدةء والكثرة» والوجوب› والامکان» وغير 
ذلك. ثم ينظر فى مبادئ الموجودات» وأنها روحانيات. ثم في كيفية صدور 
الموجودات عنها وترتيبه. ثم في أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام وعودها 
إلى البدا. 

۹ . ا ا e‏ | 1 

وهو عندهم علم شريف؛ يزعمون انه يقفهم على معرفة الو جود عى ما 
هو عليه وأن ذلك عين السعادة بز عمهم. ونان الرد عديهم بعد. وهو تال 
بلطیعیات فی ترتيبهم. ولذلك يسمونه علم ما بعد الطبيعة. وكتب المعدم 
الأول فيه موجودة بين أيدي الناس. ولخصه ابن سينا فى كتاب الشفاء 
والنحاة. 

ولا وضح المتأحرون في علو م القوم ودونوا فيهاء ورذ عليهم الغزالي ما 
ينبغي رده منهاء ثم خلط التأحرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل 
الفلسفة لعروضهافي مباحلهم وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع 
الإالهيات ومسائله بمسائلهاء فصارت كأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء 
فی مسائل الطعیات والالهیات. وخلطوهما فا وا حدا قدموا فره الكلام ی 
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لوا ج ن اكلام باخشمة 


الأمور العامةء ثم أتبعوه بالخسمانيات وتوابعهاء ئم بالروحائيات وتوابعها: 
إلى آخحر العلم» كما فعله الأمام في المباحث المشرقية وجميع من بعده من 
غلم اء الكللام. 

وصار فن الكلام مختلطا مسائل ا لحكمة» و كتبه محشوة بهاء أن الغ 
من مسائلهما واحد والتبس ذلك على الناس: وهو غير صاب ار 
علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من السر عة كما شنا السدف مر عير رجرع 
فبها إلى العقل ولا تعويل عنيه ٠‏ معنی آنھا لا تبت ت الا به. فان العقل معزو 
لشرع وأنظارهء وما تحدث فيه المتكلمون من اقامة الحججح» فليس بحلا 

احق فيها ليعلم بالدليل بعد أن لم يكن معلومًاء كما هو شان الفلسفة: بل 
اماه ر التماس حجة عقلية تعضد عقائد الايان ومذاهب السلف فيهاء بعد أن 


عن الشر 


درفن صحیحة کنا همها السا ووش ر و کشر مایس انشام . و ذلث أن 
ارک صاح الشريعة آوسع > لا ساح تاها عن هدار ,ك الأنظار العقلية. 
ی رها وم حيط بها لاستمد ادعام الأنوار الالهية 7 تدخا حت قانون 
النظرالضعيف والدارك المحاط بها فإذا هدانا الشارع إلى مدرك. فينبني ال 
نشدمه علي مدا ر کنا ونی به دونهاء ولا نتر في تصحیحه مدرك ك العقل و سو 
غار شه » س ریما صا ا مرن نے اعتقاذا ۾ علما تعزن العقل لك . 
r 1ٌ |1" 1 " 1|‏ ا ۰ موا و = ]ع 
۳ ن اشا دعاهم الى ذلك کااام اهل الاد ڦي رضة العقائد 
الستشة بالبدع التظرية. قاتا جوا الى ارد علهم مر جس معار انهو 
واستدعى ذلك امجح النظرية ومحاذاة العقائد السلفية بها. وأما النظر فى 
مسائل الطبيعبات والالهيات بالتص يج والبفللال: فلس مر موضو ع علم 
م ن : | | + ل لتم ا الإ لش lk‏ 
الكلام ولا من جنس أنظار المتكلمين فاعم دلف ۽ به با فانیا 
مچحتاطات ند المتاخحرين في الو ضح و التالیشف. وای مغاير ة کل واد نيا 
اھا بالوضوع والمساتا. إا جاء الالتباس من اتاد المطالب عنذ 
الا سد دال ور ضار تجاح آهل الكلام ګانه انشاء. ولیس کدلك ‏ با إا شو 
رد غل الملحدين. والمطلو ب مشر وض الصدف معلو فه. 


لاك 4 


النصاً. انسادس : 19 


وكذا جاء المتأخرون من غلاة المتصوفة المتكلمين بالمواجد أيضًاء فخاطوا 
مسائل الفنى بعنهم: وجعلوا الكلام واحد ا فيها كلهاء ککلامهم في انشوات 
والااحاد: والحلول» والو حدة؛ وغير ذلك. والمدارك فى هذه الفنون الثلاثة 
متغايرة مختلفة. وأبحدها مدارك المتصوفةء لأنهم يدعون فيها الوجدان 
ویفرون عن ادلی وتوابعه» کمابیناه ولبینه. 


والله اهادي إلى الصواب يمنه. 


1207 علوم السحر والطلسمات 


رهي علم بكيفية استعدادات تقتدرالنفو س البشرية بها على التاثيرات في 
عام العناصرء إما بغير معين» أو تمعين من الأمور السماوية. والأول هر 
السحر + والثانى ر اأطلسمات . 
hir "of 5 = . - ۴۳ 2 1‏ 
د کانت شل د العلو د مچ جو زت - اسسرانع ا فا س الضرر د بيا تسب سي 
فيها من الوجهة إلى غير الله من كوكب أوغيرهء كانت كتبها كالمغقودة برن 
الناسء إلا ما وج فى كتب الأم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عه السلا م 
مغل النبط والكلدانيين. فإن جميح من تقدمه من الأنبياء لم يشرٌعوا الشرائع 
ولا جاؤوا بالآحكام. إنما كانت كتبهم مواعظء وتو حيةا لله» وتذ كيرا بالحنة 


والنار. 

وكانت هذه العلوم في أهال بابل من السريانيين والكلدانيينء وفي أهل 
مص من القبط وغيرهم. وكان لهم فيها التواليف والآثار. ولم يترجم لنا من 
كتبهم فيها إلا القليل: مثل الفلاحة النبطية؛ من أوضاع أهل بابل . فأحذ 
الناس هذا العلم منهاوتفننوا فيه» وْضعّت بعد ذلك الأوضاع » مثل 
مصاحف الكواكب السبعة» وكتاب طَمْطَم الهندي في صرر الدرج 


م سے 4 
وانکواگب: ویر شم. 
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ثم جاء سسلمة بن احمذ ال لجريطي: إمام أهل الأندلس في التعاليہ 
فاخص جميح تلك الختب وهذبها رجمح طرقها في کتابه الذي سماه اة 
الحكيم. ولم يكتب أحد فى هذا العلم بعده. 

واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء؛ من اجر التاثر الى 
ذكرناه. وقد نطق به القرآن. قال الله تعائى : '... ولكن الشياطين كغروا 
يعلمو ت الناس السحر وما أنزل على الملکن هاروت وماروت وما يعلمان من 
احد حت يقو لا انما نحن فتنة فلا تحضر نیتعلمون منها ما یغرفو به بین الر ء 
TEE‏ د وماهم بضارين به من احد الا باذن ! لله سجر تی کان بحل اليه 
أنه يفعل الشيء ولا يفعله: و سحر فى مشط ومشاقة. ودفن في بئر ذروات: 
فأنزل الله عز وجل عليه المعودتين ‏ ومن شر النفاثات فى العقد'. قالت 
عاتشة : 'وكان لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سجر فيها إلا انحلت . 

وأماو جود هذا السحر في أهل بابلء وهم الكلدانيون من النبط 
والسريانيين فكثير؛ نطق به القرآنء وجاءت به الأخبار. وكان للسحر فى بابل 
ومصر امان بع عوسی علیه الام سوق نافتة. لپا کازج ممجزت مر 
جنس ما يدعو ویتناغون ن فيه. وبقي من آثار دلت فی برابی بصعید مصر 
شوأهد دالة على دذلك. 

ورأينا بالعيان من يصور صورة الشخص المسحور بخواص أشياء مقاباة 
لا نواه وحاوله» مو جودة بالمسحور أمثال تلك العاني» من أسماء وصفات في 
التأليف والتغر یی . د تم يتكلم على تك الصررة التي اقامها مام الشخصر 
المسحور عیلا أو معلی- ثم ینفٹ من ریقه بعد اجتماعه فی فیه بتکرار مخار ج 
حروف ذلك الكلام السوءء ويعقد على ذلك المعنى فى سبب أعده لذلك 
تفاؤلا بالعقد واللزام وأخذ العهد على من اشرك به من الجن في نفثه في فعله 
ذلك استشعازا للعزية بانعزم. ولتلك البنية والأسماء السيثة روح خبيثة 


ي س 
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عجر سح مه ج النشح متعنته بريغه اخار ج من فيه بالنفث ۰ فتنزں عنھا اروا 


خبيثة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله الساحر. 
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أوجلد» ويتكلم عليه في سره فإذا هو مقطوع متخرق . ويشير إلى بطون 
العم ذلك قي مراعيها بالبعح: فإذا معاها ساقطة من بطوني على الأرض. 

وسمعنا أن بأرض الهند لهذ' العهد من يشير إلى إنسان فينخب قلبه ويقع 
ميتّا. وينقب عن قله فلا يو جد في حشاد. ويشير إلى الرمانه» وشح فلا 
يو جد من جبو بها شي 

۾ دلت سمعنا ان برض السودان وا رض الثرك من سجر السحاب 
فيمطر الأرض اليخصوصة. 

وكذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب فى الأعداد المتحابةء وهى رك 
رف د » أحد العددين مائتان وعشرون والآخر ماثتان وأربعة وثمانون. 
ومعنى المتحابة ُن أجز'ء کا واحد الذي فية من لصف اوربع سداس 
وخحمس وأمثالها إذا جمع كان مساويًا للعدد 'لأخر صاحبه. فتسمى لأجل ذلك 
المتحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن ل للك الأعداد أثرا في الألفة بين 
المتحابين واجتماعهما إذا وضعا بطالع الزهرة وهي في بيتها أ شرفه ناظرة 
الى القمر : نظر مودة وقبول. والأخرء يجعل طالعه سابع هذا أو يوضع على 
صورة من الصورتين احد العددين والأخر على لاخر بى ويقصد بالا كثر الذى 

١ 


يريد ائتلافه ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أجزاء. فيكو ن لذلك من التاليف 


العطيم نال المشحانی ما ثا بکاد ى تنك احاضمها ع ن الاأخر. تاه جاج الغابة 
وغيره من أثمة لشأن»ء وشهدت له التجربة. 
1ı ©‏ ر ۳ t‏ 1 
وكذا طابع الأسد» ويسمى أيضا طابم اجه . وشي ان برسم فی قالب 
هند إصيع صو و 3 سند شائللا ذنبه. عاضا على حصاة تد قسمها بنصقن ٠‏ دين 


يديه صو رة حية منسابة من رجليه الى ببالة راسه» فاغرة فأها انى فيهء وعلى 


2 
ڈ‎ |١ 


نپ د صو رة شرت ندنب . ينح رسمه جلو ن اسه نالو جه الاو او 
الثالث من ااسده ب بشرط صلا ج النيرين وسلامة مر انٽجوس. ادا د ستل 


ذلك وعثر عليه ضيح فی مشدار الدينار فمايعده من الذهب» وعمس من بعد 
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في الزعفران محلولا ماء الوردء ورفع في خرقة حرير صفراء. فإنهم يزعمون 
أن لمسکه من ال“ ر على السلاطين في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم مالا 
بعر يته . ذکره أيضًا آهل هذا الشأان في الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 

و كدنكڭ وف اسل س ر الختص بالشمس» دک 
الشمس في شرفها وسلامتها مر اللحوس وسلامة القمر بطانہ لح مدو کی یعتبر 
فيه نظر صاحب انعاشر شاجب الطالع : نظر مودة وقبول» ويصلح فيه ما 
يكوت في مواليد الملوك من لادلة الشريفة. ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد 
أن يخمس في العل . فزعمواأآن لها ترافی صحابة انول ك وتحدمتهم 
ومجالستهم. وامثال ذلك كثير. 

و کتاب الغابة لسلمة بء أحمذ المجريطى هو مدونة هذه الصناعةء فف 
استيغاۋها وكمال مسائلها. وذکر لنا أن الإمام الفخر ابن اخطيب وضع في 
ذلك كتابًا سماه السر المكتوم» وأنه بالمشرنق يتداوله أهله. ونح لم نقضف 
عليه. والإمام لم يكن من أئمة هذا الشأن فيما يُظن . ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبا مغرب صنف من هؤلاء المنتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون 
ب البعاجين ٠‏ وهم الذين ذکرت أولاً 2 بشیرود إلى الكساء أ 
الحهد باسم البعاج» لأن کشر ماتتخا من لحر بی الا ب بذلك 
اهلها ليعطوه من فضاها. وهم متسترون بذلك في الغاية خحوفًا على أنفسهم. 
تست منهم جماعة. وشاهدت من أفعالهم له وأخبروني أن لهم وجهة 
ورياضة خاصه بدعوات كغرية وإشراك ار وحانیات الجن والکو اکب سطرت 
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فيها صحيفة عندهم تسمى الخنزيريةء يتدارسونها وأن بهذه الرياضة 
والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأفعالء رأن التأثير الذي لهم إنما هو فيما 
سوی انس اکر من اللمشعة و الحو انات وال قق . ويعبروك عر داك بشولهم : 
إنما يفعل فيما يشي فيه الدرهم ٠‏ أي فيما يلك ويباع ويشترى من ساثر 


احمتلکات. هداما ر حو دة و سیا ءات EREY‏ فاخب ر نی نے اما افعانهم فاه ة 


ج 


لطر ية الفلاسقة قى السجر والصدمسات 


مو جودة؛ وقفنا على الكثير منها وعايناها من غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وآثارهما في العائم. 

فاا الفا“ سفغة: فهر فوا ب بن السحر والطلسمات: بعد أن أثبتوا انما جميغًا 
أثر للنفس الإنسانية. واستدلوا على وجود الأ للنفس الا لسانية ان چا آ0 
في بدنها على غير المجرى الطبيعي وأسبايه الجسمانية بل آثار عارضة من 
كبفيات الأرواح تارةء كالسخونة الحادثة من الفرح والسرور. وكذلك يحرضر 
لها من التوشم؛ فاك الماشى على حرف اهر أو على حبا منتصب إذا فو ی 
عنده توهم السقوط: سقط بلا شك. ولهذا جحد كثيرا من الناس يعودون 
انفسهم ذلك حتی يظهر لھم هلا التوھم فتجدھم یشون علی جر ل 
واخبل لصب ولا يخافو ن السشر صل . شت آن ذلك من آثار لتس ساني 

تصو رها للسقوط من أجل ا وهم. وإذا کان ذلك اثر للنفس في بد نها من 

غ الأسباب الجحسمانيةء فجائز أن يكون لها مثل هذا الأثر في غير بدنهاء إذ 
نسيتها إلى الأبدان فى ذلك النوع من التاأثير و اجك لأنها حالة فى البدك 
ولا منطعة فيه. فثبت أنها مؤثرة في سائر الأجسام. 

و اما اتر قة دهم بال السجحر و إالطلس مات » فهو أن السحر ا يتاج 
وأسرار العر داد و واص الو جودات وأوضاع للك المزشرة في عانم 
العناصر : كمايقو له النجمون. ويقولوك: 1 لسجر اتحاد روح بروج ومعتاه 
عل شم ربط الطبائم العلوية السماوية بالطبائم اة . والطبائع العلوية هي 
روحانيات الكواكب. ولذلك يستعين صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. 
والسأاحر عندهم عير مکتسب لسحره: بل هو مقطو ر على تلك ايده 
الختصة بذك ال لنوع من التأثير. والفرق عندهم بين المعجزة والسحر ان 
المعجزة قوة إلهية تبعث في النفس ذلك التأثير. فهو مؤيد بروح الله على فعله 
ذلاك. الجر أا يمعل ذلك من عند تسه وبقو ته النقسانيه» و اداد 
الشياطين فى بعص الأحوال هما الف ف + فى المعقولية؛ والحضقة: والذأات 
في نفس الاأمر. 
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ونما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة؛ وهي وجود المعجزة 
لصاحب الخير وقي مقاصد ايء وللتفوس المتمحضة للخير . والتحدي بها 
على دعوى التبوة والسحر إا يوجد في صاحب الشر وفي فعال الشر في 
الغالب؛ من التضريق بين الزوجين» وضررالاعداء وأمثال ذلك. وللنفوس 
المتمحضة للشر. هذا هو الفرق ينهما عند الحكماء الالهيين 

وقد يوجد لبعض التصوفة أصحاب الكرامات تأي ر أبضا فى أحوال 
العالم: وليس معدودا من جنس السحر. وانما هو بالإمداد الإلهي» لأن 
ھم دیقم م ر ولهم في المدد الإلهي حظ على 

حال اقتدائهم وتمسكهم بكلمة الله. وإذا اقتدر أحد منهم على أفعال الشر 

ا ای لا ت شما ا وا ه للامر الإلهي. فما لا يرون فيه الإذن لا 
ينونه بو جه. ومن أتاء منهم عدل عن طریق الاهتداء. 

ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله والقو ى الالهةء فلدلك لاأ يعار ضها 
شيء من السحر. وانظر شأن سحرة فرْعَون مع موسى في معجزة العصا 
كف تلقفت ما يافكو ن بالصناعة الطبيعية. 

والله العليم أخبير. 


n N 
EEE امسا‎ 


!21] في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 


شا ا اشصل شا بعلده مهم + لال شه العلو م عار سه تی العم ان رة فی 
المدن» وضررها في الدين كبير. فوجب أن نصدع بشأنها ونكشف عن الحتقد 
اج فها. 

وذلث أن قومًا من عقلاء النوع الإنساني زعموا ان الو جود كله» الحسي 
مه وما وراه اسر تدرك ذواټه راواه باسبانها ۽ للها بالا جو آل اشكر ية 
وال قيسة اأعشلية: ول بق حح العشاند الا اة س فال اننظ : 3 ل هه 
8 فأنها يعض س مدارك العقا . وهولدء ل بالقالا ية 
لسمع ٠‏ فإنها بعض من مدارك العقل. وهؤلاء يسمون بالفلاسفة جمع 
عسو ف وهو باللسا ل الیو انی ےج اة . 


فجٹو | عن ذلك و شب واه و جو فوا عل اصابه انعر ضې منك. وو ضعو 


بے ا 


ا 


انو نا يهتد ی به العشل في بطر ا | لمیر دن اجو وا لاطا : رسجو ت با 5 نطق . 
. ْ . ," ۴م = د " 8 . ! - ! . - . 

ومعحصل ذلك ان النظر الذي يفيد يبز ألحق من الاطل إا هو للذهن في 

اعات المنتزعة من الموجودات الشخصية» فيتجرد ارلا منها صور ملطبقة 
لے = | oT iP‏ ا 

علي د الا شخاص : گما ينص اعا على ا المعو س سی بر سمها 

في طين أو شمع . وهذه المجردة من المحسوسات نسمى المعقولات الأواثل. 


ثم تجرد من تلك المعاني الكلية إذا كائت مشت ركة مع معاني اخحرى وقد تميزت 
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عنهاء فتجرد منها معاني آخری هي التي آشترکت بها. ثم تجرد ثانیًا إن شار کها 
ی ها واا إلى ان يهى التجريد إلى المعاني انبسيطة 'لكلية المنطبقة على 
انعانی والأشخاص FF‏ یکو ل نا رید بعد رهي الأجناس المائية 
ور شه اجر دات کیا ر ير خسو سات سمي اعقو لات الشوائى. فإدا 
نقظر الفكر فى هله اعقو لات احجردة وطلب متها تصور الو جود كماهيء فلا 
بد للدهن من إضافة بعضها إلى بعض ونقي بعضها عن بعض بالبرهان العقلى 
اليقيني لتحصيل تصرر الو جود صحيخا مطابقا إذا کان ااه بقانو ن صحیح» 
گمامر. 
وصنف التصديى الذي هو بلك الاضافة والحکم متش م عندهم على 
E‏ التصور. ن التصور التام دهم قو عار الصدب ادرا کي واا 
اتد وسيلة اه له وما تسمعه فى كتب المنطقيين من تقذ م التصرر و وتو وق 


التصديق عليه: قمعتي الشعور: لا معني العلم التام. وهذا هو مدهب 
کبیرهم أرسطو. 

تہ يزعموب أن السعادة في إدراك الموجودات کلهاء ما في الس وماور!ء 
الحس» بهذا النظر وتلك البراهين. وحاصل مدار كهم في الوجود على الجملة 
ما آلت إلبه. وهو الذي فرعرا عليه قضايا آنظارهم» أنهم عثروا أولاً على 
الجسم السفلي بحكم الشهود والحس. ثم ترقى إدراكهم فلبلا فشعروا بو جود 
النفس من قبل اخركة والجس في اخيوانات. ثم أحسوا من قوى النفس 
بسنطان العقلء ورقف إدراكهم. فقضوا على اسم العالى السماوي بنحو 
من القضاء على أمر الذات الإنسائيةء ووجب عندهم أن يكون للفلك تف 
وعقل كما لاإنسان. ثم آنهوا ذلك نهاية عدد الأحادء وهي العشرء تسم 
مفصلة ذواتها جملء وواحد اول مفردء وهو العاش . 

وير عمو ن أن الى سسعادة في إدراك الو جود على هذا النحو من القضاءء مع 
تهذيب النفس وتخلفها بالفضائل» وآن ذلك عكن لاإنسان وله لم يرد شرح : 
لتمییژه بین الفضيلة والرذيلة من الأفعال يبقتضى عقله ونظره» وميله إلى 


20 


إبطان الفلسفة 


المحمود منها واجتنابه للمذمو م بفطرته. وأن ذلك إذا حصل للنفس. حصلت 
لها الهحة واللذة وان الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي. وهذا عندهم هو 
معنى النعيم والعذاب في الآخرة» إلى خباط لهم في تفاصيل ذلك معروف 
وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودرن علمها وسطر حجاجها فيما 
بنغنا في هذا الأحقاب هو أرسطو المقدونيء من أهل مقدونيةء من تلميذ 
أفلاطوت. وهو معلم الاسكندرء ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق؛ يعنون 
معلم صناعة المنطق» إذلم تكن قبله مهذبة. وهو أول من رتب قانونها 
واستو فى مساتلها وأحسن بسطها. ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لر 
تکفا له بقصدهم في الا لهيات . 
کان من بعده في الإسلام من أخذ بتك اذاهب واتبع رأيه حذو النعل 
بالنعل إلا في القليل . وذلك أن كتب أولئث المتقدمين؛ هما ترجمها الخنفاء من 
بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العريي» تصفحها الكثير من أهل 
اللةء وأخذ عذاهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم» وجادلوا عنهاء 
واختلفوا في مساثل من تفاريعها. وكان من أشهرهم أبو نصر القارابي لعهد 
سيف الدولةء وأبو علي ابن سينا لعهد نظام املك وغيرهما. 


a ( 


واعلم أن هذ الرأى الذي ذهبوا إليه باطل بجميع ورجوهه. . فأما إسنادهم 
الو جودات كلها إلى المقل الأول واكتفاه به فر الترقي فهو قصور عا 
وراء ذلك من رتب أمر الله. فالو جود أوسع نطاقًا من ذلك» و يخلق ما لا 
تعلمون . وكآنهہ في اقتصا رهم على إب بات العقل فقط والخفدة عما وراه 
مثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة؛ المعرضين عن النفس 
والعقل» المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. 
وأما البراهين التي يزعمولها على مدعياتهم في الموجوداث ويعرضونها 
على معيار المتطق وقانونه» فهي فاصرة وعير وأفيه بالغرض. 
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أما ما كان متها في الو جو دات الجسمانية» ويسمونه العلم الصبيعي» فو جه 
قصوره أن المطابقة بين تلك النتائح الذهنية التي تستخرح بالحدود والاأقيسة 
كما في زعمهم وبين ما في الخارج غير بقيني. لأن تلك أحكام ذهينة كلية 
عامةء والموجودات اخارجية متشخصة جوادها. ولعل في المواد ما ينع من 
مطابقة الذهنى الكني للخار جى الشخصى. اللهم إلا ما يشهد له الحس من 
ذلزف؛ فدليله شهوده» لا تلك البراهين . فأين اليقين الذي يجدونه فيها ؟ 

ورجا یکول نص ف الذهن أيضًا في المعقٍ لعقر لات الأول المطابقة للشخصات 
بالصور الخيالية التي جريدها في الرتبة الثانية ٠‏ فيكو ل ا حكم جينئذ يقينيًا جثابة 
المحسوسات: إذ المعقولات الأول أقرب إلى مطابقة الخار ج لكمال الانضباق 
فيهاء فلسلم لهم حينئذ دعاويهم في ذلك. إلا أنه ينبغي لا اللإعراض عن النظْ 
فيهاء اذ هو من ترك المسلم نا لا يعنيه. فإن مساتل الطبيعيات لا تهمنا فى ديننا 
ولا معاشنا. فو جب عليتا تر كها. 

وأما مأ كان منهافي الموجودات التي وراء الحس» وهي ألروحانية؛ 
ويسمونه العلم الإلهيء وعلم مأ بعد الطبيعةء فإن ذواتها مجهولة رأسّاء ولا 
يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها. أن تجريد المعقولات من المولجودات 
الخارحية الشخصة اغا هو ممكن فيما هو مدرك لنا. ونحن لا ندرك الذرات 
الروحانية حتی نجرد منھا ماهیات آخری خجاب الحس بیننا وبینها. فلا يتأت 
لنا برهان عليهاء ولا مدرك نا في إثبات وجودها على اجملة إلا ما نجده بين 
جنيينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مذار كهاء وخصو صا في الرؤيا التي 
هي وجدانية لكل أحد. وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتهاء فأمر غامض. لا 
سبي الى الوقوف عليه. ولد ص ح بذلك محققوهم حيٿ ذهبوا إ ى اما 
لا مادة له فلا مكل البرهان علبه: ن مقدمات ابر هال من شرطها أن کو ن 
ذاتية. وقال كبيرهم أفلاطون إن الإلهيات لا يو صل فيها إلى يقينء ونما يقال 
فيها بالأخلق والأولىء معني الظن. وإذا كنا إا نحصل بعد التعب والنصب 
على الظن فقط ؛ فيكفينا الظن الذي كان أولاً. فأي فائدة لهذه العلوم 
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ابطال الغلسفة 


والاشتغال بها؟ ونحن الماعنايتنا بتحصيل اليقين فيماورا'ء اخس من 
الو جو دات ورشده هي E‏ الآفکار الانسانة عندهم. 

وأما قولهم إن السعادة ذ ي ٳدراڅ الو جود على ما هو عليه پ2 ۽ اهن 
فقول فر بف مر دود وتفه ت الالساك م کے م جر ءي ۽ أحدهيا 
جس ماني : والآاخحر ر وحاني تر په . ولل واحدمر ا جر ا ° ددا رك 
وحانية وتارة مدارك جسمانية. إلا أن المدارك ال وحانية يدر كها بذاته بخبر 
واسطةء والمدارك اخسمانية براسطة ألات اخسمء من الدماع والجوام 
ا آي 1 س ا 1 کے س r‏ 

وق مدر لف فل ابتها ج م يدر که. و اعت ده معجالي الصبي فی ادل عدار که 
الجسمانية التي تی هی بو اسطة: کیف يتهج با يبصره من الضو ء٠‏ وتا يسمعه من 
الأصوات. فاد شك أن الابتهاج بالأدراك الذي للنشس من داتها بخير واسطة 
یکوت اشد والذ. E‏ 3 الر و اة اذا شعرت بادراکهااندی لهام داتهابغير 
و اسلة حل ا ابتھ ج وللة ك بع عنھا. ۾ سلا الاد اك ا بصا نتفر FT‏ 
علم» واغا يحصل کشت یجان اخس وتسان الدارك اجسمانية باخمدة. 
والمتصوفة ثيا مايعنول بحصول هذاالادراك تفس خصو هده 
النتسسية . فحاو نول بار ياضة إماتة الهو الحسمانية و مدا ۽ کھا ج حتى الفكر من 
اندماع؛ ليحصل لنش آدر اکا الد چا هن داتها شك EF‏ السو اب 
والموانع | ساك . فتعحصل لهم بهجة ولدة ل يح لیا . وهداالدي ر ر تحموة:ة 
بتقدیر صحته؛ مسَلم لهم. وهو ع دلك غير واف تفصو دهم. 

فأما قولهم إن البراهين رالأدلة الععَلية ممحصفة لهذا ا للوع من دراك 
وا لابتهاج لے فاط › کوا رایته. اد ان اهن والأدلة ر ا اجسمانےة : 
لأنها بالقوى الدماغية» من الخال والفكر والذكر. ونحن أول شيء نعنى به 
فی حصیل هذا الادر اك اماتة هله القو ى الدماغة كلها انيا متنا عة له فاده 
فيه. وتجد الاهر منهم عاكتاعلى كتاب الشفاء والإشارات والنجاة 


وتلاخبص ابن رشدللفص؛ وغيره؛ يبعثر أوراقها وتوت من براهينها 
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ويلتمس هذا اشم من السعادة بينهاء ولا يعلم أنه يستكثر بذلك من الموانع 
عنها. ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطر والفارابی وابن سينا أذ من 
حصل له إدراك العقل الفعال واتصل به فقد حصل على حظه من هذه 
السعادة. والعقل الفعّال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنها اخس من 
رتب الروحانيات. ويحملون قولهم فيمن اتصل بالعقل الفعأل على الإدراك 
العلميى» وقد رايت فساده . وإنما يعني أرسطو وأصحابه بذلك الاتصال 
والادراك ادراك التشس الذي لها من ذأتها وبغير واسطةُ. وهر لا يحصل إلا 
بکشف حجاب الس . ۰ 

وما فولهم إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الموعود 
بهاء فباطل أيضًا لأنا !نما تبين لنا با قرروه أن وراء ا لجس مدر كا آخر للنفس من 
غير واسطةء؛ وأنها تبتهج بإدركها ذلك ابتهاجًا شديدا. وذلك لا يعن لنا أنه 
عون السعادة الأخروية ولا بدء بل هي من جملة الملاذ التي لتلك السعادة. وأما 
فو لهم إل السعادة فى إدراك هده الو جودات على ما هي عله ۽ فقول باصا 
مبني على ما کنا قدمتاه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن 
الو جود علد کل مدرك منحصر فی مدار که وسا فساد ذلك وان الو جود 
أوسع من أن حاط به وبْستّوفی إدراکه بجملته روحانيًا وجسماتا. 

والذي محصل من جميع ما قررناه من مذاهبهم أن الجزء الروحاني إذا 
فارق القوى الجسمانية أدرك إدراكا ذاتتًا له مختصا بصنف من المدارك: وهى 
الموجودات التي احاط بها علمناء وليس بعام الإدراك في الو جودات كلها إذ 
لم تتحصر . وآنه يبتهج بذلك النحو من الاادراك ابتها جا شديدا. ومن لنابعد 
دلاٹ باد اک جميع الو جو دات أو حصو ل السعادة التي رعدناها الشارخ ك 
لم تعمل لھا كما آمر ؟ هیهات هيهات لا توعدون". 

وأما قولهم إن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه وإصلاحها ملابسة المحمود 
من الخلق ومعجانبة المذمو م فأمر مبني على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذي 
لها من ذاتها هو عين السعادة الموعود بها. لأن الرذائل عائقة للنفس عن تام 
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إدراكها ذلك با يحصل لها من المدركات اجسمانية وألوانها. وقد بيا أن أثر 
السعادة والشقاء من وراء الإدراكات الجسمانية والروحانية . فهذا التهذيب 
الذي توصلوا إلى معرفته» إ نما نشعه في البهجة التاشئة عن الأدراك الروحاني 
فقط الذي هو على مقاييس وقوانين. وأما ما وراء ذلك من السعادة التي وعد 
بها الشارع على امتثال ما أمر به من الأعمال والأخلاق» فامر لا تحط به 
مدارك المدرکن. 

وقد تنبه لذلك زعيمهم أبو على ابن سيناء فقال في كتاب المبد! والمعاد له ما 
معناه أن المعاد الروحاني وأحواله هو ما يتّوصْل إليه بالبراهين العقلية والمقايي 
لأنه على نسبة معحفوظة ووتيرة واحدة فلنا في الب هين عليه سعة. وأا معاد 
الجسماني وأحوالهء فلا يكن إدراكه بالبرهان لأنه ل ۲ و ق 
بسطته لن الشريعة الحقة المحمدية» فلينظر فيها وليرجع في أحواله !! 

فهذا العلم» كما رأيته» غير واف يقاصدهم التي حوموا عليهاء مع ما فيه 
من مخائفة الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي 
شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصل ملكة الجودة والصواب في 
البراهين. وذلك أن نظم المقاييس وتركيبها على وجه الإحكام والاتقان هو كما 
شرطوه فی صناعتهم المنطقيةء ولهم ذلك في علومهم الطبيعية لقربها من 
اجلاء» كماقررناه. وهم كثيرًا ما يستعملونهافي علومهم الحكمية» من 
الطبيعيات والتعاليم» وما بعدهما. فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراه 
بشروطها على ملكة الإتقان والصواب في الحجاج والاستدلالات. لأنهاء وان 
كانت غير وافية مقصودهم؛ فهي صح ما عنمناه من قوانين الأنظار. 

هذه هي ثمرة هذه الصناعةء مع الاطلاع على مذاهب أهل العالم اراد 
ومضارها ما علمت. فليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبهاء وليكن نظر 
من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والغقه. وا 
يكبن أحد عليها وهو خلو من علو م اللةء فقل أن يسلم كذلك من معاطبها. 

والله المو فق للحق والهادي إليه. وما كنا لنهتدي لولا أن هذانا الله. 


Ê: 4 
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وفساد غابتها 


هذه الصناعة يزعم أصحابها نهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناص 
قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية. 
رو و ل ا PCO‏ دالة على ما 
سيحدث من نوع نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية. 

قفون مهم بروت أن معرفة قوى الكواكب وتأثيرها بالتجربةء وهو 
أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله. إذ التجربة إنما تحصل في 
as‏ الظن . وأدوار الكواكب منها ما 
هو طول الزمن؛ فیحت ج رر لى آماد وأحقاب متطاولة تتقاصر عنها أعمار 

ورا ذهب شعاد مته ال ا موف فون اتک راکب : و اداي كانت 
بالوحي؛ وهو ري فائل r, DS‏ واضح الأدلة فيه أن تعذم 
ن الائنياء أبعد النأاس عن الصنائم » وأنهم لا يتعرضون لاو حبار TEN‏ 
يكون عن الله. فكيف يدّعون استنباطه بالصناعة: ويشرّعون ذلك لتتبعهم 


وات Pye‏ ومن نبعه من المتأخرين؛ فیر اول أن دلالة الک اکب على 
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ابعال یا متك الجر م‎ 


داف دل صليعية م قا ما أ حصا تلو اکب شی الكائنات العنصرية. 
"n ma ۰‏ سے د س ا س . س لچ 
یال : لان فعل النیرین وانرهما فی انعنصم یات اهر يسع اس" جل ن ۽ 
uh li |‏ ف دل الشصت ا وام سا ود ب اا ا1 : 
ذلك. وفعل القمر في الرطوبات والماء وانضاح المواد المتعفنة وفواكه القثاء 
وساثر أفعاله. 
تم قال : ولت فما بحدهما من الکواکب طریقال : الا ولی. اليد نر نھ 
دلا عه مر ائمة األصناعة الا ايه شي شلد التق . الثاننةء السلس ۾ الج به 
r‏ ا - سے اة 
بقیاس كال واحد متها إلى النير الذ لذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة . فننظر 
ها يزيد ذلك الخو کب عند اترات ف فوته فنع ف موافشته ف الطسعةء ا 
اب ا بتو د بحرا ته کی حش : جم کے ړژ ي => ج ا 
ينقصر منهاء فنعر ف مضبادنه. نم ادا عرفا فو آها مشر دة عر فناها م مر کنهك. و 
عرفنا قوى الكواكب كلهاء فهي مزثرة في !! لهو اء؛ وردلٹ ضاهر - ١ he‏ لدي 
يحصل منها لنه راء يحصل لا ته من الموندات: يي به اننصف والبزر. 
فيصير حالا للبدن المتكون عنها وللتفس المتعلقة به الشائضة عليه المكتسة 
کمالها منهء ونا يتبع التشس والبدن من الأحوال أن عبات البر رة داتفه 


11, 


1١ .‏ 
قال ٠‏ وهو مم ذلك غل ولیس در aS‏ . وليس هو أيضامن 


۲ 


القضاء الاإلهى. الما هو من جمله الاسبات تطبعية للكائن . والقضاء اهي 
سابق على کل شيء . 

شلا محصال ارام بطلمیر سس وأصحاه. وهو منصوص ي تاره الاربع 
وغیره. 

ومنه يتبين ضعف مدرك هذه الصناعة. وذلك أن العنم بالكائن أوالظن به 
إنما يحصل عن العلم بجملة سياه من الماعل وانقابل والصورة وانخاية. على 
ما تبون في موضعه. والقوی النجومية ليست هى الشاعل بجملتهاء بل هناك 
قوی آخر ى فاعية 2 عله معها في اججزء انادي. مث قوة التوليد للاآب والنوع التي 


. آ 2 . 1 د . 
صة انی یر با صنف سنتف م الوح + وغير دلڭ. 
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فالقوى النجومية إذا حصلت على كمالها وحصل العم بهاء إغا هي فاعل 
واحد من جملة الأسباب الفاعلة للكائن . 

ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأئيراتها مزيد حدس وتخمين. 
وحينئد يحصل عنده الطن وئر الكائن . والحدس وانتخمين قوی للناظ 


ن ا ك 


في فکره: ولیس من عا لکا ئن ۰ ولا ضر اأضول الصناعة. فإذا فقد هذا 
خدس والتخمين. رجعت أدراجها عن الظن إلى الشك. 

هذا إذ' حصل العلم بالقوى النجومية على سدادهء ولم تعترضه آفة. 
وهذا معوزء لا فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به 
أوضاعهاء ولا أن اختصاص كل كر كب بقوة لا دليل عليه. ومدرك بطلميوس 
فی إثبات القوي للكو اكب الحمسة بقياسها إلى الشمس مدرك ضعبف لأن 
قوة الشمس غالبة لحميع القوى من الكواكب ومستولية عليها. فقل أن يشعر 
بار يادة فيها أوالنقصان منها. وهذه كلها قادحة في تعرف الكائنات الواقعة 
في العنأصر بهذه الصناعة. 

لم إن تأثير الكواكب فيماً تحتها باطلء إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا 

فاعل إلا الله بطریق استدلالي» کما رأیته» واحتج له اهل علم الكلام با هو 
غني عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية» والعقل 
متهم على ما يقضي به فيما يهر بادي الراً ى من التأثير . فلعل إسنادها على 
کر نھ ET‏ والقدرة الالهية رابطة بینهما كما ربطت جميع الكائنات 
علرا وسفلا سيما والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأً عا 
سنو ذلك 

ارات اا النجوم وتأئيراتهاء واستقراء الشرعيات 
شاهد بذلك في مثل قوله :. إن الشمس والقمر لا ييخسفان لموت أحد ولا 
لحياته . وفي قوله : 'أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر پی. فأما من قال مطرنا 
بفضل الله وبرحمته» فذلك مؤمن بی کافر بالكو كب . وأما من قال مطرنا بنوء 
کزا فذلك کافر بی مؤمن بالکو کب ا الصحيح. 
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ل صتاعة اجو م 


فقد بان لاك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع ؛ وضعف مداركها ع 
دنك مر ن طريق العقل» مع ما لها من المضار في العمران الأنساني با تبعث في 
عقائد العوام من الفساد إذا اتفي الصدق من أحكامها في بعض الأحايين 
اتغافا لا يرجع إلى تعليل ولا تعقيق ؛ فيلهح بذك من لا معرفة له وين اطراد 
الصدى في سائر أحكامها. وليس كذلك. فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها. 

ثم إن ما ينشا عنها كثيرًا في الدول من توقع القو اطع » وما يبعث عنيه دنك 
التوقع من تطاو ل الأعداء وا لتر يصن بالدولة إلى الفثك والثورة. وقد شاهدن 
من ذلك کثيرا. فينبغي أن تعظر هذه الصناعة على جميع اهل العمران نا 
ينشاً عنها من المضار فى الدين والدود. 

ولا يقدح في ذلث کون وجودها طعا للبشر بمقتضی عدار کھہ 
وعلومهه. فاخير والشر طبيعتان في العائمء وتعيين أسباب الغير وابتغائه 
وأسباب الشر والمضار ودفعه واجب. وهو الأخاتق والأولى [على] من عرفه. 

ولتعلم من ذلك أنها وإن كانت صحيحة في نفسهاء فلا يكن حا من آهل 
الله حصي علمها ولا ملكتهاء بل إن نظر فيها ناظر وظن بها ا حاطة» فهو في 
غاية القصور في نفس الأمر. فإن الشريعة لا حظرت ت النظر فيها ققد الاجتماع 
من أهل العمران لقراءتهاوالتحليق لتعليمها. وصار المولع بها من الناس» وهم 
الأقل من الأقل» إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيتهه متسترًا عن النأاس؛ 
وتيت رقبة من أ ور. مم تشعب الصناعة وكثرة فرو واعتاصها على 
الفهم. فكيف يحصل منها على طائل ونحن جحد الفقه الذي عم نفعه ديا 
ودنیا» وسهلت مأخذه من الكتاب والسنة المتداولة بين الأمةء وعكف الجمهور 
على قراءته وتعليمه؛ ثم بعد التحليق والتجميع وطول المدارسة وكثرة 
الملجالس وتعددها فإنما يحذق فيه الواحد بعد الواحد في الأعصار والاجيال. 
فکیف بعلم مهجور للشريعة» مضرروب دونه سد الحظر والتحرج: متو م 
عن الجمهور» صعب الأخحذء محتاح بعد المارسة والتحصيل لأصوله وفروعه 


إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظرء فاين التحصيل والحذق فيه 


20 


الصا اتسادس: 0 
م شل ہ كلها ؟ ومدعي ذلك من الناس مردود علي عقبه: ولا شاهد يقو م له 


بذلك لغرابة الفن بين أهل الملة وقَلة حملته. فاعتبر ذلك تتبين لك صحة ما 
ذهبنا إليه. والله عالم الغيب ٠‏ فلا يظهر على غييه أحدا. 
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|123 في إنکار ثمرة آالكيمياء واستحالة وحودها 
وماينشا من المفاسد عند انتحالها 


إن كثيرا من العاجزين عن معاشهم محملهم المطامع على انتحال هذه 
الصناعة» وبروت أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه؛ وأن اقتناء الال منها ايسر 
وأسهل على مبتغيه. فير تكبو فيها من التاعب والشاق ومعاناة الصعات 
rT‏ الحکام و لجسارة الاموا في النفشات» زيادة إلى النيل من عرضه» 
والعطب اخ إن ظط ضهر على خيبة. 

وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعًا. وإنا أطمعهم في ذلك اعتقادهم أن 
المعادن تستحيل وتنقلب بالصنعة بعضها إلى بعض للمادة المشتر كةء فيحاولو ن 
بالعلاج صيرورة الفضة ذهتا والنحاس والقصدير قضة. ويحسبون أنها من 
تمكنات عالم الطبيعة. 

ولهم في علا ح ذلك مسائل محتلفة : بالف ف مدامبهم في التدبير 


و سو ر بكي فی المادة أو و غة للعلا ج السهاة عمد شم ب الجر ایک محر م هل 
شی العلرة» أوالدم» أوالشع» أوالبيض ٤‏ و گلا أو گلا ما سو ی لاك . 
وجملة التديير عندهم. بعد تعيين الادة؛ أن هى بالفهر على حجر صلد 


أملس» وتسقى آثناء إمهائها بالاء بعد أن يضاف إليها مر العقاقير والأدوية ما 


یناسیب اا صل متها ويؤثر فى انقلابها إلى الملعدل المطتوب . شم جف 


0ے 


بالشمسں مرن بهد السشى؛ او تصیخ بالنار ‏ او تعد أو تکل : لاستخراج 

مايا اد تر ابها. فادا ر سي ذلاف کله ي الا جیا م لدي ث علي ا شی له 

اول جك ي حص 8 داف ترا اومائم ج پسهو ده الاکسير . ویر مول 
1 


أنه إذأ الى على الفضة المحماة بالنار عادت ذهثاء أوالنحاس المحمى بالن 


ويزعم المحتقون منم أن أ لك الا کسر مادة مر كبة من العناصر الأربعةء 
حصل فیھا بدلك العلا ج الخاص و الاب د اس وقو ئ طبيعية ص ف ما 
حصلت فيه إليها ونقلبه إلى صورتها ومزأجها: وتبث فيه ما حصل فها من 
الکیقیات والقوی: كا خم ة للخبز ؛ تقل الجن الى داتهاء زتعمل فيه ما 
حصل لها من الانفشاش رالهشاشة ليحسن هضمه في أحعدة ويستحيل سر يها 
الى خا . وگلا اگسيہ ر الاح والشفة فيا بج ل فيه من امعادكء يرن 

جد ماک على شدا ا العلا ينغا ن الرزق وانعاش فيهء ويتناقنوت 
أحكامه وقواعده من كتب ائمة الصناعة من قبلهم يتداولونهابينهم 
ويتناظرول في فهم لخورها وكشف أسرارها. إذ هى فى الأكثر تشبه المحمى: 
کو ی حاب ر بن حيا في ر اله له السعن » عسوا اللجريطي فى كتاب 

تة الحكيم» والطغر ائي والغيربي في قصائده '! لعريقة في الإ جادة واأمثالها. 
ولا علد من بعد هذا کله بطل ا 

فاوضت يومًا شيخنا أبا البركات البلفيقي» كبير مشيخة الأندلس» في مثل 


1 لتوالیف فیهاء فتصفحه طریلا تج رده ابی وقان 


دلٹ: ووففته غل عض 
لى : وأنا الضامن له أن لا بعود إلى بيته إلا باللية . 

متهم من بقتصر ي دنت علي الس اما لامر كتمويه الفضة بالذهب » 
أو الذهب بالفضة. آوا لاس ر بالقضة؛ أوخلطهما على نسبة جز ء أو جزءين أو 
ثلاثة. أواخفية كإلقاء السّبّه بين المعادن انصناعة: مثل تبييض الحا وينه 
بال ثب امعد ٠‏ فيجى ء جسما معدنيا شييها بالفضة: وي یخفی الا على الاد 


3ے 


انکار تمر ة الكيمباء 


فيقدر أصحاب هذه الدلس من دلستهم هذه سكة يسربونها في الناس 
أخس الناس حرفة. وأسوأهم عاقبة» لتلبسهم بسرقة أمو ال الناس. فإ 
ص راسج هله الدلسة: اغا هو يدفم تحاسا شی الفضبةء و فضهك شی الله 
لبستخلصها لنفسه. فهو سارق أو اشر من السارق. 

ومعظہ هذا الصف لديتا بالغرب من طلبة البربر المنتبذين بأطراف البقاع 
ومساكن الأغمارء يأوون إلى مساجد الباديةء ويموهون على الأغبياء منهم بان 
بأيديهم صناعة الذهب والفضة. والنفوس مولعة بحبها الخرور في طلبهاء 
lÎ :‏ ټ = ے٣‏ ,| نے آ ‏ ˆ 1 ” ”¬ 
فيحصلو ن من ذلك على معاش . ثم يبتغي ذلك عندهم حت الخوف وانرفبه؛ 
إلى أن يظهر العجز وتقع الفضبحة» فيغر إلى مكان آخرء ويستجد حالاً أحرى 
فى استهو*ء بعض أهل الدنيا يإطماعهم فيما لديهم. ولا يزالون كذلك في 
ايتخاء معاشهم. 

وهدا اأصنف لا کلام معهم ؛ لأنهم بلغْرا الخابة م اجهل وأ داءة 
رالا حح اف بالسر فة TF‏ حاسم لعلتهم إلا اشتداد اكام علیهم وتناونهم ن 
حیث کانواء وقطم أبديهم متى ظهر على شانهم. لأن فيه إفسادًا ألسكة التي 
تعم بهاالبلوى وهي متمول الناس كافة. والساطان مكلف بإصلاحيا 
وال تباط علها و الاشداد على مقسدها. 

وأما من انتحل هذه الصتاعة ولم يرض بحال الدلسةء بل 'ستنكف عنها 
ونزه نفسه عن أفساد سكة المسلمن ونقو دهم واا يطلب إحالة القفضه إلى 
الدهب > وار صاص والنجاس والقصدير ایی EFI‏ بذلك انحو شي العلا ج 
رالا کسیر اخاصل نه فلا م شو لاء متلگہ د بجح في مدار تهم لدلك. م 
آنا لا نعلم أن أحدا من أهل العالم عر له هذا الغرض أوحصل منه على بغيته. 
اغا تذهب أعمارهم في التدبير والفهر والصلاية والتصعيد والتكليس واعتيام 
الألحطار خمع العقاف والبحث عنها. ويتناقلون فى ذلك حكايات وقعت 


لغيرهم من تر له الغرض منهاء أو وقف على الوصول» يقنعون باستماعها 
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الها السادس 3ب 


والمغاوضة فيهاء ولا يستريبون في تصديقهاء شأن الكلفين المغرمرن بوساوس 
الأخار فيما يكلفون به. فإذا سثلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينةء أنكروه وقالو!: 
إا سمعناولم نر . هكذا شانهم في کل عصر وجیل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قدي في العالم وقد تكلم الناس فيها من 
المتقدمين والمتأحرين عا لم يش صدرا. فلننقل مذاهبهم في ذلك؛ ثم نتلوه 
يما يظهر لنا فيها. والله الموفق للصواب . 

فنقول : ان مبتى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن 
السبعة التصطرقة؛ وهي الذهب والفضة والرصاص والقصدير والنحاس 
والحديد واخارصيني» هل هى مختلفة بالفصول وهي أنواع قائمة بأنفسهاء 
أو إنما هي معختلفة بخواص من الكيفيات» وهي كلها أصناف لنوع واحد. 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفار'بي وتابعه عليه حكماء الأندلس» أنها نوع 
واحدء وأن اختلافها إغا هر بالكيفيات من ألرطوية واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان من الصفرة والبياض والسواد. وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد. 

والذى ذهب إليه ابن سيناوتابعه عليه حكماء المشرق» أنها مختلشة 
بالفصول» وإنها آنواع متباینة کل واحد منها قائم بنفسه» متحقق بنحقیشته» له 
فصل وجنس شان سائر الأنواع. 

وبئی آبو نصر الغارابى على مذهبه في اتفاقها بالنوع إمكان انقلاب بعضها 
إلى بعض» لتبدل الأعراض حينئذ وعلاجها بالصنعة. فمن هذا الوجهء كانت 
صناعة الكمباء عنده ممكنة سهلة المأخذ. 

وبني ابو علي ابن سينا على مذهبه في اخحتلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة 
واستحالة وجودهاء بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليهء وإنا يخلقه 
خالق الأشياء ومقدرهاء وهو الله. والفصول مجهولة الحقاتق راسا بالتصور؛ 
فف یحاول انقلابها بالصنعة . وغاَطة الطغْرًائي» من أكابر أهل هذه الصنعة 
في هذا القولء ورد عليه بأن التدبير والعلاح ليس في تخليق الفصل وإبداعه 
والمأاهو في إعداد انادة لقيوله خاصة . والقصل يأتي من بعد الااعداد من لد 


ا 


ار ۴ سے 


حالقه وباريه» كما يفيض النور على الأجسام بالصقل والامهاءء ولا حاجة بنا 
في ذلك إلى تصوره ومعرفته . 

قال : 'وإذا كنا قد عثرنا على تخليق بعض اليو انات مع الجهل بفصولهء 
مثل العقرب من التراب والتين» ومثل الحيات المتكونة من الشعرء ومثل ما 
ذكره أصحاب الفلاحة في تكوين النحل إذا فقدت من عجاجيل البقر. 
وتكوين القصب من قرون ذوات الظلف وتصيره سكريًا بحشو القرول 
بالعسل بين ذلك الفلح للقرون» فما ال انع إذن من العثور على مشل ذلك في 
العادن ؟ وهذا كله بالصناعةء وهي الامو ضوعهاالادة. فيعدهاالتديير 
والعلاج إلى قبول تلك الفغصول لاأكث. 

قال : 'فنحن نحاول مثل ذلك فى الذهب والفضةء فنتخل مادة نضعها 
للتديير بعد أن يكون فيها استعداد أول لقبول صورة الذهب والفضة» ثم 
نحاولها بالعلاح إلى أن يتم فيها الاستعداد أقبول فصلها . انثهى كلام 
الطغراتي. 

و هدا الذي ذكره في الرد على ابن سينا صحيح»ء لكن لنافي الرد على أهل 
هذه الصناعة ماحز انحر بتبين منه استحالة وجودهاربطلان مز عمهم 
اجمعین» لا الطغرائى ولا ابن سينا. 

وذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعدالوقوف على الادة المستعدة 
بالاستعداد الأولء يجعلونها موضوغًا ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير 
الطبيعة في الجسم المعدني حتى إحالته ذهيًا أو فضة؛ ويضاعفون القوي 


"ص 


n 


الفاعلة والمنفعلة ليتم في زمان أقصر. لأنه تبون في موضعه أن مضاعفة قوة 
الفاعل تنقص من زمن فعلهء وتبين أن الذهب إايتم كونه في معدنه بعد آلف 
وثمانين من السئينء دورة الشمس الكبرى. فإذا تضاعفت الشوى والكيفيات 
في العللاا ج کان رمات کو نه آقصر من ذلك ضر ورة على مافلناه. و يترون 
بعلاجهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك الادة يصيرها كالخميرةء وذلك هو 


الا کسيرء على ما تدم . 


ابا السادس ؛ E‏ 


واعلہ أن کل متکون من المولدات الحنصريةء فلا بد فيه من اجتماع 
اأحناصب ر الأربعة على نسبة متفاأوتة. اد ل و كانت متكافئة في النسبة با تي 


أمتزاجها. فلا بد من اجزء الغالب على الكل. ولا بد في كل مزج من 
الو دات من حرأرة غريزية هي الفاعلة لكونه. الافطة أصورته. نہ کل 
متکو ن في زمان؛ فلا بد من اختلاف أصواره وانتقاله فيه من طور إلى طورء 
حتى ينتهي إلى غايته. وانظر شأن الإنسان في طورالنطفة: ثم العلقق ث 
اور اک ت اراو کی ری ت ف ا ا 
ونسب الأجزاء في كل طور تختلف مقاديرها وكيفياتها. وإلا لكان الصور 
بعينه الأول هو الآخر. وكذا الجرارة الغريزية في كل طور مخالفة لها فى 
الصور الاخ . 

قانظٍ إلى ال لدهب ما یکو ن له في عل لے م" ن الاأطوا, ر منذ آلف سنة ولمائن» 
وما ينتقل فيه من الأحوال فيحتاح صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة 
فى المعدن ويحاذيه بتدييره وعلاحه الى أن تتم. ومن شرط الصناعة أبذا 
تصور ما يُقصد إليه بالصنعة. فمن الأمثال السائرة فى ذلك للحكماء : أول 
العمل آخر الفكرة» وآخر المكرة أول العمل . فلا بد من تصور هذه االات 

في أطوارها المتعددة ونسبه الحفاوتة في كل طور واختلاف الار الغريزيى 


عند اخحتلافهاء ومقدار الز مان : فی کل طور؛ وماینوت عنه من مقدار القوي 
الأتضاعشة ویتو م مقامه: حتی يحاذی بدلك كله فع الطبيعة فى المعدن. 
أوتعد لبعض لواد صورة مزاجية تكون كصورة الخميرة للخبزء وتفعل في 
هده المادة بالمناسية لقو اها ومقادیرها. وهده كلها اما يحصرها العلم المحبط . 
والعلوه اشر ية قاصرة عن دذلاك. واا حال من يدعي حصو له علي الدشب 
بهذه الصنعة بمثابة من يدعي بالصنعة تخليق إنسان من المني. ونحن إذا سلمنا 


له الإحاطة بأجزائه ونسبه وأطواره و كيغية تخايقه: في رحمه وعم ذلك علمًا 


محصلا بتفاصیله حتی لا يشذ منه شيء عن علمه: سلما له به تخس هدا 


الانسان. وا نی له ذلك . 
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۴ " آي م 


ولنقر ب هذ' البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فقول : 

حاصل صناعة الكيمياء وما يدعو نه بهذا التديير آنه مساوقة الطبيعة المعدنية 
بالفعل الصناعي ومحاذاتها به إلى أن يتم کون الجسم المعدني أوتخليق مادة 
بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعلا طبيعيًا فتصيره وتقلبه إلى 
صو رتها. والقعل الصناعى مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدتية الى 
تقصد مساوقتها ومحاذاتهاء أو فعل الادة ذات القوي فيها تصورًا مفصلا 
وأحجلة بعد ار ی. و تاك الأحوال ل نهاية لهاء والعلم الشري عاجزر عن 
الاحاطة ما دونهاء وهو بمثابة من يقصد تخليق إنسان آو حيواك أو نبات. هذا 
محصل هذا البرهان. وهو أوثى ما علمت. وليست الاستحالة فيه من جهة 
الفصول» كما رأيته» ولا من الطبيعة؛ إنما هو من تعذر الاإحاطة وقصور البشر 
عنها. وما ذکره ابن سينا تمعزل عن دلك. 

وله وجه آخر فی الاستحالة من جهة غايته. وذلك أن حكمة الله فى الحجرين 
وندورهما أنهما قيم لكاسب الناس ومتمولاتهم. فلو حصل عليها بالصنعة لبطلت 
حكمة الله في ذلك وكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهماعلى شيء. 
وله وجه آخر من الاستحالة أيضّاء وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق 


سے 


3 


فى أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد. فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي 
بز مورك آنه یج و آنه أقر ب من طریی اة ي معدنها وأقل ز مانا ا 
تر كته الطبيعة الى طريقها الذي سلكته فى كون الفضة والدهب وتخييقهما. 
وا تشه الطغرائی هذا الحدبير تما عثر عليه من معردات لمغاله في الصبيحة 
كالعشرب والنحل والحية وتخليقهاء فأمر صحيح في هذه » ادى إليه العثور كما 
زعم. وأما الكيمياء» فلم ينقل عن أحد من أهل العالم أنه عثر عليه ولا على 
طٍ يقها. وما زال ملتحلوها يخبطون فيها عشراء إلى هلم ولا يظمرون اذ 
بالحكايات الكاذبة. ولوصح ذلك لأحد منهم خفظه عنه ولده و تمده او 
اصحاره وتشوفل کی الأصدقاء؛ صن تب زره جرد العمل دعا د الى آن 


.طط . FP‏ + 7 آ1 - 4 
سے ریبلم اسنا اد ای عبر نا 


٣ 
ل“‎ 
ا‎ 


الفصضل 'لسادس» EE‏ 


وما قولهم إذ الا کسیر بمابة ا لخميرة ونه مركب يحيل ما حصل فيه ويقلبه 
آسی دإتهء فاعام ن اشم ة ای تقلت الح وتعده للضم وهو فساد. 
والفساد في المواد سهلء يقع بأيسر شيء من الأفعال والطبائم . والمطلوب 
بالإكسير قلب المعدن إلى مأ هو أشرف منه واعلى» فهو تكوين وصلاح. 
والتكوين أصعب من القساد. فلا يقاس الإكسير على الخميرة. 

وتحقيق الام ر في ذلك أن الكيمياء؛ إن صح وجودها كما يزعم الحكماء 
التکلمو ن فيا أ مش ایر بر ن حيان ومَسْلَمَةَ بن أحمد المجريطي وأمثالهم» فليس 
ر باب الصنائم البعبة : و تم 2 صتاعي. ولیس کلامهم فهاً س 
ملحي الطبيعيات؛ اھا هو من منجي 5 کلامچم د فی الامور السح ية وساتر 
اخوار ق۰ وما کان من دك للحلا ح وغیره وقدذك ر مسلمة في كتاب الغاية 
ما يشبه ذلك فما نقل عن اخلا ج ونحو کلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا 


1| 


ج س سج . 


و مله > فأم ره عنذهم من كليات الموالد الخارجة عن حکم الصنانع 
فکما لا یتدبر ما مله الخشب واحیوان فی یوم او شهر نحشب او حیوان فیما 
عدا مجر ی تعخايقه ۽ کذلاف لا یتلدب ر ذهب من مادة الدذهب فی یوم ولا شهر؛ 
و تعر طر بی عادته !ل بار فاد ب و راع عالم الطباتع و تعمل انصناتع . فلدذ اڭ 
من طالب الكيمياء طلبًا صناعيًا ضع ماله وعمله. لأن نيلها إن كان صحيخا 

. سم ب + - کک - - 
فهو رافح مما وراء الطبائم والصنائع . فهو كانشي على الاءء وامتطاء الهواء: 
والنفوذ في كثاتف الأجساد» ونحو ذلك من كرامات الأولياء اسار غه تللعأدة: 
أو مثل تخليق الطيرء ونحوها من معجزات 'لأنبياء. قال تعالى : وإذا تخلق 
من الصبن كهيئة الصير فينح فيه فيكون صائرا باذ الله . 

وعلی ذلكء فسبیل تیسیرها مختلف بحسب حال من يؤتاها. فر يا أوتيها 
الصالح ويو نها غي ءءء فتكو ن عنده معارة. ور مما أوتبها الطالي ولا عل 
صالح؛ ويؤتيها غيرهء فتكون عنده معارة. ور مما اوتيها انطالح» وذ ينك 
إیتاءها فلا یتم فی پد غر ه. ومن هدا الیاب یکول عملها سحريا. وامور حرق 


- ٤ 
. العادة غب ملحصرة: ولا يقصد احد إلى خصنها. و الله عا بعلمو ل حط‎ 


0 


|“ 1 
تار لض ث تشاع 


رأكثر ما يحمل على التماس هذه الصناعة وانتحاله هرء كما قلتاه 
العجز عن الطريق الطيعية للمعاش وابتغاؤه من غير وجوهه الطبيعية 
كالفلاحة والتجارة والصناعة» فيستصعب العاجز ابتغاءه من هده ويرزم 
الخحصول على الكثير من الال دفعة بو جوه غير طبيعيةء من الكيمياء وغيرها. 
وأكثر من يعئى بذك الشقراء من أهل العمران حتى في اخكماء المتكلمين في 
إمخانها واستحالتها. فان ابن سيناء القائل باستحالتها» کال من عليه الوزراعء: 
فكان من آهل الغنى والثروة؛ والغارابي» القائل بإمكانهاء كان من اهل الفقر 
الذين يعوزهم أدنى شىء من المعاش وأسبابه. وهذه تهمة ظاهرة في النغوس 
الو لعة بطر قها واتتحالها. والله الر زافق دو انشورةامين. 


|124 ف في أن كثرة الشواليف في اللوم عائقة 
عن التحصيل 


اعلم ان عا اضر الناس في تحصيل العدم والوقوف على غايانه كثرة 
ال الف داحتا ف اصعلا حات فی التعليم واتعلد طط فھاء نھ مطاله اختعلم 


واحدة إذا تجرد لها فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل . 

وتثل ذلك من شأن الفقه في كتاب المدوئة مثلاً وما كتب عليها من 
الشر وجات الفقهية مثا أبن يونس » واللحمي» وگاب ابن بسر 
دالتتبيهات ١‏ والمقدمات ١‏ والان والتحصيل على العتسيةء وكذلك 
كتاب ابن احاجب وما كتب عليه وغييز الطريقة العيروانية من القرطبية 
والبغدادية والمصريةء وكتب المتأخرين عنهمء والاإحاطة بذلك كله» وحينئذ 
سم لے بست القت . وهي کنا متکر رة واسشعنی رحد . ا مرول 
باستحضار جمیعها و ييز انها والعم ر ينقضي في واحد منها. ولو اقتصر 
العلمول بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط ؛ لكان الأمر دون ذلك كث 
و کاب الچ سهلا ومأخذه قرينًا. ولکنه داء په لا يرتقع . 
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کر انتو الشف جن ترت ع اححصیل 

ومثل ضا علم العر بيه س کتاب تة لك و سا گب شاه و طرف 
الكو فيين والبصريين والبغداديين والأندلسيين ومن بعدهم وطرق المتقدمين 
٠ ll‏ ما ایا و آن* ن کش ق دلكڭ ډک 
رالمتاخرين مشل ۳ حا جی ؛ وان مالك ر جرج م - شی ذلاڭء و گت 
يطالب به المتعلم» وينشضي عمره ونك ولا يطمم أاحد في الغاية منه ألا فى 
القليل النادر» مثل ما وصل إلينا لهذا العهد من تواليف رجل من آهل صناعة 
العربية من أهل مصر يعرف بابن هشامء ظهر من كلامه فيه أنه استولى على 
غاية من صناعة العربية لم تحصل إلا لسببويه وابن جني وأهل طبقتهماء لعظم 
ملكته وما أحاط به مر أصول ذلك الفن وتفأريعه وحسن تصرفه فيه. ودل 
ذلك على أن الفضل غير منحصر في المتقدمين: سيمامع ما قررناه من كثرة 
الشواغب يتعدد المذاهب والطرق والتواليف. وحن فضل اله يؤتيه من 
يساء. وهدانادر من نوادړر الو حود. وا فالظاه أن المتعلم إذا فطع جر ت کی 
هذا كله لا يفي له بتحصيل علم العربية الذي هو اله من الالاث ووسيدة. 
فكيف يكو ن فى المقصود الذى هو الشمرة ؟ 

و الله يدي ن ياء . 
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اخشصل السادس: 3 


[25] فى أن كثرة الاختصارات في العلوم 


ذهب كثير من المتأخرين إلى اخحتصار الطرق والانحاء في لعلو م٠‏ يولعوت 
ادنو م ر مختصرا في کل علم. یشتمل على حصر مسائله 
وادلته تاحار فى الألفاظ وحشو القليل منها بامعانى الكثيرة من ذللك القن : 
تفريا لتا بزعمهہ: گا عله ان إخاحب کی زره وان مالاف ھی العر بيك 
واو نجي في المنطقء وأمثاهم. وهو فساد في التعليم. فيه إخلال بالتحصيل. 

وذلك لأن فيه تخليطًا على المبتدئ يإلقاء الغايات من العلم عليه وهو ! 
يستعد لقبولها بعد : وهر E‏ ذلك شغر 
وصە ‏ استخرام ال من بينها. لأن ألفاظ المختصر ات خد ها ا لذنك 

2 4 لھ 3 4 2 ا لعف 
صعبة عويصةء فينقطع في فهمها حظ صالح م ن انوقتټت. ثم ذلك که 
فالكة الحاصلة من التعليم فى تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعشبه 
آفة: هى ملكة قاصرة عن اللكت التي صل من الو ضوعات البسيطة 
المصولة. لکش ة ما يش ڻي تلف من التخرار والاطالة امقیدین کو الک 
التامة. وإذا اقتصر عن التكرار قصرت الملكة بقلته» كشان هذه الموضوعات 
الختص ة. فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين» فار كبوهم صعبًا 


لے 


ن الو إن شی تعلم العلد د 


[26] ني وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 


Ix 1 


کال علي تریح 
شا فشا وقله ` قليلا. يلق عليه ولا مسال فی کا باب من الفن هى 
أصمول ذنك الباب؛ ويقرب له في شرحها على سيل الإجمال» ويراى في 
ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد علا ا تی پسنچي إو ار اشن 
وعند ذلك تحصا له ملكة فى ذلك العذي إلا أنها قريبة وضعيفةء وغيتها أنها 
هياته لفهم الفن : و صل مسابل 


اعنم أن تلقن المتعنمين للعلوح إغا يكر لب يدا اد 


ثم يرجع به إلى الفن ثانية. فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى 
منهاء ويستوفي الشرح والبیان. ویخرج عن ا جما وید کر نه ما هنانك مز 
اشللاف ووهه الى أن پتتھی الى ار القن . فتجږ د مته . 

نم یرجح به و قل دا فا ترك عو یضا ولا مهما ولا منغلقا الا او سه 
رفت له مققله. فيخلص من الغ وقد | ستولی على ملک 

هذاهو وجه التعليم امقيد. وهر كمار رایت اا يحص فی للات تکرارات. 
قد صل للب قي قل منك بحسب مايخاق هدیسر عه 

و قك شاهدنا کشا من العلمن لهذا العهد أدب“ ن ادر کناھہ يجھ ل طرق 
انتعليم وأغادته. ر يحض ر وب اعتعلم في اون TEY‏ امسائل HEYI‏ من انعلم» 


بهنالو نه پا حار لکد هی لها 4 خسو ل واف م انا علي التعليج eT‏ 


ا2 


ا قصل | ساس ج 20 


نه + وی کشو له لی دل د عصله. في خاطو ب ديه ما باشو ل له دې * عایات 


اشنو هة في مبادتها د بل أل يستعد لمهمها. فان قول العلم ھا ستعلد ادات 
لفهمه تنشاً تدریج 

و یکول المتعلم اول الم غاا ع ن انهم باحملةء اپ" ة فی الاقل وعلى 
سيل التقريب واا جمال وبالمتل اجسية. تم لا يزال الاستعداد فی يدر ج 
قلس قلاہ تجخالطة مسائل ذلك المن وتك ارهاعلبه والانتقال فيهامن 


a11 


اسا لست ای الاستيعات الد ذ فو فة ی نتم الک ئی ألا ستعدذاد تم قي 


التتحصيل. ويحيط مسال الغن واذا ألمت ر قبت عليه انغايات في البداية وهو 


حينثد عاجز عن الفهم والوعيى» برل ن الاستعداد له کا شه نها 


ولا ينبغي لعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه 
بحسب طبقته وعلى نسبة قبوله للتعليم» مبتدتا کان أو منتهيًا. ولا يلط 
ممسائا ثل الگتاب بخیرها حتی بعیه من اول إلى اجره وبحصضا أغراضه 
ويستو لی منه على ملكة بها ينفغذ فى غيره . لأب التعلم إذا حصا ل ملكة ما في 
علم من العلوم» استعد بها لق لقبول ما بقي» وحصل له نشاط قى طلب المريد 
والنهوض الى مافوي» حتی يستو ني على ابات العنم. وادا خبط عل 
الأمرء عجز عن الفهم وأدركه الكلال» وانطمس فكره ويئس من التعليي 
وهجر انعنم والتعليم. والله يهدي من يشاء. 

ومن اذاهب اجميلة والطرق الواجبة في التعليم؛ أن لا يخلط على 
احتعلم علمان ما فاته حینئذ قز أن يظقر بواحد منهماء لا فيه من تة تقسيم البال 
وانصرافه عن کا واحد منهما الى تفهم الأخر . فيستغلقان ما ویستصهان» 
ويعود منهما باخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيلهء مقتصرا عليه فر يا 


کا دلأف أجدر تله . و اله الحو فق لصو اب . 
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تعليم الو دان 


[27] فى تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار 
الإسلامية في طرقه 


أعدم ان تعليم الو لدان للقرآن شعار س سښعاتر الدین ٠‏ ایل بے اهل آله 
ودر سحو جوا عله هخ ی جو أمصارهہ نا يسبق فيه إلى القلوب في رسوح اان 
و عقائده من ابات القرآن و عض متو ك الأ حاديث . و فار القر أن اصل الت 


ا ا ا ا ا 
الذي يبنى عله مأ بحص بعله من الملكات. وسيب دلث ن تعليم الصغ 


ا 


ا 


اشد رسو شا وهو أصل لا بعده. لأن السابق الأول الى القلوب كالاساس 


راختلفت طا قهم فی تعايم ال ,1 ن للولدان باختلافهم فی اعتبار ما ینشا 


فأما آهر لغرب فمذهبهم في 'لولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقَط » 
وأخذهم مدارسته واستظهاره على قراءة ورش أولاً الذي عليها ضبط 
مصحفهم» ثم أخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حمَلة القرأن 
یه لا باطو ن ذلك سوا ه فی شي » من مجالم ر تعلیمهم؛ لا من حدیث و 
من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق في ذلك أو ينقطع 
دونه» فيكو ن انقطاعه فى الغالب انقطاعا عن العلم بالمجملة. هذا مذهب آهل 


۴ 


الأمصار باحغرب ومن تبعهم من فراء البرير. ام الغرب ٠‏ في ولدانهم إي أل 


لے 
ا 
ال 


انشا السادس + E‏ 


بحاو زوا ل اللي و ع إنى الشبيبة. ۾ گلا ڊ فى الحمير ادا و! ت SEE‏ ألقرال 


ا 


بعد طاثفة من عمرء. فهم للك أفرم على رسم القرآن وحقظه من سواه 


وما أهل الأندلس» فمذهبهم تعليم القراءة والكتب من حيث هو. وهذا 
هو الذي يراعونه في التعليم. !لا آنه لا کان ال رآن أصل ذلك واس ومنبع 
لين والعلوم؛ جعلوه أصلا في التعليم. ف1 يقتصرون لذلك ملب فط بل 
يبخلصون فی تعلمهم للوندان ل رأة لشعر في الغالب» والترسّل ۽ وأخذهم 
يقواتن العربية وحفظهاء وجويد الط والکتاب . ولا تختص عنايتهم فى 
التعليم بالقرآن دون هذه» بل عنايتهم فيه بالط أكثر من جميعهاء إلى أن 


بخر جح الولد من عمر البلو ع إلى السبيبة وقد شدا بعض الشيىء فى العرب 


٣‏ س ج 
والشعر واليصر هما ورز في اخ وانڪتاب. وتعلی بأذیال ام ی 
اجمنة لو كان فيها سند لتعليم العلوم . لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطا 


سند التعليم فى افاقهم: ولا یحصل بأیدیهہ إلا ما حصل من ذلك التب 
الآول. وفه كفاية لن ارشده أنه واستعداد أدا وحد العلم. 

واما هل إفريقية» فيخلطون في تعليمهم للولدان القرأن با حديث في 
الغالب: ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلاء أن عنابتهه 
اشرات واستظهار الوندان إياء ووقرفهم على اختلاف رو رابات وق ا اآته اکٹ ى 


ب اص 


عنایتهم متها والدي بتر ل ن عنايتهم بالعلم واخيل أ اثر . 
فاما اهل إفريقية والمغرب :+ فأفادهم الاقتصار على القران القصور عن 


ملخة السا جماة . وذلاك أن القرآً: ن لا نشا عنه في الغالب ملكة ملکة ا أن اا ر 
مصروفون عن الاتيان مله فهم مصروفوك عن الاستعمال علي أ 

والاحتذاء بهاء فلاا حصل لصاحبه ملكة في اللسان العر بی . و حصه امود فی 
العبارات» وقلة التصرف في الكلام. وريا كان أهل إفريقية فى ذلك أخف 
من أهل المخرب؛ لا يخلطون في تعليمهم القرأن بالحديث وعبارات العلوم 
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تعلے الو يدان 


في فو اسنها كما فلناه . فشتدروت على سىء م التصب ف ومعحاداة المثل 
الغا . إلا أن ملكتهم فى ذلك قاصرة عن البلاغة نا أن أكثر محقو هم 
عبارات العلو م النازلة عن البلاغة كما اا في فصله. 

۳ آم أهل الأندلس فأفادهم اتف فى التعليم و كث ةروايه الشعر 
والترسيل RHETT‏ أل به هن اول ل حصول 0 ضار دا بها أف ی 
اللاك الع ر بی ۰ و فصر وا في سائر الحنود دهم ع مل ار سے القران 
والخديث الذي هو أصل | لعلو م وأساسها. ذ فار نوا ذلك آها حط وآدب بار ع 

س e‏ 
ولقد ذهب القاضر بو بكر بن العربي فى تاب رحلته اې غربه فی ډژ جه 


آ ےا ۳ a | jl:‏ ۴ 1 1 اد إا 
التعليمء وأعاد في ذلك وابدا: قد م تعليم العربية رالشعر ملي سار لعلو ٣م‏ 


کما سو مدش هل الأندلس. قال : لآن الشعر ديوان العرب. ويدعو إلى 
تقدعه وتقدم العربية فى التعليم ضسرورة فساد اننغة. ثم تتتقل منه الى 


اساب ٤‏ ختمر ل فه حتی ری الشو انين . لج تتا . اى درس القرات فاته 


z LZ . 1 5 3 ۲ 3‏ 
بکتاب الله یں اوا اھر د٤‏ يش ا ما لھ یچم و نتصب کے ار صب ٭ اشم یره 


۳ ي ا rF ! 8 ۳ ٤ a‏ = = 1" 1 ۴ 
من فا ثم ینظر فی اصول الدین: ثم اصوب انمه تم الجدن+ تم لخديب 
ز شك . ي مم د ل جف عي التعيم + ا حو لي لتعالم 


فالا للف ب دة الذه والنشاط. 
٣‏ ۾" اف ا 
هذا ما اشار اليه القاضی ابو یکر رحمه النه. وهو لعمری مدهب حسن. 
ال ان العوائد لا تساعد علي وهی أمنث بالا حوال. ووجه ما اخحتصت به 
1 


العوائد من تقد العران إيثار انرك والثواب» وخشية ما يحت ض الود في 


. و 5 1 ۴ ۲ n‏ 5 ا آ- 1 ۴ 
جنول الى من الا فات والشواطع عن اعم مشو ته اشر ال. انه ف دام شی 


الج منفاد للحکم» فاذا اور انيلو ع وانحل من e‏ اشر فر تیا وص بے 
رياح الشبيبةء فألقته بساحل البطالة. فيختنسون في زمان الحجر وربقة الحكم 
F‏ " 


تحصيل القر أن له ئلا يذهب خازًا منه. ولر حصل اليقين باستمرآره في طلب 


ا ےا 


i 


العلم وقبول التعليم لكان هذا اذهب الذي ذكره القاضي اولي ماأخذ به 


أها امغر تي واش ۳ : 


وکن الله یحکہ ما یشاء: لا معت حكمه. 
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السك ة عن التعلمين مضرة بهم 


[28] ني أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 


وذلك أن إرهاف الحد في التأديب مضر بالمتعلم» سيما في أصاغر الولد: 
لأنه من سء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين والماليك 
أو الخدم سطا به القه وضيق على النفس فى البساطهاء وذهب بنشاطها 
و دعا ای الکسل: وحما على الکلب واٹ . او غي التظطاهر بغ ما فى 
ج ت وف ن اتسا ظط الأيدي باهر قله : جه اکر و الل ري کذلكڭ. 
و ضار بث له هده عادة وحلقا و قسدث معانی ااتسانة التي ۹ من حيث 
الا جتماع والتمادت» ار احمية و الداقعة ی لس ب و ضار ا عل عرد 
ی ذلا بل و سىث النقس ر | کتساتب العضائل واشلي امیا ؛ فاضت 
عن غایتها ومدی انسانیتهاء فارتکس وعاد أسفل سافنین. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر؛ ونال منها الحسف. واعتبره 
فی کل من ملك آمرّه عليه ولا تکونٰ الللكة الكافة له رفيقة به عبد ذلك فبم 
استقراء. وانظره في ايهو د وما حصل فيهم بذلك من خلق السوء حتى انهم 
يو صقو في کل أف ډو تش ت ارج" ومعتاه في الاصطلاح المسهور 
التخانث والكيد. وسبيه ماقلناهء. 


ت 


ومن اخسن ملاهب التعليم ما تقدم به الر شيد لعلم ولده. قال حيلف 


I 


النصل السادس. ک2 


۾ FE 1 I1‏ 3 
اڈ حمر بعت إلى الرشيكد شاد یب ولاه ت رسا امین فشا :ب حمر ؛ ات 
امير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبهء فصير يدك عليه ميسو طة 


" ۴ ك ٣‏ ا ۾ و آ“ ي = إ 
وطاعته لك وأجية. فكن له بحيث وضعك ام الموّملن : اف ته انت أن رر لك 


ب 


سر 


بالا خبار؛ وراه ال شعار» و تمه السي. ونه ه مواق الكللام وتء امع 

5 . - ب 1 

من الضحك إلا في اوقاته. وخده بتعظيم مشائخ بني هاشم إدذا دلوا عليه 
ر = "1 - 1 1 ا ۳ *” ر |“ a‏ 

ورفع مجالس القوادإد حص وا مجلسه. و رن بك ساعة إلا وانت مغتنم 


EL 5‏ = 
فائدة تفيده إياها من غير أل تحزنه» فتّميتً ذهنه. ولا تمعن فى مسامحته. 


2t 1 ِ‏ . 1 |1" 3 1 1 4 ا .-. »1 
فيستحلي الغراغ ويالفه. وقومه ما اسثطعت بالقرب واللاينة: فون اباهما 
فعلياك بالسكة و إأغاظة 


1 أ3 a‏ ا 
جلد ې سے العام 


[29] في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة 


مرزیل كمال في التعليم 


والسبب في ذلك أن البشر يأخذول معار فهہ وأخلاق قهم وما پتتحلونه من 
الد اش والفضائل تارة علما و تعليما ءالقاة: وتار محاکاة ويشيتًا الاش ة. 
أن حصو ل اللات م الماش ة والشلقن اسك سکاف واوق رسو خا. 
2 قحل قد کت ة السو یکو لل جهو ا ل الله ور سو ها 
1 ا a‏ ب ا |Z‏ َ 1 

آ ا طا ات اش ی تعليم العلوم فداه على أتعلم : حت لشل 
يظن كلير مهم أنها جر ء من العم ولا یدفع عنه دلت إلا مباشرته لاختلاف 
انطرق فيهاهمن المعلمين. و لاء اها العنوح نداد امشاثخ EE‏ ييز 
الا صطلاسات. ےا يراه عن اتال ف طرقهم فچا. قيعت د العلم نھان د بعلم 
نها انحاء تعليم وصرق تو ضيبا .. وتنهض قواهد اني نرس وځ والاستیحکاء فی في 
اا 3 ٍ : داد 1 د 0 
اللكات» ويصحح معارفه ویز هاعر سواهاء مع تنشوية ملكانه باماشرة 
والتلشن و کر نها ن آ عة نك تعددهم سنو م و سل | ر نسر الله ايه 
طرق العلم والهداية. فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الموائد 
والكمال بلقاء المشائخ ومباشرة الرجال. 


م أي 1 a 1| i,‏ 
والله يهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم. 


الصا السادس 30:4 
ایا ف 


[30] في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


ل السب یی ذلك انهم معتادون تلظ اتشر والعوص علي امعانی 


وانتزاعها من المحسوسات وجريدها في الدهن آمو ا كلية عامة ليحكم عليها 
بامر على العموح: ل بخصر ص ۹F EI‏ محص ys‏ ج ول ا 7T‏ ایت 
مر الناس ب E‏ بصشو ب من بعل دل اللي عن اجار جیات. واي بسو ل 


الأصور على أشباههاوامتالهاجااعتادوه من القياس الغقهي؛ فلا تزال 


احکامهم وآنظارهم كله فى الذهن: ولا تصير إلى المطارشة بعة إلا بعد القراغ من 


= 


ا ٹب والنظ أو لأ تصير باجملة إلى مطابقة وإنما يتفرغ ما ذ فی آار ح عما 
فی انذهن من دلاڭ: کال حکام الشر عة فانها فر رع عما فى المحفوظ من أدلة 
ا وعكس الانظار في العلو م 


الکاس و ےه فطل مطلاردة ما فی انا س 
i r‏ : ت 
العقلية التي يطلب في صحتها مطابقتها لا في اخار ج. اهم متعو دون في ر 


۳ 


ا 


انها رهم الأمورالذهنية وال نطارالفرية: لا يعرفو سو 

ارالسياسة يجتاج صاحبها اني مر اغاق ما د فی اخار جح وما يلحقهامن 
الأحوال ويتبعها. فإنها خغية ولعل أ ن یکوت فیھا ما نع من ا اها شه آو 
مثان» وينافي الكلي الذي يحاون تطبيقه عليها. ولا يقاس شيء من حوال 


اتعمر اك عل الاخر اد ھا ست ها قي مر واجد» فنعهما اتتا فى آ 


ل„ 
ا 
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العلماء أبعد الثاب ع السياسة 


فيكون العلماء لأجل ما تعودوه من تعميم الاحكام وقياس الأمور بعضها على 
بعض إذا نظروا في السياسة اأ فرغواذلك في قالب أنظارهم ونوع 
استل د لا تم . قيمعو ل في الغاط الكش : أو ا يڑهن عليهم. 

ويلحق بهم آهل الذكاء والكيس من أهل العمران لأنهم ينزعون بثقوب 
أذهانهہ إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص فى العانى والقياس والميحاكة. 
فيقعون فى العاط. 

والعامي السليم الطبع » المتوسط الكيس بقصور فكره عن دلك وعدم 
اعتیاده إياه» يقتصر لکل مادة على حکمھها فی کل صنش من الأحرال ! 
الأشخاص على ما اخحتص بهء ولا يعدي الحکم بقیاس ولا تعمیم؛ ولا یغارق 
في أكثر نظره ال مواد المحسوسة ولا يجاوزها في ذهنه» كالسابح لا يفارق انوج 


عند ان . ان : 


یکو ب مأمو امن اأ ر فى سياسته» مستقيم النظر في معاملة ابناء جلسه. 


قجس معاسهة» وتندفع آفانه و مضار د باستشامة بظره. دوقو قو ي کا دي عنم 


انس . 
ومن هنا تعلم أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط ٠‏ لكثرة ما فيه م 
ازع بی ن ر فإنها نظر في “١‏ لعقولات ١‏ وای ولعل 
مواد فیها ما انع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبية ی اليقينى. اما 
لظ ف العقولات الأول وهي الت جر یدها قريب فلیست ذلك لاأنها 


اة : EEE‏ امسو س حاقدلة مو دنه تدلو انفسباقه. 


الا 


إلفصل السادر : AF‏ 


هن الغربتب اواقع أل یات العلم شي الله الا سالاامية | شر صم المعجم؛ ل“ 
من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقنيةء إلا في القليل النادرء مع أن اللة 
عربيةء وصاحب شريعتهاعربى: والقرآن الذي تنبعث منه علومها كلها 

والسبب فى ذلك أن ا لمنة فى أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة: لمقتضى 
أحوال السداجة والبداوة. وإنماأحكام الشريعة؛ التي هي أوامر الله ونواهيه: 
كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد عرفو ' ماخحذها من الكتاب والسنة عا 
ےا : - ج" ۹ ا 1- 
نلقوه من صاحب الشرء . والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا !مر التعليم 
والتأليف والتدوين؛ ولا دفعوا إليه ولا دعتهم له حاجة ٠.‏ 

وجر ى الأمر على ذلك زم الصحابة والتابعين . وكانوا يسمون الختصين 

۳ 5 ‌ | 1ı 
يبحمل دنك ونفله الق اء أي الذين يقر وون الكتاب وليسوا اميين. فهم قرأء‎ 
لكتاب الده والسنة المأثورة عن نيه لأنهم لم بعرفوا الاحكام الشرعية إلا منه‎ 
د مس“ الحدیٹ الذي کان تقسیر له وشرح . قال صلی الله عه وسلم : تر کت‎ 


فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي . 


٣ل‎ 
ت‎ 
٣ 


قلما بعد النقل .م S4‏ دوله 1 تر شید» احتیج ا ر ضع ا ات آل 
u) -‏ دامر م 
و نشد الدیث معخاقه ضسباشة. نم احتیج ۴1 معر فة جال و تعدا 2 و آنء 
1 م ا ا م 
1 2 2 ۰ 
لت یا اتصحيح a‏ الماد و ما ووه ي اسحدیٹث . م کت استخر ا ج 


| 1 1 د ,1 2 ۲ “ . 8 آ1 ° 5 |" 
أحکام انو افعات من لتاب رالسنه. و فقسد ۰ ولل السات ج ی 


من معر غه فو انين العربية: وفقو این 3 الل ساد والقياس والدفع م 


العقائد الإيانية بالأدلة» فصارت هذه الأمور كلها علومًا ذات ملكاث محتاجة 
ال التعليم: فاندر حت في حمله انان وق كا قفتا ن اتصنانع سن 
متتحل الحضر وأن العرب أبعد الناس ر عناء فصا E‏ 
وتعد عر ب عنها رع سو قه'. و خحضر لتك الحهد همم العجم ن او م کد 
معناهم من الموالي واهل الحواضر الْذين هم يومثذ تبع للعجم في الحضارة 
وأحوالها من الصنائع والحرف لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة 
فيهم صد الفرس . فان صاحب صناعة انحو و وة والغارسي من دعل د¿ 
والرّجاج مر تعذهما ب و نهم جم و حملة اا الي حطر ه عنی 
ا لام أكثرهم عجم أ و مستعجمون. وكان علماء أصول الفقه كنهم عجمًاء 


گا تعر ف» ودا حمل علم الكلام. ور گد! اک السو نہ یشم حه د 


العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وضھ مصد اف فونه صلی الله عليه وسم : 
تعلى العدم باقتاف التسياخ اة ج 2 من فار س 

ا انعرتب ا ا شل هھ أحضارة وسو هأ و جوا El‏ کل 
البداوةء فشغلهتهم الرياسة في الدولة العبأسية وما دقعو ا إليه من القيام بالملك 
عن القيام بالعلم والنظر فيه. فإنهم كانواأهر الدولة وحاميتهاء وأولي 
سياستهاء مع ما يلحقهم من الأنغة من انتحال العم حينئذء مأ صار من جملة 


الصنائع . والرؤساء ادا یستنکفو ل عن ن اتصناثع وامهن ومايجر اليه . ودعو 


دت ٢‏ ی من فام به من ن 
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وما زالوا يرون لهم حى القياح بهء فإنه دينهم وعلومهم ولا يحتقرون 


حملھتها کل الاحتقار» حتی إذا خرج الأمر من العرب جملة وصار للعجم. 
صارت انعلو م السب رعية غريبة النسب عند أهن الاك : ا هم عه من البعد 
عن نسبتهاء وصار حاملهامن جملة اهل الحرف. فامتهنوهم وامتهنوا 
مرآتبهہ» کماً دکر باه ې E‏ ر اشراب اة . فهذا الذي )ف رتاه شو السب 
في لن كان حملة علوم الشريعة كلهم أرعامتم مجنا 

وأما العلوم لعقلية أيضّاء فلم تظهر : فى الله إلا بعد أن تيز حملة العذم 


I r yr i “| ء|ى7‎ 1 u e 
+: ا فر وا لعب كله صتاعة. فاختصت بالعجي» وا تھ جنها بعرت‎ £ 


! و 8 e î c1”‏ 
عن العجم: شان التائ . كما ق STI‏ 


فاع ذلك وتامله تری عجبا في احوال الخليغة. والله بخلق مايشاء: لا 


1 
ج = 


اھ ا هو . 


کا 


[32] ني علوم اللسان العربي 


e‏ والبيانء والأدب . ومعرفتها ضرورية 
على اهل الشر عة اد مآخحذ الأحكام الشرعية كلها م ن الکاتب والسته» رهما 
بلغة العرب ونقلتهامن 'لصحابة والتابعين عرب وشرح ILO‏ 
لختهم. فلا بد من معرفة العلو م المحعلقة بهذا اللسان نن أراد عو م الشريعة. 
وتتفاوت في التأكد بتفاوت مراتبها في [ 1 مقصود الکلام حسبما يتين فو 
OS‏ أن الأهم المقدم منها هر انحو !د بے 
بن أصول المقاصد بالدلالة» فيعرف الفاعل a‏ اسخبر. 

لجهل ذلك. 
وكان من حق اللغة التقدي. لولا أن أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم 
تتغير» بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والسند والمسند إليهء فإنه تير 


ر 


الالال بانتماهہ ماه . لتسن کدلكڭ اللفة. واله ال 


PI e EY‏ . فلذلك كان علم النحو اهم من اللغة: إذ في جهله 
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اللحو 

اعلہ أن اللغة في المتعارف هي عبارة اکلہ عر مهبو ده . وتاك 1 بار ق 
فعا لسانى . فلا بد أن تصير ملكة متقررة فى العضو القاعل لهاء وهو اللسات. 

وهو فى كل أمة بحسب !صطلاحهم. وكانت الملكة الحاصلة من ذلك 
لنعرب أحسن المنكات وأوضجحها! إبانة عن المقاصد» لدلاله غي الکلمات فها 


س ج 


على كثير من المعائي. مل اخركات التي عبن الفاعل من الغعول من 
اجر ور . وما الجر وف التي تفضي بالاأفعال 1 لی الذدوات من غير تلف ألفات 
اخری. ولیس يو جد ذلك إا في عة العرتب. وما غير ها من اللغات: فل 
معن أو حال لا بد له من ألغاظ تخصه بالدلالة. وكذلك بد كلام العجم فى 
مخاطباتهم أطول ما نقدره بكلام العرب . وهذا هو محنى قوله صلى الله 
راا ۶ سام اوتیت جو دم الكدم» و صر لی الكلام م اختصارا. فار 
لح و رف هو ف لختهم وال رات اعتبار في الدالة على ا ابو د غير مشن 
فة لصناعة يبستشدول دلك مها غا هي منکة فى الستتهم بأد ها لاخر ص 
الأول كما يأخذ صبياننا لهذا العهد نغاتنا. 
فلما جاء الإسلام» وفارقو! الحجاز لطلب اللك الذي كان في يدي الام 

واناد ول و جالصوا العجم تج لت تناف اللكة چیا القى الها انسمع من 
الخانفات التي تلمتعر بین ن العجم. والسمع ابو الملكة اللسانية. فشسد ت تما 
۰ 

a‏ لقي الها ما يخاي ها نو حه ها اليه باعتياد السمع » وخشی آهل ا حلوم منهم أن 
تسد تلك اللکة رأسّاء ويطول العهد فينغات الشرآن والحديث على الفهوم 
فاسقنہطر أ من مجري لاھم مو اني الك اللكة؛ مط دة نه اللات 
و اش و أل ل عليهاساثر ان وځ الكلام. مش ال القاعل مرفوع › 
والشعو. منصو ت وامبتدا مر قر ع تم راد تخير الدلالة بتغير هده ال کات 
E‏ ' علي تسميتة اعر نا وتسمة المي جت ذلك التخ ر عاملا وامغال 
ذاك. وصار ت لها ا صطلااحات حاصة: فقيد وها بالکتابب : و جلو ها صناعة 


1L 1 ۲ ب‎ 5 
. ل‎ ١ la; 


0 


زاون من کت فیھا ابو لاسرد الد ب طا فر ن بني كنانة» باشارة عبى رضي 
ارله نه لسا ر هو . لے رآ تعر ان۰ فأشار ایی تجحشظها: فشر ٣‏ اج 

القع أن الخاصرة . ۳ کہ E:‏ ا مر عله اى 
تسام بها واستڪد ف ادلتها وشو اسهد هاه و وع فها تارك امىشهو ر الذي گان 
] ]کک دا گت وا ی دا2 نم ر ص أو اي الشار سي واو ناسيم 
1 لز جاجى كتا محتصرة للمتعلمين يخدول فها حلة ارمام فی کتابه. 

تہ ال الخلام یی ده اأصاعة ۾ جل ت | سخا ف فا س الي د اها 


الكو فة والهة اللصرين القديين بلع لب . وكرت الأدلة وا واحجا ج پینهم: 


تاشت 0 فی ملسم٠‏ ر کر ال“ تا ف ی ار الي کنب س بات 


اثقر نة باختث نهم في مساننها. د طا ل داك على التعلمين. وجا اقا ول 
ید اش کی و فاس و کک ا شع ', ذلا افر ت اسستعانشج 
i "‏ ا ٣‏ ہے“ e‏ 
مي من نشل کا فده ان مالك في قتا التسهيل. اشا ارأفتصارهم 


1 ۲ م u‏ | س ار | ےت ر ج ا ا ù‏ 
عم المادي: لاناق بے ا کا جه و صر ي کي المقصل: وان اسل س ی 


7 


المقدمة. وريا نظموا ذلك نظمّاء مثل ابن مالك فى الاأرجوزتن الكبرى 


ھی ہے 


و الصغری: وابن معطي في ارم جوزة الألقفية 

وباجملة» فانتو اليف فى هد الغن اکر م اح أو حاط ر 
التعيم فيها محتدشة . فصر يقة الحقدمين مغايرة نصريقة ه ارين وایکو وت 
والبصريون والبغداديون والاأندلسيرن مضتلفة طرقهم كذلك. وقد كادت 
هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لا رأينا من النقص في سار العلو م والصناتع 


بتناقص العمراك. ووصل اليتابانغرب لهدذه انعصور دی آل من مصر 


1 | ۲ ال س ا ا ا tk‏ ت اسي اپ“ ات واه 


¬ 


EN 


أك أبوانهاة وسماء ب المغت ف الاع اب. واشار اا نكت اعر اب الق آن 
ي ہي ا ت ا : ف و ا نګ ر ص 


کا و شی طا باو انب و فصو وهو :عا انمت سات ھ. E‏ شے عل غرم 


ومفصلة: وتكلم على احروف وامغردات» وحدف ما في ي الصناعة من المشخرر 


علم اللغة 

هذا العلم هو بيان الموضرعات اللغوية. وذلك أنه لا فسدت ملكة 
اللسان فى الجر كات المسماة عند أهل النحو ب الإعراب :واستنيطت 
القو این لوطا کہا دناه + نم استمر ذلك القساد اسه العجم و محالصتهم 
نے تادی اتساد إل سو اند عابت الاألفاظ: فاستعمل اکر شس اام العر ا في 
عر مو و غه عندهه: ما م اشد المتع ين فى ا حب سلا“ حاتھم الضالترة 
لصريح العربية؛ فاحتيح إلى حفص الوضوعات اللغوبة بالکتاب والتدوین : 
خحشية الدروس وما ينشاعنه من اجهل بالقرآن والحديث. 


فشمر كث من أئمة اللسان لذلك واملو ا فيه الدواوين . و كان سابق الحلية 


۳ 


ٹي ذلك اخليل بن أحمد الغر اهيدي آلف فيها كتاب العين. فحصر فيه 
مر کات حرو ف اللعجم من الشنائي والثلاتي ڊ وانرباعي واخماسی: وشي عاية 
ما پنتهي انيه اتر كيب في المسال انعربي. 

وتأتى له حصر ذلك بوجوه عددية حاصرة. وذلك أن جملة الكلمات 
الثنائية تخر ج من جمع الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة وعشرين. 
رهو دون نهاية حروف المعجم بواحد. لأن الجر ف الراحد نها يؤخذ مع كل 
واحد مر السبعة ورالعشرين > فبحوك سبعة وعشرين كلمة تنائة. ثم بو خد 
الثاني مع الستة والعشرين كذلك ثم الثالت والرابع . ثم يؤخ السابع 
والعشرون مع الثامن والعشرين؛ فيكون واحذا. فيكون كلها أعداذا على 


1 


تو لی العلد م واسحل إلى سبعة ارعسشرين. قتجمج کما شي بالعما ال و ف 


2 


علم اللغة 


اروف ششحم شی الثر گیب ٤‏ فکون الخار ج حول الشنائانت. 

وتخر ج الثلائثيات من ضرب عدد الثنائيات فما يجتمع من واحد إلى سته 
وعشرين على توالى العده. لأن كل ثنائية تزيد عليها حرفا فتكون ثلاثية. 
فتكون الشنائية بجلزلة الحرف الواحد مم كل واحد من الحروف الباقية» وهي 
ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية. فتجمع من واحد إلى سثة وعشرين على 
مقلوبات الكلمة التاانية. قيحر ج مڪجمو م تر ايها ف حروف اللعجم. 
و قذلكف في الرباعي واخماسی. قان حر بت ل4 الت قيب بهذا الو جه. 

ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف» واعتمد فيه ترتيب 
اللخار ج. فیداً بجر وف ا لحل › م ا بحده مر حر وف الا نم الضراس: 
نچ السششة. وجعا حروف العلة ألا شی الجر وف الهواثية. ودا من حروف 
الحلتى بالعين لأنه [ ]* منها. فلذاك سمي الكتاب ب العون. لأن المتقدمين 
کانوا يذهبون في تسمية دواوینهم إلى مثل هذا وهو تسمیته بأول ما یقع فيه 
من الخلمات والاآلفاظ. 

نم دن الهم صا والمستعمل. و کال المهمل في ا لخماسي والرباعي کر 
لقلة استعمال العر اب له لخترله . و لح به المْنائى» لقلة دورانة. و کال الا ستعمان 
في آلٹلاڻي أغلب. فكانت أوضاعه أكثر لدورانه. وضمن اخليل ذلك كله 
کتاب العين؛ و اسو به اخسن استیعاتب وأوغاه. 

r ل‎ 

و جاع ایو بر الربیدی؛ مکش هسام الموّيد بالا ندلس یں الات الرأبعه: 
فلحت د س المحافضة على الاستعاب + و حل ق صله المهمل کله وکش ا س 
شواهد المستعمل» ولخصه للحفظ أحسن تلخيص. 

وألف الجوهَرى» من الشارقةء كتاب الصحاح على الترتيب المتعارف 
وف المعجم۔ فجعل اليدابة منها بالهمر ة» وجعل ال ية پارو ف على 


(3) بياضر في المخطوطة. 


زا 


e "۴| 
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احرف الأخير من الكلمةء لاضطرار الئاس فى الأكثر إلى اواخر الكلم. 
وحص اللغة اقتداء ببحصر اخليل. 

شه الف فیها من الأندلسين ابن كه ي من اهل دان في دولة علي ن 
مجاهد: كتاب المحكم على ذلك المنحى من الاستيعاب؛ وعلى نحو ترتيب 
كتاب العين» وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصريقهاء فجاء من اخسن 
الدواوين. ولخصه محمد بن أبي الحسين» صاحب المستنصرء من ملوك 


الدولة الحقصةء وقلب ت به إلى تر تیب تاتب الصحاح في اعبار آواخر 
کلم وباء اترام عتیی: فکانا تو ءمی رحم وسلیلی أبوةَ. 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمناه . وهناك مختصرات أخرى مختصة 
يصنف من الكلمات ومستوعبة لبعض الأبواب أو لكلها. إلا أن وجه الحصر 
فيها حفى ٠‏ ووجه الحصر في تلك الكتب جلي من قبل التراكيب ٠‏ كما رأيت 

ومن الكتب الوضوعة أيتا قي النغة كتاب الزمخشري في الجاز بين 
فيه کل ما تجوزت به العرب من الألفاظ. وفيما تجوزت به من المدلولات. وهو 
کتاب شربف الافادة. 

ثم لا كانت العرب تضع الشيء لعنى على العموم ثم تستعمل في 
الأمور الخاصة لفاظًاأخرى حاصة بهاء فرق ذلث عندنا بين الوضع 
والاستعمالء واحتاح إلى فقه في اللغة عزيز الأخذ كماو ضع الأبيض لكل 
مافيه بياض» ثم الخحتص الأبيض من اليل ب الأشهب » ومن الأنسان 
الازه ر٠‏ ومن الغنم ب الأملح حتى صار استعمال الأبيض في هده اها 
ليا وخر وجا عن لسان العرب. 

واخحتص بالتأليف في هذا المنحى الثعالبي» وآفرده في كتاب له سماه فقه 
اللغة. وهو من آكد ما يأخذ به اللغوي تسه أن يحرف استعمال العرب عن 
مواضعه. فليس معرفة الوضع الأول بكاف في التركيب حتى يشهد له 
أستعمال العرب . وأكثر ما يحت ج إلى ذلك الأديب في فني نظمه ونثره» حذرًا 
أن يكثر نه في الموضوعات اللخوبة في مفرداتها وتراكيبها. وهو أشر من 
اللحن فى الإعراب وأفحش. 

3) 


وكذلك الف بعض المتأخحرين في الألفاظ المشتر كةء وتكغل بحصرها. وإن 
يبلغ إلى النهاية فى ه ذلك شو يعمس یس لاک 4 


“el fL 
اد‎ 


و |1 ختصرات لمو حودة فی ذا الشر . المخصو صية دامحتل اول من 1 


الكثير الاستعمال تسهيلا لفظها على الطاب فكثيرق مثل الألفاظ لابن 
السکیت: والفصيح [ ] ٠"‏ وغيرهما. وبعضها قل لغة من بعض؛ باختلاف 
نظرتهم في الأهم على الطالب للحفظ. 

د اله الااف 1 لعليم. 


علم البيان 
هدا العيم حادث فى الملة بعد عام العريبة واللفة . وشي ومن العلوم 
اللسائية لله فنع بالآّلفاظط وما تشك هټ وتقَصَدٌ بها الدلالة عليه من امعان . 


وذلك أن الامور التي بقصد بها المتكلم إفادة السامع من كلامه هي إما مفردات 


£ 
£ 


تسنّك ويسّد اليهاه ویفضی بعضها آلی بعص ۾ والدالة علي هله هی المغردات 


من الأسماء والأفعال د اروف وإهاممر اللستدات من السند الها 


Lr‏ س 


ر ۴ . 
وا ر نة¿ ا لن یا دب ارات وه الاع اب رأة الکلمات. در شل ج 


وة ص لامور |1 کک ٩‏ باو اقعات ۽ المجتاحة للل ل اجو الي المتخاطن 


أوالفاعلين وما يبقتضيه حال الفعإ . وهو محتاح إلى الدلالة عليه لانه من تمام 
الاأفادة. وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ عاية ا لإفادة في كلامه. وإذا لم يشتما 


کلام منها على شىء فیس من جنس کلام 1 ب. قاب کلامم واسع » 


1 بے r‏ ب 1 ہے ,1 1" | | r,‏ 
ولكل مقام عند م مال بحتب به بعد كمال الاع أب والابانة. 
يعحتقس به : 


الا تی ان قولھہ : زید جاءنی مغان لشم لقولهم : جاءني زید ۰ مر ا 


ا ی ا 


احتفد م شچما شر الآهم عند المتكلم. شمر فال جاءنی ر بل افا 1 إشتدامه 


زلا بياضس فى امخطوطة. 
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بالجيء قبل الشخص المسند إليهء ومن قال زيد جاءنى ' أفاد أن اهتمامه 
بالشخص فيل المج ء !ل 

كذلك قولهم : زید قائم واإن زيدا قائم ٠‏ و إن زيذا لقائم متغايرة 
كلها في الدلالة. وأال استوت من طريق الاعرات: فان الأول العاري عن 
التأكيد إنا يفيد الخالي الذهن. رالثانى المؤكد ب إث يفيد المتردد. والثالك 

وکذلك تقول : 'جاءنی الرجل . ثم تقول مکانه بعينه : جاءني رجل ٠‏ إذا 
فصدت بدلك التنک تعظيمه: وأنه ر جل لا يعادله أحد من الر جال . 

تم قد تد باللفظ ولا ترید منطوقه وتر ید لاز زمه إل کان مغر دا. کماتقول 
ازيد أسدا فلا تريد حقيقة الأسد المنطوقةء وإغا تريد شجاعته اللازمة. 
وتسندها إلى زيد. وتسمی هذه استعارة . وقد تريد باللفظ ال كي الدلالة 
علی ملزومه؛ کما تفول : زید کثیر رماد القد ر وترید به ما لزم ذلك عنه من 
الحود قر الضب لان کت ةا رماد ناشئة عنهماء فهى دالة عليهما. ر شكه 
لھا دلالات زأئدة على دلالة الشظ المفرد والر كب . وإغا هي هياث وأحوا ل 
للواقعات جعت للدلالة عليها أحوال وهيأت فى الألفاظ؛ كل بحسب ما 
يشتضيه مقامه. 

فاشتما هل العلم المسمى ب الان" على البحث عن هذه الدلالة الى 
للهيات والاحوال فى المقامات + وجعل على ثلائة أصتاف : 

الصنف الأول يْبحَث فيه عن هذه الهيأت والأحوال حتى يطابق الفط 
جميع مقتضيات الال. ويسمى علم البلاغة . 

والصنف الثاني يبحَّث فيه عن الدلالة على لازم اللغظ أو ملزومهء وهى 
الاستعارة والكناية» كما قلناه » ويسمى "علم البيان'. 

وألحقوا بهما صتا آخرء وهو النظر في تزيين الحلام ر ګسینه بنوع من 
الشنميي + إما بسچ بقهب له » اویتجنیس يشانه بين ألشاظه. وتر صیع يطعم 
وز انه اوتورية عن المعنى المقصود يإرادة معنى اخفی منهء وأمثال ذلك. 


ويسمى هذا عندهم علم البديع . 
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اصناف عنم الاك 
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واطلی على الصاف الللالة عند المحدتين سم البياك .وهر اسم 
الصنف الثاني لأن الأقدمين أول ما تكلموأ فيه. 

ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى» و تب ھا حعفر بن بخیی - 
والجاحظ وقَدآمة وأمثالهم إملاءات غير وافية بها. ثم لم تزل مسائل الفن 
تكمل شيا فشيًا إلى أن مخض السكاكي زندته» وهذب مسائله» ورتب آبو به 
على تجو ما دک ناه ازا من اثر تيب؛ و الف تاره المسمی بالمفتاج ف النحو 
والتصريف والبيان. فجعل هذا الفن من بعض أجزائه. وأخذ المتأحرون هذا 
القن من كتابه» ولخصوا مته أآمهات هى المتداولة لهدذداالعهد كمافعله 
السکاکی ئي کتاب الببان. وان مالاك کي کتاب ا مصباح؛ و جللاال الدين 
القروينى فى تارب الإيضاح وفی کتاب التلخيص : رشو اصغر حجمًا من 
الإيضاح. والعناية لهذا العهد به عند أهل المشرق فى الشرح والتعليم سنه 
اثر من غیره. 

و اة فالشار ق ای سلا الشن 
أنه كمالي في العلو م اللسائية . والصناتع الكمالية هي بحسب رفور العمران؛ 
والمشرق أوفر عمراناء كما ذكرناه. وإغا اختص باهل المغرب من اصنافه علم 
البديح خاش > و جعلود صن سوه بو م الدب السعر ية وف عوا أ اانا 
وعددوا أبوابًا ونرّعوا أنواغا زعموا أنهم أحصوها من لسانت العرب. وإنا 

"ct 1 ۹ Nh ٣ 4'7 |‏ 
حميم عل ولاف الولو ع لتر تل ا اظ وال علم البديع سهل إا . 
وصعبت عليهم مأنعذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهماء فتجافوا عنهما. ون 
آلف في البديع من أهل إفريقية ابن رشيق: و قتاب العمدة له مشهور. وجري 
كثير من أهل إفريقية والاأندلس على منحاه. 

واعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هى فى فهم الإعجاز من القرآنء لأن إعجازء 
فى وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة. وهي اعلى 


r 


مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالالفاظ في !نتقائها وجودة رصفه 


ور کیبها, وهذا هو الاعاز اندي تقر الافهام عن در که. واغایدرك نعضي 
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الشيء منه من كان له دوق بمخالطة اللسان وحصول ملكته: فيدرك من 
إعجازه على مقدار ذوقه. فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه 
أعلى مقامًا في ذلك لأنهم فرسان الكلام وجهابذته 

وأحو ج ما يكون إلى هذا الفن المغسرون. واكثر تفاسير التقدمين غفل 
منهء حتى ظهر جار الله الزمخشري» ووضع كتابه في التفسير» وتتبع آي 
القرآن بأحكام هذا لفن مما يبدي البعض من إعجازه . فانقرد بهذا الفضل على 
جميع التفاسيرء لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن 
بوجوه البلاغة. ولأجل هذايتحاماه كثير من أهل السنةء مع وفور بضاعته من 
البلاغة. فمن أحكم عقائد السنة وشارك فى هذا الفن بعض المشاركة حتى 
يقتدر علي الد عليه من جنس کلامهء او يعلم انها بدعةء فیسکت عه فاه 
يتعين عليه النظر في هذا الكتاب لدظفر بشيء من الإعجاز» مع السلامة من 
البدع والآهواء. 

والله اهادي من يشاء إلى سواء السبيل. 


علم الأدب 

هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عرارضه رانا المقصود منه 
تمرته» وهو کلام أنعرب ما اه تعصل به اللکة» من شعر عاي الطقة: 
وسجع مستو في الإجادة ومسائل من اللغة والنحو مبثو نة أثناء ذلك متفرقة: 
يستقري منها الناضر فی الغالب محظم قوأنين العربيةء مع ذكر بعض من أيام 
العرب» يمهم به ما يقح في آشعارهم منهاء وكذئك ذکر لمهم من الأنساتب 
الشهية والأخبار 'لعامة. والقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر شي 
من كلااھ العر ب وأسا الچ ليبهم ومنا حي بلاغتهم ۽ ادا نجه لأنه لا حصا الملكة 
من حفظه إلا بعد فهمه یتاج إلى تدم جمیع ما یتو قف عليه فهمه. 

ثم إنهم إذا أرادو!ا حد هذ! الفن» قالو! : الأدب هو حفظ أشعار العرب 


11 


واخبارها ف الأحذ من کل عم بطرف . یریدون من علو م اسان ؛ أو العلو م 
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علم الأدب 


الشرعية من حبث متو نها فقط ؛ وهي القرأن والحديث اذ لا مدخل نغير ذلك 
من العلوم في كلام الذرب» إل ما ذهب إليه الخاحرون غند كلعه بتاعة 
zx ۱‏ م 1 ۴ E EO‏ : - 
البديع » من التورية في أشعارهم رترسيلهم بالا صصلاحات انعلمية. فاحتاج 
اح هذا الفن حينئد إلى معرفهة اصطلاحات العلوم ليکو قانما عنی 
Tne Loi Î ol f OE 8‏ 
وسمعنا من شیو خنا في جال yS‏ 
دواوین ؛ وهي أدب الكاتب ا ar‏ ر گتاب الكامل لله e‏ و کجات 
الييان والتسيين للحا مر : و کتاب النوادر دبي علي القالي انبغدادي. وما 
سو ی هذه ا e,‏ في ذلك كثيرة. 
و 
اد العناء ا شر تلحبنه. و کان الکتاب و التضالا من اخوراص في الدولة 


E oc N 1‏ ا 1 ا 
العباسية پاحدول انمسهم رە حر ضا على حصيل اسالیب العرب رفنوهم. 


فلم یک ن انتحاله قادحا فی ي العدالة والمرو a‏ 


حمع فه احا الى ب u‏ اا e‏ ودوا م e‏ س 
. که 5 م اک , 1 


عنى الغناء فى المانتة صوت التى اخحتارها الغنون للرشيد. فاستوعب فيه ذلك 


ا استیعات وأوفاه. ولعم 


2 


ي إنه ديو ان العرب وجامع ااك اتا ان 
e‏ فن من غنوك ن الشعر وانتاريخ والغناء وسائر ااخرال و 
به کتاب في ذلٹ فیما نعلمه. وهر الى لعاية آنتى سے اناا د وب 
a e‏ 
ك لتحفيق على ما نكمتا عليه من علوم اللْساك. 


2 ا1 
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1 | 44 
النصر دسادس . EE‏ 


[33] في آن اللغة ملكة صناعية 


اعدم ن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة: اذ هى ملكات فى اللسان 
للعبارة عن المعاني. وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أونقصانها. وليس 
ذلك بالنطر إلى المغردات» إغا هو بالنظر إلى التراكيت. فإاذا حصلت اللكة 
التامة في تركيب الألفاظ المغردة للتعبير بها عن المعانى المقصودة ومر اعاة 
تاليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الالء بلغ المتكنم حينئذ الغاية من 
إغادة مشصږو ده السامع . وهدا هو معنى الللاغة. 

واللکات لا صل الا بتکرار الأفعال: لان الشعل يقح أو وتعود هيه 
للذات صغة ثم يتکررء فيكو حالاً. ومعنى اال أنه صفة غير راسخة. تہ 
بز ید التکرارء فیکه ل ملكة» آي فة ر أسخة. فالمتكدم من العرب حین كانت 
ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في 
مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم» كمايسمع الصبي استعمال 
المغردات في معانيهاء فيلقنها أولا. ثم يسمع !لترأكيب بعدهاء فينقنها كذئك. 
ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله 
يتكررء إلى أن يصير له ذلك ملكة وصفة راسخة؛ ويكون كأحدهم. 
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اله ملكة صتاعه 


ھکذا تق ت اا والذغات من چا ي جا ا ژتعلمهاً العجہم 


Fé‏ کت 


RR 
ثم إنه أ فسدت ھل ہ الك 1 اضر محال لطتهم الأعاجم» وسبب فسادها أن‎ 


الناشئ من اجيل صار يستمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير 


Era ۳ : - 1إ‎ > U EO Rad 

ا کات انتي گاتت عر ب » قیعبر بها عن مشصر ده » 7 کہشات انعر لب 
۰ و 1 ال ن ا 1 + 7 ۲ 

اتنا : ف ج ر جر یره : مرڊ انحل "م شب ټ ردد . فال نبت میکة¿ 2 UL‏ 


ء 


ناقصصة عن الاولى . وهذا معنئى فساد اللسان العربي. 

ولهذا كانت لغة فريس أفصح النخات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهاتهم. ثم من اكتنفهم من تيف وهُذيّل. وزاعة؛ وبني 
وئانةء وعَصلّان» وبني اد وبني قيم. وأما من بد عنهم من رييعة ولم 
: وجذام: وغسّان» راياد وقضاعَةء وعرب اليمن المجاورين لأم الفرس والروم 
را ف کي ا ای رل فت یغ 
قريش» كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية. 


والله أعنم. 
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“a. 1 Fı "|١ 
34 + نے جات سې‎ ! 


[34] فى أن لخة العرب لهذا العهد لشة مستقلة بتفسها 
مغايرة للغة شر ہے ولغة حمر 


وذلك انا مجدهافى بيان القاصة والوفاء بالدلالة على سن السات 


المضری. ونم يقد متها الا دال اخر كات على تعيين الفاعز من النقعل. 
فاعتاضوا منها بالتقدي والتاخير» وبقرائن الأحوال. إلا أن البيان والبلاغة فى 


الان المضري أكثر وأعرتق لأن الألفاظ بأعيانها دالة على العاني بأعيانها. 


٣ د‎ 
1| 


2 ا 8 ا 1 | |" "ت 1 


وکل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصهء فيجب أن بعر تلك الأحوال : 

و دز معني لا بد ورال حو ال یچب ال لحر ھب کی 

تادية القصود لانها صفاته. وتلك الا-حوال في جميمع 'لالسن اكثر مايدل 
ّ : . شَ 


عها بالقاظ تخصها باتو ضع . وأما في اللسان العربى: فشا 
7 س اا 


وکیغیات فى تراگيب 'لالفاض وكيمباتها وتاليفهاء من تقذ وتأاخير : أو حف 


ج 1 
ا ٣=‏ ند # .| ~~ 1 1 + 5 ۲ e‏ ند 
او جر که عراب . وقد يدن عليها بار وف عم امستقلة. 


ا“ اي 


ولدلك تغاوتت طبقات الكلام في اللساك انحربي بحسب تفاوت الدلانة 


عنى تلٺ الكيفيات. كما قدمناه . فكان اكلام العربى لذلك أوجز واقل لاض 


ةَ 


جوامع الكلمء واختصر لي الكلام اختصازا . 


3% 


واعت ذلك ا جخ عن عیسی بن مر وقد قال به يعض اننحاء: اي 
أجد فی کلام العرب د ارا في قو لهم ازید قائ وان يدا قاثم» و إن زيد! 
ائم وامعنی واحد ,فقا له ا معانها فصت والاول اغفاد اخالي 
اندشن ن شاش ١‏ ی والتاني ن E‏ فانکر هد ي ۾ اتات س عرف بالاأصر ار 


على انکاره فاخ ای ال اه بالحتاا ف الأحوال 
وما زالت هذه اليلاغة والساب ذيذل اتعرب ورمكهبهم لهذا انعهد. ولا 
نلتفتن فى ذلك إلى خرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مدا ركهم 
عن التحشيق: یت یز عموك ان الما ره لا انعهد دشت + د 


۲ ¬ 
الع ت فسدء اعتبارا عا وف آو! جر الله من فساد الإعر اب اندج بد ار سول 
١ |‏ 


= 1 3 
ù‏ أ ي ا |1 |1 
ّ 8 ت 3 د © L-‏ 2 
رالا فلت د ا لو هھ الكت م الغاظ العرت لم زل في مو ضوعاتهاالاولى: 
5 ساي ا س r iF‏ ا 7 کی ص ہے م" 


ا 3 1 1 u‏ ر الآ ت - i,‏ 
۾ التعحب م اشا ید د اشا انس لكت بتغام بت اة امو س ات چ کالاا مھم هدا 
افاي ہے 


3 


1 ا و اسان U1‏ ای شنو به ل انم لنٹ جو جج شی مداصلا 


r ا‎ 


لختهم. رالدوق لصحي والطم اسيم شا ! ل داف رم يششد هر جوا 


السا ادن 1 حر قات الا ا ی واخ الم EFE‏ ادى م ق 


.-. ۳ د 3 ت ۴ : 
اساب مش ضر ية اة و دعا مى وها شي اطا شی اب هي دح ص 


u i r “E 1 u u : 1‏ + ا 
اتی تان او ن SHE‏ ات اتج ۽ گاب أن اني منز ظا بث + اسجل نٹ انسور ی 


متته لا دلخته» د هما أ صا اندین والملة. فشي تناسيهما ' Ce‏ الاقام نپا 
ا ا laa ST r,‏ - :1 = ي l=‏ 
بد ا اللات الد ی بنرا به احرج ب ی ندز یں احکامة. ووضع تا لسن ب 


8 ‌ . س‎ 1 1 . . ۴ . . " : "u 
د دا انت 2 ش اسسا‎ E يمار لما دا اد سا‎ TE ET 


& ı1 1 1 2 

١ ir 1 - 1 ¬ َ 1| 1‏ | “1 ر 2 
اسه ف شالم انلجو و تاه أتعربية . وصح فنا فج جا و عیما منوا 
ك ٠‏ اا ۳ ا al, : 1 9H‏ 
م ی کم لا س الت ع لسسست از لث نت[ :ا 


و لعلا لو اعتنيتا بهذا اللسان أنعربي لهذا انعد واستق ینا آحکامه» نعتاض 


۲ 
I7 1 


ڪا ر کات اللاعر اة التي فسدات في دلالتھابامور الخری ؛ و گات م جو ده 
ىه وتک لھا و اتن = تخصها. أولعلها تكون في أواخره» على غير المنهاج 


الأول فى لْغة مر . فليست اللغات ومنكاتها معجان. 

8 لد کان السات ای رک م السات ن اخمیری هده الشانة ۽ از تعب ت یل 
مر كي م موضوعات السات الحميرى . وتصر يف كلماته يشهد يداك 
الانقال امو جو ده لتا اا سن شجله القصور غل آنهها اة و اة 
ويلتمس اجراء اللغة اة على مقاييس اللغة الْضرية وقرانينهاء كما يزعم 
بهم غ اشيا الا ن القوب» و کش م : م آشباه شلا ولیس oF‏ 
بص حح . ولغة حمر لعْة أخر يى مغاي ة لله و ٿي الكش من أو ضاعها 
رتصاريفها وحركاتهاء كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مَّصر. إلا أن العناية 
تسسا مر من أجل الشريعة: كمأفالناهد» حمل gr‏ ذلٹ الا مشق أء 


: Sl 1 "1 ١ 5 ۹ a.» 1 = 


له 

وما وقع في لغة هذا الجيل العربي لهذأ العهد حيث كانو' من الاأقطار. 
شأنهم في النطق بالقاف. فإنهم لا بنطقون بها من مخرج القاف عند آهل 
الأمصار» كما هو مذكور في كتب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من 
OT‏ و مل ا ا اش اف م اف ء ان بان اسشا ب 
آشتكڭ لاعلي» ولا بنطقو ن بها أيضا من مجر ج الكاف: وان قان اسغل من 
وضع التاف وما يليه من جنك الأعلی کماهی» بل يجيئرن بها متو سطة بين 
الكاف والقاف. وهذا موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو ش 
حتی صبار علامة علبهم من بین الام والاجیال ومختصا بهم لا بشارکهم في 


عير هم. . حتى آل من يريدالتعرب د 'لالتساب | ي ا لحيل والاحون فيه 
يحاکيهم في النطق بها. وعندهم إنه إنما يتميز العربي الصريح من الدحيل ف 


م ت 


ر" آ1 4 ا س =" Fr‏ 
اج لست 1 ا صر ی ۰ E‏ ألشاف. ار یلیر شن ذلك انا E‏ درب 


ا 


دعسنها. . فان هذا اجيل تین معظمهم وریاستهم شرقا وغرنً في وند ممصور 


بن عکرمة بر صف ہن س بن غیْلان ہن سلسم ہن مَلْصو ره ومن بني عار 
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وهذه اللغة لم يبتدعها هذا ا لجيل» بل هي مترارثه فيهم متحاشبة. ويصهر من 
ذلك أنها لغة مض الأولين أولعلها لغة النبى صلى الله عليه وسلم بعينها. 
ù 5‏ ر ۴ F۴‏ 8 > "م | 
ودد ادعې ذا وقهاء اها الببت» وزعموا ان من قرا في !ء القرال القبب :صر 
المستشيم بخب القاف التي لهذا اليل فقد لحن وأفسد صلاته. وما ادري من 
أي جاء هذا. فان لعة أهل الأمصار أيضا لم يستحدئوها وإنما تناقلوها من 
rı "‏ ا 1 س ir‏ 1 ا | 1 TH‏ ا 
لدت سلفهم. وکان اکثرهم من مضّر؛ ا نر لوا الأ مصار من لدل ا 3 ۶ 
ا لجيل أيضًا لم يستحدثوهاء إلا أنهم بعد عن مخالطة الاعاجم من اهل 
a u1 . .‏ 1" 1 
الأمصار. فبهذا بر جح فيمايو جد من اللغة لديهم انه من غه سنههم. هداع 
د 1 1 8 2 + o‏ | 1 ۰ 1| 1إ 5 . LL,‏ 
اتفاق اهز الجيل كلهم شرفا وغر با فی اصق بها ورانا اخاصيه التي ينص نیا 


والله 'لهادي البين. 


31| 


[35] فى أن لغة أهل الحضر والأمصار قائمة 


اعلم أن عرف انتخاطب فى الأمصار و بن احفر ليس بلغة مَضر با هى 
لغة حر ى قائمة بتسهاء بعيدة عن لغة ضر ورعن لغة هذا اجا ا لعربى الذي 


فأما أنها عة قائمة بنفسهء فهو ظاهرء يشهد له ما فيها من التغايرالذي يُعّذ 
عند أهل صناعة النحو خثا. وهي مع ذلك تختلف باختلاف الأمصار في 
اصطلاحاتهم . فلغة أهل المشرق مباينة بعض الث لشىء للغة أهل المغرب» وكذا 
اهل الأندلس معهما. وكل منهم متو صل بلغته ال تأدية مقصو ده والابانة عما 
فى نفسه. وهذأ معنى اللسان واللغة. وفقدان الإعراب ليس بضائر لهم+ كما 
فلناآه فى نة العرب لهدا الحهد. 

وما آنه ابعذ عن السا الول فان امع ۶ عن اساب اا شو انه 
لعج فمن خالط العجم كثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصني أبعد. 
“ن الله للحة إنما حصل بالتعذيم . كماقلناه. وهده ملكة حتز جة من الملكة الأولى 
التي انیٹ للع ب د اک الثانرة التی نلعجم. فعلی مقدا, ما يسمعو نه س 


ااأعحمة یر بوي تقال بعكدول عن ا الا ول 
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اهل أنسك. تل گدلات انش ا غل تعر تب غا ات جن فار م وات ت 
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[6] في تعاليم اللسان المضري 


. 5 ِ ا . 1 . = 
اعلے أن ملک ا ا اضر ى نهدا العهد قذ دهت وفسدت. ولغة اه 
ا : ى |ان ات ++ 1 4ا 1“ "“ |» 1 0 : 
الحیل کنھم ماب مشر التي زت دا لش ات. واا شى نعه ری سے 
امتزا ج العجمة بها كما قدمناء . الا ان اللغات ہا كائت ملكات؛ كمامر: كان 


تعلیمها مثا شان سائ اللكات. 
u‏ بے 


میم اشد ج اجار ي غا اسالینھہ شن القر ان اشد یت :+ وکلاام اباش 
و میامن انت قول العر نب في أسجاعهم وأشعارهم د گلمات المولدين انض 
في ساثر فنونهم. حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة 
من نشا بینهم ولقن العبارة عن القاصد منهم. تم بتصر ف بعد ذلك فى التعبير 
عما فی ضمیره على حسب عباراتهم وتالیف کلماتهم وما وعاه وحفظه من 


أساليبهم وترتبب ألغاظهم. فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال 
ورتا ذلك ۱ الطسم اتتهه الس اء ا 
ل ك ت دك ای ا د 1 r‏ ي ۴ | ل نازع آلعر بب 
وأساليبهم في التراكيب: ومراعاة التطبيتق بينها وبين مقتضيات الأحرال. 


وانوي سهت لدلك. تر شو نشا ے کل هھ اله والطبع السليم. عل شر 
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الملحفوظ وركثرة الاستعمال تخون جو دة القول انوع نظما ونترا. ون 
حصل عس هده اللكة» فقد حصل على لعغة مضّر: وهو الناقد البصير 
الملاغة فيها. وهكذا يتبغى أن يكوت تعلمها. 


و الله هدک م يشاء. 
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ابا السادس lL‏ 3 


[37] أن ملكة هذا اللسان غر صناعة العربية 
وسستغلنهة علها ف التعليم 


والسبب فى ذلك أن صناعة العربية إنما هى معرفة قوائين هذه اللكة 
م فایس اک . قلست تفس اللكة» اشا شي شارك ي ير شٍ یسا ره ی 
الصنائم علمًا ولا يحكمها عملا. مث أن نقول بصير باخياطة غير محكہ 


س الخياطة هي أن تدا ل حيط فی حرت ابرة: نم تخر ها ذ فى لغشي 


التو ب مجتمعين و تخر جهاعن الجانب الأخحر مشار لا ائم تردهاللی حیٹ 


ابتدآت وتخر جها قدام منفذها الأو! ل بمطرح ما بين النقبتين الأولين . ثم 
يتمادي على ذلك إلى اخر انعمل. رحتني صو رة اٹ والتفتيح» وسائر 
انواع الضاطة وأعمالها. وهو ادا صو نب أن يعمل ذلث بيده لا یحکم مته شیشا. 
وکدالو سا ل عالم بالنجارة عن تفصيا خشب فیقول : هو أن تضع 
اخنشار على راس ا شت د مساك صر فة واخر قبالتاكڭ ساٹ بطر غه الأخر: 
وتعاقبناه بينكماء وأضراسه تقطع ما مرت عليه ذاهبة وجائية؛ إلى أن تنتهى 
إلى أسفل الفشبة . وهو لو طولب بث هذا العمل أو شىء منه لم يحكمه. 
وهكذا هر العلم بقو انين اللاعراب م سه الملكة فی نفسها. فان العلم 
بقوانين ا عراب إا هر عنم بكيفية الحعمل؛ ليس هو نفس العمل. ولذلك جد 
كيرا من جهابذة النحاة والْمَرَّة في صناعة العربية المحيطين علمًا بتلك 
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ملكة ايساك ع صيتاعة اتفه 

القوايين. إذا ستل فى كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودتهء أوقصد من 
قصو ده » أخحطاً فيها الصواب ٠‏ واكثر من اللحن ٠‏ ولم جد تأليف الكلام لذلك 
والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربى . وكذا جحد كثير' ممن 
يحسن هذه أللكة و يجيد الفنين من المنظوم والنثور: وهو لا يحسن إعراب 
الفاعل من الفعول: ولا المرفوع من الجرور: ولا شيشا من فوانين صناعة 
العربية. فمن هنا تعلم أن تنك الملكة هي غير صناعة العربية: وانها مستغلية 

وقد جد بعض الهرة في صناعة الإعراب بصيرًا بحال هذه الملكة. وهو 
قلي وانعاقي. وأكثر ما يقع للمخا!طن ! كتاب سيبويه فيه لم لم بشتصر على 
قوانين الاعراتب فهر¿ £ ا تأنه من آمغال العر نب وشو اهد اشعارهم 
وعباراتهم. فکان فيه جزء صالح مر ن تعبيم هده المنكة. ف فشجل اتعاکش عله 
واحصل له قد حصل على حط من کلام العرب واند, رج في حفر ظه في 
أماكنه ومفاصل حاجاته. ويه به شان المنكة. فاستو فى تعليمها فخان ابل في 
الأفادة. ومن هولاء المض! لطن ل تاب سیبویه من يعفا عن أ لصن نهدا 
فيحصل على علم اللسان صناعةء ولا يحصلل عليه ملكة. 

وأما المخالطو ن لكت المتأخرين العارية من ذلك الا من القوانن النحوية 
مجردة عن اشعار الع ب و کلامھم: قفشل ما پشعر وب لدلكڭ بام هذه اللكة» 
أويتنبهون لشأنها. فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان 
العرب» وهم أبعد التاس عنه. 

وأهن صناعة العريية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه اللكة 
وتعلمها من سواهم لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم والتفقه في 
الكثير من التراكيب فى مجالس تعليمهم. فيسب إلى امبتدئ كثير من اللكة 
أثناء التعليم فتنطبع النشس بها ونستعد إلى خصيلهاوقبولها. 

وما مر سو اهم ن آهل امرب و افر يشه: قاروا صتا عه انعر ية مجر 


العدم م يحثاء و فطعم أ اليد عن النعقه فی تراکیب كلام انعرب . الا إن اعربرا 
ل ا ص - ب r‏ ا 2 ج ا 
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القصل السادم؛ 4 


شاهةا أو أرجحوا معني من جهة الاقتضاء الذهنيء لا من جهة محامل 
اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة العربية عندهم كأنها من جملة قرانين 
المنطق العقلية والجدل» وبعدت عن مناحي اللسان وملكته. وأفاد ذلك حملتها 
في هذه الأفاق وأمصارها البعد عن الملكة بالكلية. وكأنهم لا ينظرون في 
كلام العرب ٠»‏ وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه 
وتمييز اساليبهء وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم. فهو أحسن ما يفيده 
الملكة في اللسان. وتلك القوانين؛ إا هي وسائل للتعليم. لكنهم أجُرَرّه 
على غير ما تعد بها وأصاروها علما بد بحثاء وبعْدوا عن تمرتها. 
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أهل الأمصار قأصررن في تحصيل ملكة اللسان المضري 


[38] نى أن أهل الأمصار على الإطلاق قأصرون في 
تحصيل هذه الملكة اللسائية التي تستفاد بالتعليم» 
ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان 
حصولها أصعب عليه وأعسر 


والسبب فى ذلك ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية للملكة 
المطلوبةء بجا سبق إليه من اللسان الحضرى الذي أفادته العجمة حتى نزل بها 
اللسان عن ملكته الأولى إلى ملكة أخرى هي لغة الحضر لهذا العهد. ونهد 
جحد المعلمين يذهبون إلى المسايقة بتعليم اللسان للولدان» ويعتقد النحاة آن 
هذه السابقة بصناعتهمء وليس كذلك. وإغا هي بتعليم هذه الملكة خالطة 
اللسان وكلام العرب. نعم صتاعة اللحو أقرب إلى مخالطة ذلك. 

وما كان من لغات الأمصار أعرق في العجمة وأبعد عن لسان مَضّر قصر 
بصاحبه عن تعللم اللخة الْضرية وحصول ملكتهاء لتمكن المنافاة حينئذ . 

واعتبر ذلك فى أهل الأقطار. فأهل إفريقية والمغرب لا كانوا أعرق في 
العجمة وأبعد عن اللسان الأولء كان لهم قصور تام في تعصيل ملكته 
بالتعليم. 

ولقد نقل ابن الرقیق أن بعض كاب القیروان كتب إلى صاحب له : 

يا أخى ومن لا عدمت فقده» أعلمني أبو سعيد كلامًا أنك كنت ذكرت 
نٹ تکن مم الزيت تأتيء وعاقنا اليو م فلم يتهياً نا الخروج. وأما أهل المنزل 
الكلاب من أمر التبنء فقد كذبوا. هذا باطلا ليس من هذا حرفا واحذا. 
وكتابي إليك» وأنا مشتاق إليك إن شاء الله. 


319 


38 4 نادس‎ EEE 
r” r 


وهکذا ګانت ملکتهم ه في اللسان المضّري» وسببه مادک ناه , 

و کدكڭ أشعارهم کانت نازلة عن الطقةء بعيدة عن اللكة. ولم ترل 
كدنك ولهدا انعهد. وما کان بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن 
شَرّف. وأکت ر کور الشعراء طارئين عليه. ولم تزل صبقتهم في البلاغة 

حتى الآن مائلة إلى القصور. وأهل الأندلس أقرب منهم إلى حصيل هذه 
الملكة بكثرة معأناتها وامتلاتهم من المحفوظات وت نظما ونثرًا. وكان فيهم 
ابن جا ا المؤرخ› رمام الصاعة شی سه اللكة E‏ اراية هم يها وان 
عبد زره به والشسطلی. وأمثالهم من شعراء منوك الطواتف نا رخرت فيها 
بحار اللسان والأدب ١‏ وتداول ذلك فيهم مئين من السنين» حتى كان 
الانفضاض والجلاء أيام تغلب النصرانيةء وشغلوا عن تعلم ذلك وتناقص 
العمرانء فتناقص بذلك شان الصنائع كلها. فقصرت الملكة فيهم عن شانها 
حتى بلغت الحضيض. وكان من أخرهم صالح بن شريف. ومالك بن الْرحّلء 
من تلميذ الطبقة الإاشبيليين بسَبْتةء وكانت دولة بني الأحمر في أولها» وألقت 


FE 


الأندلس أفلاذ كيدها من أهل تلث اللكة بالجلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى 
سَبْتة ومن شرق الأندلس إلى إفريقية. ثم لم يلبثو' أن 'نقرضوا!. 'وانقطع 
سند تعليمهم في هذه الصناعة. لعسر قبول أهل العدوة لها وصعوبتها عليهم 
بعوج السنتهم زرسو ڪهم في العجمة البربرية. وهي منافيةء لا قلناه. ثي 
عادت الملكة بعد ذلك إلى الآندلس کما كانت وحم بها ابن د رین داب 
جابرء واین اباب . وفشاهم اب ااقطیب من بعدهم» الهالك ھا العهذ 

شهدا بسعاية أعداته. و کان له ة في اللسان ملكة لا تدرك. واتع أثره تمده 
من بعده . وبانحملة فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثر؛ وتعليمها أسهل وأيسر بجا 
هم عليه لهذا العهد؛ كما قدمناءء من معاناة علوم اللساك ومحافضتهم عليها 
وعلى سند تعليمهم ولأن أهل اللسان العجمي الذي يغسد ملكتهم إا هم 
طارئون عليهم٠‏ وليست عجمتهم أصلا للغة أهل الأندلس. والبربر في هذه 
العدوة هم أهنهاء ولسانهم لسانهاء إلا فى الأمصار فقط : وهو فيها منغمس 


320 


ے 
eT - r + I Fru ",‏ 
n, 5 |‏ | . 2 ا ا . 


١‏ ا ! -_- 1 2 is =i?‏ .ت 
شی لجر عمل ور طانتهم الب برية. کہ ہہت لم صل الک آلتسانة 


بالتعليم» بخلاف آهل الأندلس. 

وأا امشرف لحد الأموية و العباسية: فال شاه شان الأندلس في مام 
هذه الملكة وإجادتهاء لبعدهم لذلث العهد عن الأعاجم ومخالطتهم إلا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة نذلك العهد أقو مء ركان فجول الشعراء 
والكتاب لعهدهم آوفر لتوفر العرب وأبنائهم با لمشرق. وانظر ما أشتمل عليه 
كتاب الأغاني من نظمهم ونثرهم. فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب 
ودیوانهم: فيه لختهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسير نبيهم واثار 
خلضاتهم وملو كهم وأشعارهم وسغانيهم رجميم أحوالهه. شار کتااب اوعب 
منه لأحوال العرب. وبي أمر هذه الملكة مستحكمًا بالمشرق في الدولتين. 


وا کانت فیهم ابلغ من سواهم شن کال هړ احاهلیه. کماند که بعد حت 


بار سے إمر العرتب» ر سه تہ : رشعل لسانھم۔ ر نفضى فرشم و درام 
وصار الأمر للأعاجم والملك في آبديهم وانتغلب لهم. وحالطوا آهل 
الأمصار ركثروهم؛ فامتلآت أقطار المشرق بلغاتهم» واستولت العجمة على 
آهل الأمصار و اجو اضر : ج تعفوا ن الدسال الح TT‏ # يسار 
متعلمهاً هنهم مقصرا عن تحصيلها. وعلى ذلاك خد انهم لهدا الحهد قي 
فنی المنظو م والمنشور. وإ کانوا مکثرین منه. 

والنه يعخنق مايساء ويختار. 


الفصل السسادس. 3 


[39] في انقسام الكلام إلى فني النظم والنشر 


اعلم أن سان العراب و کلاامهم على فن فن الشعر وامنظوم. وهر 
الكلام احوزوت عى . و معناه» أنه الدي تکول وراه كلها على روي و إسحدة 
رشي القافية. ون النش؛ رشو الكلام شیر الوزوك. وکل اسل من الشنن يشتمل 

فما الشحر» جنه المدح : و اليش جاع والرتاء. 

وما النشر» فمته المسجع › وهوالذي يژتی به قطعًا قطعا وبلتّز م فيه أو فی 
كلمتين منه قافية واحدة تسمى سجغا . ومنه المرسل وهو الذي بطل فيه 
الكلام إطلاف ولا يطعم أجراء بل يُرسَلٌ إرسالاً من غير تقييد بقافية ولا 
ع ها. ویستعمل فی ا خط والدعاء ور عیب الحجمهور زر هنهم 

وأما القرآنء وإن كان من المتثورء إلا أنه خارح عن الوصفين. وليس 


يسمى مرسلاً مطلقًا ولا مسجعًاء بل هو مفصل آيات تنتهي إلى مقاط يشهد 
الذوق بانتهاء الكلام عندهاء ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدهن وى 
من غير التزام حرف يكون سجغًا ولا قافية. وهو معنی قوله ثعالى : نزل 
أحسن الحديث كتابًا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم": 
و: القد فصاناالآيات '. سى أجراء 'لآيات فيه فواصل ؛ إذ ليست أسجاعًا 
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4 ' ج س ٣‏ م 11 I1‏ 
ولا الثرم فيهاً ما يترم في السجع ٠‏ ولا هي ايضًا فو أف . واطلق اسم اثالي 
على آيات القرآن كلها على العموم لا ذكرناه. واخحتص بام القرأن للغلية 
فيهاء كالنجم للثريا. ولهذا سيت السبع الثاني . وانظر هذا مع ما قاله 
المفسرون في تعليل تسمينها ب الثاني يشهد لك الحق بر جحان ما قلناه. 

واعدم آن لکل واحد من هذه القنو ت اساليب تختص به عند اهله. ول 
تصلح لنفن الآخر ولا تَسَتَعَمّل فيه. مثل النسيب: الختص بانشع والجمد 
و العا الملختصس با لخطب و الدعاء الختص بالخاطبات. وآمثال دلاك. EET‏ 
استعمل المحأخرون بعض أساليب ال عر ومنازعه في المنثور من رة 
الأسجاع؛ والتزام الحششة + وشل جم الیسیتب سا يدي الاغر اض و صار سا ا 
اتور اذا تأملته من باب الشعر فته ولم يفترقا إلا في الوزات., واستمر 
اللتاخرون من الكتاب على هذه الطريقة» واستعملوها فى الخاطبات 
السلطابية؛ قروا الااستعمال غي امنور کله على سردا انفن الدى ارنضه ه 
وخلطو ا الأساليب فيه. وهجروا المرسل وتناسوه» وحصوصضًا آهل المشرق. 
وصار ت المخاطات السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفل جارية على هدا 

٤‏ د 
الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو غير صواب من جهة البلاغة لا بلاحظ في 
عط تطبيق الکللام على مقتضى اال فن احوال ااهل . 

د هدا القن النثور القفى أدخل المتاحرون قيه أساليب الشعر . کو جب ان 
َة المخاطبات الساطانية عنه» اذ أساليب الشيى ر تباخ فيها اللو ذعةء راط 
اخد بالهزل» والإطناب في الأوصاف؛ ر ضر تب الأمتال والتشهات 
والاستعار ات حيث لا تدعو لذلك كله ضرورة في امطاب . والتز ام التضفية 
ايشا ص اللو دعة والتزيي. و الال الاک و السنطان» وخطاب الجمهور ن 
الوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك ويباينه. 

وا لحمو د في الخاطات السلصادة الترسيل. وشو ااا ف الكلام a‏ أ سالك 


ا 


من غير تسجيع إلا في الأقل النادرء وحيث ترسله الملكة إرسالاً من غير تكلف 


یا ساي 


له دم إععلاء الخلام سل فی مطارشقته لقتضی الخال . قا قامات مختافة. 


ZE 


الصا اساد .39 
اس n‏ 


1 و : Tum Î. 3 1 i MN.‏ 
ولکل مشام اسلوب يحفصة: من صاب : او اياز » او سحلل ۽ او انات ثّ 
1 أ 


ّ 2 5 + س 2 ۴ 5 u AE‏ 
تصريح» أو إشارة. أو كديةء أو استعارة. وأما إِجْراءُ المخاطبات السلطانية 


على هذا انحو الذي هو على أساليب الشعر فمذموم. وما حمل عليه آهل 


السنتهم وفصورهم لذناكڭ عن ,عصاء الکاا م 


العصر إلا استيلاء العجمة على 


EES‏ في مصارقته لقتضی اال فعجر وا عن الكلام المرسل لمعد الث فی 


البلاغة وانفساح خحطوته. وولعوا بهذا المسجع » يلققون به ما نقصهم من 
تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى أخال فيه ويجبرونه بذلث القدر من 
انتزيين بالأسجاع والألقاب البديعيةء ويغفلو ن عماوراء ذلك. واكثر من اخذ 
٥ . 1 rp. 5‏ س ا 
بهذا امهب وبالغ لشت کي سار آنا کلامهم کتاب المشرق» شو آنھم 


r‏ ا 


8 
ب3 ي . . ۴ 1 , ِ 5 ٣‏ 
سخلو ل با عر اب قي الكلمات داص بش ادا دحلت هم في سس او 
EE‏ لا ست هاه بها فی ج جوك ذلاٹ ا صا ی التجنيس » وغول 
الاع أب د رسكو بةك الخلمة عساها تصادف التجنيس. فتاهل دك 


وانتقده عا قدمنا لك تفقف على صحة مادكرناه. 


والله تعالى الو فق . آمين. 


أ ,` Î‏ ”م - 1 -" bt‏ 
ا 1 ا ù‏ .= | 
سے ف جاده کې اسيل * م غ ر نلا_ااے 


[40] في أنه لا تتفق الإجادة في فني المتظوم 
والمنثور معا إلاللأقل 


والسبب فى ذلك أنه کما بیناه » ملکة فی اللسال. فاذا سقت الى مجه 


مذكة آخرى قصرت بالحل عن تمام الملكة اللاحقة. لأن قول النكات 
وحصولها لنطباع التي هي على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدستي 
ملكات أخحرى كانت منازعة لها فى الادة القابلة وعائقة عن سرعة القبول. 
فو قعت المتافاةء و تعدر التمام في الللكة. دشنا مو جود في المنکات ت اناه 
کل عل اد طلاق. وقد برها لیے ې دو ابره بحو فن سل! ابر شاك. اتر 
مشله في اللغات» فإنها ملكات السات وهى نرلة الصناعة . وانظر س تقدّم 
ل4 شی ۾ هن العجمة کش یکول E‏ ی اللسال اتعربى اذا ايودي 
الذي سبقت له اللغة العبرانية لا يستولي على ملكة اللساذ العربی دلا یرال 


١ 


قاصر ا فيه ولو تعنمه وتعلمه. وركذا التر کی وانبربری قل : ن تد اسحا متهم 


محكف للكة السات العربي. وما ذلك إلا لطا سبق إلى ألسنتهم من ملكة 
اللسان الآخر. حتى أن طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طابه بين أهل 
اللسان العربى ومن كتبهم جاء مقصرا في معارفه عن الغاية ورانتحصيل ٠‏ وما 
اتی الا من قبل اندسان. وفد تقدم ٿٺ من فيل ُن الالسن والدخاتت شسهة 


= 


بانصنان ٠‏ وتده اَن اناع و منکاتها لا بز دجم وال دن سشغت له اجاده 


ملکة فقل أن یجید آخری | ويستولى غيها على انغاية. 


الفصا. السادس. | 4 


[41] فى صناعة الشعر ووجه تعلمه 


هدا الن من فر ن کلام العرب وهشو المسمى د ب الشعر عندهم. و 
فی سائ اللغات. الا أنا الآن انم نتکلم في الشعر الذي للعرب. فإن ی اد أن 
بعل فرك آهل الالسن الأخرى صر دهم » وإلا فلکل تسان أحکام فی ايلاغ 
وهو في لساك الحرب غريب النزعة» عزيز المنحى ٠‏ إذ هو كلام م بصا قَطعًا 
طعا متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من كل بيت. وليس كل وزن 
اتفق في الطبع يستعملونه في هذا الفن» وإنما هي أوزان مخصوصة حصرها 
الخليل وغيرهء ولم يجدوا للعرب في غيرها نظمًا. وتسّمّى كل قطعة من هذه 
القطعات عندهم بيك ٠‏ ويْسّمّى احرف الأخير الذي تتفق فيه روا و قاقيّة. 
وتتفرد كز فطعة منه يإفادنها وسلو بها حت کأنها لوه واحد: مسقا ۲ 
فیْسَختّی عما قبله وما بعده. وإذا انفرد کان تام في بابه» من مذح أو تسیب 
أو رثاء. فيحرص الشاعر على إعطاء تلك القطعة ما يستقل بها في إفادتها. ثم 
يستأنف في البيت الآخر كلامًا آخحركذلك. ولذلك كان شريقا عند العرب: 
وجعلوه ديوان علومهم وأخبارهم» وشاهد صوابهم وخطنهم» وأصلاً 
يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم. 


20 


لوي" 


صناعة الشعر وور جه تحلمه 


وهو صعب المأخذ لاستقلال كل بيت مته بأنه كلام تام في مقصرده الذي 
سبق الكلام من أوله لأجله. فيحتاج إلى نوع تلطف بالملكة حتى يفرغها في 
قالبهء فتصير جملة الكلام فى البعض؛ وهو 'لبيت الواحد» ثم كلام آخحر في 
بيت آخر؛ إلى آخر المقصود. ويناسب بين البيوت. رلذلك كان محا للقرائح 
في استجادة أساليبه» فيحتاج إلى شحذ القريحة في الغاية لغرابة فنه» ولان 
حصول الملكة اللسانية على الإطلاق لا تكفى فيه؛ بل يحتاج بخصوصه إلى 
تلطلف ومحاولة ورعاية الأساليب التي استعملها العرب قيه. إذ أساليبه ليست 
على الإطلاق لغيره كما هو معروف في لسات العرتب» مث سؤان الضلوب 
سوال التعجب ؛ كما في فوله : 'قفا. ٠"...‏ وقوله : ألم تسأل فتخبرك الرسوم ؟ ؛ 
وقوله : "يا دار مَية". ومثل [...] في شكوى المحبةء مثل : يا لقومي من داء 
“. ومثز عتاب القلب على ما يحمل من الهوى. وفي المدح + مثل 
[...]" عن الأشباه عن مساماة الممدوح وتقصير أحواله عنه. وفي الرثاء» 
مثل إظلام الجو للفقدء ونظر الأكوان بالعزاء والتفجع . وك ذلك بألفاض 
مخصو صة وأساليب يجب مراعاتها كما استعملها العرب . فإن أفرغ ذلك 
المعنى فى غير القالب الذي استعملته فيه العرب؛ ونظمه على غير ذلك 
الأسلوب كان نازلا عن طبقة البلاغة في ذلك الفن. 


هذا الغراء 


وفي عمله وإحكام صناعته شروط. أولها الحفظ من جنسه» أي من شعر 
العرب؛ حتى ينشأ في النفس ملكة ينسح على منواله. ويتخير المحفوظ من 
الحر النقي الكثير الأساليب. ومعتى الأسلوب الصنعة المؤدية [...]* الكلام 
والإقبال على تأدية معتاه . ولا يكون معطوفا بعضه على بعض؛ إذ العطف 
مناقض خقیقته من استقلال کل جزء» كما قلناه. فإدا طم بعضه عن بعض 


١‏ كلمة غ اة قي المخصوصهة. 
37 أوالغرار. 
EF‏ مةه بر و سه . 


اما كلمة غير راضحة فى الخطوطة. 


327 


القصل اساد ]+4 


كان أبنغ في الاستقلال. وفي شعر العرب أساليب مخصوصة بانشعر لا 
lı 8 1 5‏ 1 .1 ا I1‏ ا م ۳ ار I1‏ 
تو جد في فصيح الكلام مثل يا دار مية > و دعاك الهوى : و قفا نك ٠‏ 
وري أوالضی أ ن آي ریما او ب لرا وار شمر کت 
الأغانيء لأنه جمع شع أملالطةة لطبقة الإسلامية كله. ومن كان خاليًا من 
العفو فتظه رديء ولا يع الوق والاوة إلا رة الحفوط. فن تر 
حفظه اوعد م لم یکر شر وااو م ر . واجتتاب الشع ر اولی ل ن 
عب اله رال قبل على التظم وا کار مته اکم منک وتر 
الاه ق اذ هى صادة عن استعمالھا بحینها. فذا نها وقد تکبفت النفس بها 
انتقش الاسلوب فیها کانه منوال اخد في اننسح عليه بامثالها من کلمات 
أخری ضرورة 

م لا بد له من اخلوة وا تشاد اکان اتور فيه من الاه والازاس: 
لا ا ۽ اسشا م الف نة ست جما ل Er‏ 4 
وكدئك من المسمو ع رة القريحة باستجماعها وتلشيصها لاد اسسرور 
زا کله ف ف إن اک “ اه ولخاط فنلل أ أ 
aS CT‏ چم ا 
.حدر لل بحة أن تأتي ثل ذلك المنوان ی فی حفضه. . الوا : وخير 


1 


لأرقات لذلك أوقات البكرء عند الهبوب من النوء وفراغ المعدة ونشاط 


ور تما قالوا اك من بواعثه العش والانتشاء. دک ذلثٹ ابن رشق فی قتا 
العمدة :هو الكتاب الذي انش د بهذه الصناعة واعط حقها. ولم يکت 
و وشو ! لب انی انشرد بهد ترا عى ۲ . 
أحد شيا فده د لا بحدة. 
رم ۹ا“ 4 1 4 1 Ft‏ 3 
قاو ' : فان استصسعب عليه بعد هذا کله فلیتر که إلى وقت اخره ود یکره 


r شان‎ TY ر‎ 


وليکن ناء البيت على انقافية من أول صر عه ونسجهء يضعها ویبنی 
!لکا م عليها إلى 


آخره. لأنه إن غل ى ن ناء الت على انقاقة صعب عله 
ا ای ھک ا لرک کي بر ر ا ع ر 
سے کک ج ت ا ا 


1 
سم 


يبق إلا المناسية: فليتخير فيها كما يشا 
۴ ع ٩‏ 1 8 آر= 1 ! ,3 1 . 

وليرا جم عر ت لە احلاص منه انیج واننشل: js‏ [ به عاي ال 

إذا لم يبلغ 'لإجادة. فإن الإنسان مفتو ر 


‌ کے‎ ~~ "f Hî 
| ل تسع و اد شه لانت یځ ۾ داعے‎ 
“r سے س 3 ہے ےا‎ 


س 
ا 
وة . 
ھی فد 
و ا هوا ف م٠‏ الک لدم إل ا I ult‏ 
١ا A.M ÎN mi‏ : ا ا 
اضر ورات اللسانيه: رد هى ففصم ت ا 


رد ي ا لکت اللسبايية. فیھت ها انها ر 0 
الا“ ۾ الان ۴ 8 ا أ 2 
ا ۳ ل ةة یت , ك شك حطر تجاه ١‏ ل على اهو لد او تا انش تررة» 
!دهي في سعة متها بالعدو ب عنها انى العريقة الشلى من OR‏ 


وليتجنب أيضا المعقد م !! تہ اکب جچده: واا بقصد مها ما كانت 


تاا تة تسسا شاضه إلى ا الشهم. ا الل شه 
ر تعشيد علي انشهہ. 1 اا فته ما تانت IE‏ طىشا 


1 ر الت 1 حبقا عا معابے اه 
و“ 

ك + 5 1 - ۰ 0 ۹ . Îf«‏ . 1 
ميا فال انت المعاتي کت ة قال سوا واشتغل اندهن بالغو صن نها 
م الذوف عن اسشتاء مدر که م المالا تة ± خو شع سیا 1 اد 


> - ‌ !ى ا »| 1 1 5 
کات مغانه تسای انشاضه الى ادهل . رھدا کان شو نا ر حمهم الله يعسو ل 


1 ا مړو ا 2 ا‎ 5 lı 
اکاک‎ ١ . اڈ سالب ات ية کال شع هما کللاح منص م باز غ ضشة لشف‎ 
1 1 ت‎ 


ا بيأضس في المخطوطة. 


اذړ! 
ف٠۲‏ 
ك 


امصل السأدس : | 


وليجتلب الشاعر ضا اوش فن الألفاظ والمعّ وكذلك السوغى 
اتدل فإنه ينز ل بالكلام عن طبقة البلاغة. وكذلك المعاتى المبتذلة بالتداول. 
فإ الکلام ينز بها عن البلاغة أيضّاء فيصي مبتذا ويقرب من عدم الاأفادة» 
كقولهم : النار حارة و السماء فوقنا . وبقدر مايقرب من طبقة عدم الإفادة 
بعد عن رة البلاعغة أد هماط ر فان. ولهدا كاك الشعر فی ار انات 
والتبويات قليل الإجادة في الغالب» ولا يجيد فيها إلا الفحول وفى القليلء 
وعلى العسر. لأ معانيها متداولة بين اجمهررء فتصير [ ]"لذلك. 

وإذا تعذر الشعر بعد هذه كلهاء فثيراوضه ويعاودهء فإن القريحة مثل 
الضرع يدر [ ] 'بانترك وارهمال. 

وياخمدةء فهدذه اأجسناعة وتعدمها مستوفی فى كتاب العمدة لان رشيق. 
وقد ذ كر نا منها ما حضرنا بحسب الجهد. ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك 
الکتاب. فة المضية من دلك. وهذه نيذة كافة. 


فزالده المع . 


16١‏ بياض فى امططرطة. 


ا7) ياس فى الخو طة. 


33) 


صناعة النظم والنثر في الألغاظ لا في المعاني 


[42] في أن صناعة النظم والنار إا هي ني الألفاظ 


اعلہ ن صناعة الكلام نظمًا ونثرًا إنغا هي في الألفاط لا في المعاني. ر 
العاني تبه" لهاء وهي أصل. فالصانع الذي بحاول ملکة الکاده فی ا 


a 


والنشر إنما يحاولها فى أ الألفاظ بحفظ أمتالها من كلام العرب ليك استعماله 
وجربه على لسانهء حتى تستقر له الملكة في لسان مضر: ويتخلص من العجم 
التی ربى عليها فى جيله» ويفرض نفسه مثل وليد ينشاً في جيل العرب ويلقن 
لغتهم كما يلقنها الصبى حتى يصير كآنه واحد منهم في لسانهم ذلك. 

وذلك أنا قدمنا أن اللسان ملكة من الملكات في النطقء يحاول نحصيلي 
بتکر ارها على اللسان حتى حصل الملكة. والذي فى اللسان والنطق إا هي 
الألفاظ وإنما العائى فى الضمائر. 

وأيضًا فالمعاني موجودة عند كل أحدء وفي طوخ كل فكر منها ما يشء 
ويرضى» فلا يحتاج إلى تكلف صناعة. وتاليف الكلام للعبارة عنها هر 
امحتاح للصناعةء كما قلناه» وهو مثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني 
التي يعرف بها الاءٌ من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج 
واخز ف والاء واحد فى لفسه»ء وتختلف الحودة في الأواني الممنوءة بالاء 
باختلاف جسها لا باختلاف اماءء كذلك جودة اللغة وبلاعتها في الاستعمال 
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۰ 1 . ۰ 4 0 ت د 
اشم لساڈشسم, ¿ ا 
با r‏ 


و“ ا .  *‏ م . i‏ - کے ۴:۰ ص 
بختلف بانحت ف طبقات الكلام في تاليشه باعتبار تطبيقه عنى المقاصد: 
1 


۶ 'لعأنى واحدة فى نشسسها. راغا الجاهل تالف الكلام وأسالیبه على مفقتضی 


1 ا ا‎ E e oo If "e! 
منكة اللسانء أذا حاول انعبارة عن مقصوده ولم يحسن: بمثابة المععد الذى‎ 


زر' 
ڍر 
یم 


[43| فی أن حصول EE‏ اللكة رة TES‏ وحودتها 
بجو دة المحقوظ 


سا بے ا 
r,‏ ی کے + 1 
سحن ل امجشو ض وصیشته فی جنسه و قر ته م جات و ل جو دة الميحه امجاصنة 
٤‏ ۳ 
"Fr IF‏ ۲ | "ي 
شرل لصا شل فم أل معجتو حه مم i ha‏ ار العتاتى : اك ن امعت او 
س س 
1 ۴ ا ج ! 1 a‏ | 7 1 
اہن شهني والس ST‏ اص د ام رساتل س مرم سے ٣‏ شار ړب اټ ,5 
3 ن أ ا ١‏ اا نک 5 لک 1 ۾ اس( ماص در د : 
ر لاسن ج دیج ` ك ااي ج er‏ !سي د کی لے اګ 
٣ ۰ I, 2 ۴‏ ى ٣‏ م 3 “~~ 
اليالاغة شر ةط شع أا“ سا ب ص ال ب ۽ ا إي“ اننة » آم اسان . 
r ٣‏ 2 د - 
ا : 1 1 ll‏ ا د ا 1 
اوا د الا صقانتي لن ول ية شو اء عم ۽ اك بطپ دنك نہ یسر 


. س اا | ل o or‏ ° 
اڈ سمال من بعادة» نم أحادة جيجه م بعذهما. فار نشاء اسح طط کے صطفته 


III 3” NN +‏ ر ا ا اا اا ع 
ر الكلام ا . ٤‏ ا ییک ا اص ذال الع ف rs‏ اچ تا الاه و نان 


7 ا : ! 1 + 
المش بالقو ة والضعف فى الاأدراكات. واختلافها !نما هو باختلاف ما يرد عيها 
1 | ٍ‌ 1 1 سے ی | 
شض اا د. أکات وا كات والالوال التي دشها من حار ج هده ينم م جودش 
ت اأ 2اا ارديوا ٠‏ ا دال تات ات ته اوا ایا یا 
ت ی کک شر د ل ې صم ز نچا ٣‏ کی 
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التدر 2 ھا فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر + وملكه الكتابة حفط 


الأسجاع والترسيل »> والعلمبة تمخااطة ۾ 1 لعلوم والإدرأكات والأبحاث 


وا ره والققهية عخالطة الفقه وتنظير ااا ل وتھربعها وتخریج انغروع على 
الا وانتصوفية الرفانية بالعاد ات والأذكار وتعطيل | حراس ارظاهرة 
با لو ة والانف راد عن خث ی ما استطاع » حتى حصل له منكة الر جوع إلى حسه 
الباص وروحهء رینقلب , ربانیا. ودا سائرها. وللنشس من کل واحد منها لون 
تتكيف به. وعلى حسب ما نشأت الْلكة عليه من جودة أو رداءة تكون هي فى 
فشا : فملكة البلاغة العالية انطبقة فى جنسها؛ انا حصا ل ببحفة العالي في 
صبقته من اكلام . ولهذا کان الغتهاء وأه هل اعدم كلهم قاصرين في البلاغة. 
و ما SS‏ بی محشو ظھم و کہ ئ په من 3 لشر انين العلمية رالعبا, وات 
الققهية الخارجة عن الات البلاغة والنازلة عن الطبقة. لأن العبارات عن 
القوادين والعلو م لا حط فيها للبالاغة. فاد سبق ذلك احم ظط إلى اشكر وک 
ولوقت به التشس»ء جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصورء وانحرفت 
غباراته ی اال الوق كاه وكدذا مد شعر الفقهاء والنحاة 
والمتکلمین والنطار وغیرهم ممن لا بمتلى من حفظ النقى الحر من كلام العرب . 

ار احا الفاضل او القاس ن رواد کات نة لن 2 


الرینة :فان دات وما صا ا الا ین کیب كانت الماطان آي 


a Ema‏ اللا ؟ ا و 
اسر : و کان اقل د فی البر إاندسال بيهل د a as ٠‏ وہہ ف ابن 


حص ل اللكة اللسائية بث ة حفط 


وأما الكتاب والشعراء فليسوا كذاك: يرهم فی معحفو طهم 
د مپ اام لطتهم كلام العرب وأساليبهم في الترسل ل وانتقائهم له اید مم الكلام. 

ذا کرت یو ها صاحينا أبا عبد الله ابن الخطب وزير الملوك الاآندلس من 
بني الأحمر رحمه الله: وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابةه فقلت به : 
أجد استصعاتا علي في نظم الشعر متىي ره مع بصري به وحفظي للجيد 
من الاه م القران والحديت وفنول من کلام الع ب > واب كال مجعو ی 
قلياڈ. رایت والله أعلم من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية 
وانقوانين التآليفية: فإني حفظت قصيدتي الشاطبي في الق 
والصغری: زراستظهرتهماء وتدار ست کتبی ٠‏ بن الحاجب في الفقه والأصول 
وجمل لخر نجي فى المنطق. وكتاب التسهيل» وكثيرا من قوانين التعايم في 
احالس : نامت محشو طي من ذلات ورخدش وجه الل الى استعددت لها 
حقو جد فعاق الق يحة عن بلوغها. فنظ ر إلى ساعة مج اتم قال 
لله آنت» ها يقول هذا إلا مثلك . 


| 1 


لصا وما تفرر قك سر اجر شم اعصاء انسبب فی 


وبظھ لٹ من هلا ال 
أن کلام الاسلامین ف العرب إعلى طبشة في البللاغة وأذواقها من کااء 


الجاهلية في متثورهم ومتضو مهم . فاا خد شع حساك بن دابت»؛ ورغمر بر نآ 


1 
3 


ربيعةء واحطية وجرير؛ والغرَزدق ونضلب رغاد ن والأخرّص. وشار 
تم كلام الساف من المرب في دول اأموية دصو من ادرالا ةي 
النابغه: وعنترة 5 واین ر و وة بن دة وة بن الب ومن 
ااام اخاهلية فى منثورهم ومحاوراتهم. والدوق الصحيح والطبع السليج 
شاهدان بذك للناقد البصر باليلاعة. 

والسبب في ذلك أن هې لاء الذين أدركوا الاسلام سمعوا الطبقة ةة العالية 
من الکلرا» کي إلقر ان والحدیث التي عجر البشر عن تيان مشلا لکن 
ولحت قلوبهم ونشأت على اساليبها نفرسهم» فنهضت طباعهم وارتقت 


اب 
ٹی' 
1ے 


د . . 
لرا ا سسا ل س 43 
س س 


ا" |٣‏ + ا 


. a . . 1 ً 21 ۳ - . r mt ْ 

الت لو هک نسر نش ای انھاسم: فاضي تی نا صد سعھ انا و قال میچ 
. س EES a‏ ك - ¬ | [ = ! _ ۴ 

شل ا 3 سلا آ د ل ایدیم ول سیا د اللشيل 1 سسسعم نات : کا تحر ي 
بم .للسال > وحاء من و ا 


1٥ ۲ . um‏ ۳ 4 . ای 
ڪا س ا ۴ : د و ¬ 
اة من - الخاهای ونم يخن بسک دناڭ بدوقه. فسکت 


1 1 5 5 8 ر 2 7| 
دل دع الس لسبب في ذلث . ودګر ت له له هدا الذي کتبت. فسکت معجبا 


ا" 
لیے؟' 
ا 


[44] في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


1 1 | 1= 1 . 1 | 1 سے | 
+" | ۹ أ ك 4 : : 
| امم ٠‏ سار حاب دید ف تمر ن ہے علو مھم ترا جار شر 8 5 ر قرا 
الى ب متتاقسین فه۔ و کان | بمو : ساط لانشاده دع کا 
ے٣‏ . - 5 ف لے ا ب و بن س li‏ بپ ا aE‏ 7 سجر 
E AE SAN 1‏ کک ! | 
۰ . . 3 ھچ 
ر ر“ 0 ر 


م ۴ 3 
ا 
1 


O 1 3 “23 1‏ د ا 2ے م ۵ dd‏ د ى4 
سدمی : رعمتره بن سداد وطرعه بن العبدة ارخلعمك بن عة رالا سى 


4 ك ضر 
ا 1 E‏ 8 د 3 ا = و 
و شھ شه اصحاب المعشات التسع . فاته ی کال ر ا ا 
-ټ . ا - ت = ا َ دبا چ 
ی کان ته فد عل ذلك ق مه و ھی ےه ٠‏ کان ف ف 8 
E‏ يا ا 8 يھو ت 2 ٣‏ ا ج 
فی سبب تسميتها بالعلفات 
۳ أ ر ف الع ب سے ' وا او ا ا E Ne‏ ا الك ۲ 
f‏ ص کے :چ ص ج ۰ e‏ ج ج ي 
- 1 


ت ر ب n2‏ م لے 

بب ^ == = مر 
ف نمب نذلك العهد فه مقامات د زر طتد م عه وک کن ما بع ص 
e ۴‏ ر ص 
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سر د غل ابر عباس » قشت ا ستماعه مجنا ره. تم سات هن بعد دلف انث 
انفشحل والذولة أنعزيزة. شرب اليهم انعر تب بأشعارهم يمد حو نم 
ويجيزهم اخلفاء بأعظم اجوائز على نسبة الجودة في أشعارهم ومكاتهم من 
ومهم ويجرصول عبى استهداه أشعارهيم. يطلعون منهاعلی الاثار 
والأحار و اة وشر ف اللسات. و العرب الوت ولیدهم بعحقظها. ولم یز 
الشات هذا يام دنی اة وصدر. من شو له نې العباس. 

وانظر م نقله صاحب العقد في محاضرة الرشيد للأصمّعي فى باب 
الشعر والشعر | یل ما کال یا ارت تسیب ل" المع فة با لاف والر سوح شه ۽ 
و العتارة بانتماله: و المر تججتا ایکا م ور دیئه؛ و رة محف ظه شه . 

ثم جاء حلف من بعدهم لم يكن اللسان لسانهيم من أجل العجمة 
رتقصيرها بالنسان؛ وإنما تعلمره صناعة ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم 
الدين ليس ن اللسان شائهم؛ طالبين معروفهم فقط لا سو ی دلك من 
الأغراض: کا فع سب ا محري : والمسني ن واي" شانوا ومن بعاصم 
إلى هلم جرا. فصار قَرّض الشعر في الغالب إا هو للكذبة والاستجداء 


لدهاب التاق اتی کانت: شه لاو ن کما دک ناد. واف مئه للك اها 
¬ - - یر ا 


اا العرب وآهل االأمصار 


[45] في أشعار العرب وأهل الأمصار 
لهذا المهد 


اعنم أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقط » بل هو مو جود في كل لغةء 
سواء كانت عربية أو عجمية. وقد كان فى الفرس شعراء» وفي يوتا كذلك. 
ذكر منهم أَرسْطر في كتاب المنطق له أوميرْش الشاعرء وأثنى عليه. وكان في 
اق 

ولا فسد لسان مُضَّر ولغتهم التي دونت مقايسها وقوانين إعرابها 
واختلفت اللغات من بعدهم بحسب ما خحالطها ومازجها من العجمةء فكانت 
جيل العرب بأنفسهم لغة خالفت لغة سلفهم من مضّر في الإعراب جملة وفي 
كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الكلمات. وكذلك الحضرء أهل الأمصار؛ 
E‏ لغة أحرى خالفت لسان مُضّر في الإعراب وأكثر الأوضاع 
والتصاريف» وحالفت أيضًا لخة الجيز من العرب لهذا العهد. واختلفت هي 
في نفسها بحسب !صطلاحات أهل الفاق . فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير 
لغة أهل المغخرب امار و تاقوا ابا فة غل الا تدس و امار 

ثم لا كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسانء لأن الموازين على 
نسبة وأحدة في أعداد المتحركات والسواكن وتقابلها موجودة في طباع 


البشرء قىم بجر الشعر IETYT‏ اه واأسحذدة» وهي رة ضر الذين کاتوا 
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فحو له اقسات انجس افير عن اغا اة بل کز جيل واهل کل 
غه من العرب والمستعجمين واخضر اهل الامصار بتعاطو ن منه ما بصا وعهم 
في انتحاله ورصف بناته على مهعم کلامهم. 

فأما العرب. أهل هذا ا جيل المستعجمين عن لغة سلفهم من مضر؛ 
فود اتر 0 ا ي ماو اا ف عا ات عا اب 
حوارت متها بالطر لات ما عل مذاهب الشخر واغراضة 
على مذاهب النسيب والمدح والرثاء والهجاء ويستطردون في الخروج من 
فن إلى فن في الكلام. وريا هجموا على القصود لأول كلامهم. وأكثر 
SS O hS E i‏ . ويسمول هذه 
القصائد د الاصتعات. Er‏ إلى الأصمَحى: راوه انرب ٿي اشعارهم 
لطولة. ونم فن آخر؛ کثیرالتداول في 2 ويئوك به مخضا على 
أ بعة اجزاء: يخانف خر ها اللاثة الأول في ر رو > يلتز مول القافي4 'لرأيعة 
في كل بيت إلى آخر القصيدة؛ شبيها بارع ي لاف حه الرادية 
م الماخرين. ولهو لاء العرب فى هذا الشعر بلاغة فائقة» فيه الشحول 
والتأخرون. 

والكثير من 'لنتحلين للطلب لهذا العهد يستنكرون هذه ألفنون التي لهم 
إذا سمعهاء ويح نظمهم إذا أنشدء ويعتقد أن ذوقه إا نبا عنها لاستهجانها 
وفتدان الاعراب منها. وهذا إنما أتى من فقدان الملكة فى لغتهم. فلو حصلت 
له ملکة من ملکاتهم لشهد له ذوقه وطبعه ببلاغته» !ن کان سلیما من الأفات 
فی فطرته وطبعه. وا ا ات لا مدخل له في البلاغة. انما البالاغة مطابغة 
الكلام للمقصود ولقتضى اخال من الو جود فيه: سواء كال الرة فع دالا على 
لعل والب دال على المعو أي او بالعکس EE‏ دن على و ات" 
اكلام كماهو ی ی کی ا یا د ع ی ا 
فإذا غرف اصطلاح في ملكة وأشتهر» صحت الادلة ولا عبر ة بتقوانين النعحاة 
فون :5 
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وأساليب الشعم ر وفنونە مو جودة فی اشعارهہ هذه ماعداحركات 
الاعرات فى واخ الختمات فان غالب ب كلماتهم موقوفة الأخر. ويتميز عندهم 
اش جیا م امشعو ی« والميتدا ن ار بغر ان الكلاام. 3 ببح گات الاعر اتب : 


r 1 ۳ | 


فمن أشعارهم على نسان الشريف ابن هاشم يبي اة نبنت سال 


وما ذا شات الوح ما طرالها غدات وزایسع تلف الله حبير 
س a‏ دتا 
يجس ان قطاعام 3 مب ها مشر طتو هلدا وصافی دکيرها 


و ادت كما حوارة فی يد غاس|, علي ما شوك الصنح عنشو نسيرها 


ی د 
بجابدوها اثنين والفرع بينم على شوكو يغد بقايا حريرها 
د حافت دمو ي دار قات لکنا دين دوار اسو انی لاب شا 

تدار ا منها اجه حد ,فاده مرارب جي مت اکا من صب ها 


اقب هر انقیعان من خان صا عر و ۾ اء اعرف ھی ا شا 
¡i‏ |1" . ب 1 5 و سد . ۴ ۰ و 5 ~ 

شا ! تعن هنی ابت خر رد ناضت من بخداآد حتى فق ها 

ونادئ المنادي بال جيل وشوروا وعرج عاريهاعنى مستعرره 


ف سا لها الاأرياذ ياين عانم عب ایدین ماضي س مقرب نی ها 


وقال لھہ خسن بن سرحان عربوا وسو قو ا تنجو ال کال اا هو غم ها 


۹ سے كش رسك ع بالتاس> فان لاا مع عا 
ar‏ و  -‏ کا س ¬ ر فی ا 


مدر زياب السميح بن عابس ما کال پر سی رین حم وها 
درن وهو زعما صدیقی و صاحبی وانالیه صامن درفتى مأآنديرها 


- ۲ = ۹ ٍ | ا ا 1 
سا ہے ل لهم باد آي“ شاش چ چ الاد الهف ا ما ج شا 
اا ت “ب > ب e o‏ . م 


1 11 0 8 ۲ - 1 . 1 ٣ 
عاود ر يري نھ شا‎ PF یاب بداد وار ضا داخل‎ E جر اما‎ 


هي النص في ميخطوعلة [ب ).ثم فد التعيق التي للتاسة : 


n > 


TT 


=i :‏ .ك ۳ 1 i‏ 
و د کیلع 3 کے عا شا ر و ناشپ ي تاب سء 3 E‏ ا تت نیم ل سو شد | التب ا لے 
1 
٣ - - 1 r Iu!‏ 
ا جرا ا نج ا صما اة الى اة في ية الستي تي ف اة ا کتب تسح الال . EE‏ سے ہے 


ولا قرة إلا مالله. 


